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هم 5 


ملسي صم 


فى الجرء الأول من أجزاء هذا الكتاب , أذكر أنى تحدئت إلى القراء 
عن نشأة الرأى العام فى مصر ء م عن نشأة الصحافة بها . ثم عن الحركة الفسكرية 
المصرية مم بداية القرن الناسع عشر » ثم عن تطور الأسا ليب الكتابية العربية 
منذ بدا يتها إلى ذلك القرن ؛ متخد! من الفصول الآربعة السابقة بمهيداً للحديثك 
عن المدرسة الصحفية الآولىفمص وعلى رأس هذه المدرسةرفاعة رافعالطبطاوى. 
وقد أفضى بنا البحث إلى أن تلك المدرسة الصحفية فى مصر كان قصاراها أن 
حاو لت [إنشاء ما إسمى « بالمقال الصحق » . 


ذلك أنها كانت مقيدة فى هذه الحاولة بقود كثيرة ٠‏ كان معظمبا ثليجة 
الظلروف السياسية والاجتماعية والفسكرية الى كتنفت رجال تلك المدرسة . 


وحسبنا أن شير من الظروف السياسية إلى واحد ققط ؛ ونمنى به الظروف 
الذى قضى على الصحافة المصرية أن نكون فى أول أمرها من وحى الولاة 
والحكام » وأن تولد فى حجورهم » وتعيش بأموالهم ؛ وتنغذى بأفكارم » 
ولا تكاد تتحدث إلا بأ لستهم ؛ بل لا تكاد تعبر إلا عن رأمم وبقيتالصحافة 
المصرية رحعية على هذا النحو ء حتى ظبرت[كى جائيها صحافة أخرى هى الصحافة 
الشعبية وحتى هذه الآخيرة لم تكن فى أول أمرها [لاصورة دقيقة من الصحافة 
الرسممة التى تتحدث عنها . 


ثم حسبنا كذلك أن نشب من الظروف الإجتتاعية والفكرية إلى واحد 
فقط ٠‏ ونعثى به الجهل » الذى خم على مصر طوال الحم الثيانى 2 وجعل 


9 
سس ع أعسم 


فى سماتها سحباً كشيفة دا كنة مظلية , يركب بعضها فوق بعض » فتتعجب النور عن 
أمل مصر ‏ فلا يصل منه قبس إلى عقوهم » وتذود عنهم الدفء ‏ فلا سبيل إلى 
أن قستمتع به أجسامهم و لقد ظل المصريون على هذه الال السيئة من الحرمان » 
حتى أنت الجلة الفرنسية » وأتى تمد على وكان لحذين الفضل فى إنهاض المصريين 
من سياتهم » ثم فى الآخذ بيدم إلى السيى فى ركب الحضارة الحديثة والعسلوم 
الحديثة » وذلك هو السبب الذى من أجله قضى المصريون , حكاما ويمكرمين , 
أكثر من :صف القرن الماضى فى ثىء واحد فقط ٠‏ « محارية الجهل » » واشترك 
كثيرون فى هذه الحرب الى شتتها مصر يومئذ على ذلك العدو ؛ فنهم الولاة 
بأموالهم وسلطاتهم وتوجهاتمهم ؛ ومنهم طوائف الشعب على اختلانهم » 
وذلك يدافع من الوعى القوى النى ما نموأ كبيرأ فى بلادهم . ثم منيم رجال 
الصحافة الذ.نجر فهم يار التعليم والثقافة » فكادت تنحصر جبودهم فى هذه السبيل 
الآخيرة . وجاءت أكثر الصحف النى أصدرتها المدرسة الصحفية الأولى مشحونة 
بالفصول العلمية والآدبية » مترجمة عن الكتتب الأجنبية حيئاً » ومأخوذة من 
الكتب العر ببة القديمة حيئاً » ومؤ لفة بقصد أن يتكون منها كتاب فى العم 
أو الأدب فى نهاءة الآمر ءَ 

تلك إذن بعضالقيود النى تقيدت .ها المدرسة الصحمفة الأول فى مسر ء وتلك 
إشارة موجزة إلى بعض الظروف الى كانت هذه القيود من نتائجها فى ذلك الظرف 
وهكذا كانت صيغة المدرسة الأولى عابية أدبية , أكثر منها سياسية واجتاعية . 
وذلك من حيث الموضوع . 

أما من حيث الأساوب فقد كان رجال تلك المدرسة مقيدين كذاك بقسود 
المأأضى الغريب ؛ حمينكان النثر العربى يل إلى السجع وغيره من ألو ان البديع » 
الى فتن بها أدباء العربية منذ القرن الرابع المجرى . غير أن البديع أو الربنة 
اللفظية لا تحنان ‏ 5 أشرت إلى ذلك فى موضعه من الجز. الأول من هذا 
الكتاب إلا مع ثقافة واسعة » وذوق فى اللغة رفيع وحسن فى الأدب دقيق : 
وهو ماحرمت مصى أ كثره طوال القرن الثامن عشى . ومن ثم ورث الصحفيون 
فى القرن الماضى لونا باهتا من ألوان النثر العربى ٠‏ لم يكن خليقاً بأن يحتذى » 


احم | ْم ننه 


ولاكان جديرأ بأن ينسح على منو اله . ومع ذلك فقد مضى رجال المدرسة الأول 
يكتبون صحفهم بطريقة لانبمد كثيراً عن هذه الطريقة » ولا تسكاد تتحرر منبا 
إلا فأوقات قليلة ؛ حتى جاء الوقت الذى سئموا فيه السجع » وزهدوا فيه البديع 
وكان ذلك [يذاناً يمجىء المدرسة الصحفية الثانية . وهى المدرسة التى نعمت بقسط 
من الحرية فى الموضوع ومن الخرية فى الأساوب ؛ ليس شبك فى أنه كبير با لقياس 
إل القسط الذى نعمت به المدرسة التى سيقتها إلى الوجود . 

و لثنكانت المدرسة الآولى الصحافة فى مصى تجاهد فى ظلام حالك . ول يكن 
أمامبا مثل واضح يحتذى فى الكننابة أو الصحافة , لقدكانت الثائية قشق طربقبا 
فى شىء من النور الخفيف الذى يشيه نور الفجر , وكان أمامها مثل -3 إن لم يكن 
كامل الوضوح - فهو كاف لآن يبدى القوم سواء السبيل . 

و لثنكان رجال المدرسة الآولى يمثلون من الصحافة دور الطفولة » لقد كان 
رجال المدرسةالثانية يمثاون من الص.حافة دور الغلومة »أو قل إنهم تجاوزوا هذه 
الغلومة إلى حيث قطعوا بالصحافة أول مرحلة من ماحل الشباب . 

وائنكانت المدرسة الأول قريبة عهد با لعاوم الحديثة . والآخذ بنصيب من 
الثقافة الأوربمة الجديدة ؛ بحيث قصرو! جبودثم ٠‏ أو كادوا يقصروتها على نقل 
هذه الثقافة لقد كانت المدرسة الثانية قد تخففت نوما ما من هذا الجهد , وحطت 
عن كاهلها بعض هذا العبء ٠‏ والنفتت إلى لون آخر من ألوان الجباد القوى » 
ونزلت ميادين أخرى من ميادين الإصلاح ؛ ونعنى به الإصلاح الاجتماعى 
والإصلاح السياسى ٠‏ والإصلاح اللغوى . 

وأخيراً ‏ لئن كانت المدرسة الآولى تحاول [نشاء المقال الصحى , وتجصد 
عسراً شديدأ ومشقة كبيرة فى هذه الحاولة » لقدكانت المدرسة الثانية قادرة على 
[نشاء المقال , بالغة منه ما أريد به . 

ومبما يكن من شىء » ققد أبلى رجال المدرسة الصحفية الآولى فى مصى 
بلاء حسناً فى نشر الثقافة , والفكين لما , ثم فى إنشاء الصحف واقتناع الناس 
بجا ؛ ثم فى محاولة إنشاء المقسال الصحى بالطريقة التى أملاها جو العصص 


2 0 


من جبة 1 والآساوب الأدى الذى كان من وح مأضيوم وحاضرم فعا من 
جهة ثانية : 

ألاما أعنم الجبد الذى بذله الرعيل الآول فى ميدان الصحافة المصرية , 
وما أجل خطر المبمة الى ألقيى على عانقه 5 وما أعظم الواجب الذى قام به هللأ 
الرعيل نحو الوطن « دتى خطا خطوات سريعة إلى نهذ ة ناته من جممع جو أيه . 


ومعنى عود المدرسة الآولى حميداً فى مصر على هذا الوجه , وان بعده عوك 
ا فوجدنا المقالة الصحفية بالعتى الصحيح :ولد على أيدى رجالا , 
سمه يتمتم القراء فى مصر والشرق بطائفة من المقالات السءاسية حمتاً 0 والاجتاعية 
0 آخر ء وإذا بإعلام هذه المدرسة ل قدرة على أداء هذه المعاتى فى أدق 
سورها : وأجمل مناظرها وأيسر طرقها . أو قربها إلى أذهان الخناصة والعامة 
على السواء . 
ألا ما أعظم الوئية التى وثبها الرعيل الثاتى ى ميدان الصحافة المصرية » 
وما أسرع الخطا النىخطاها بالمقال الصحق فى موضوعه وف أساوبه فى وقت معاً . 


راعنى كل ذلك ؛ وملا نفسى إعجابا » وقلى غيطة وسرورأ , . فكنتبت هذا 
الجرء الثانى فى الحديك عن ثلاثة فقط من رجال هذا الرعيل ؛ دثم أديب إسحاق» 
ود عبده » وعبد الله النديم . ولاششك فى أن هؤلآ. الثلائه ليسوا إلا أمثلة فقط 
لكبّاب. المدرسة الثانية ‏ وإن شئْت فقل إنهم زعماء هذه المدرسة إلتى “تملك 
غيدم ٠‏ تمن لم بنسع الكتاب أذ كرهم 3 والإشادة بالجهد الصحق الذى بذلوه فى 
تلك المرحلة . 

وف ترججمتى لحياة أو لتك الثلاثة الكاتاب , اشفمت بطائفة . من الكتب 
الحديثة والتراجم الخاصة » ومنها ترجمة عوق إسحاق لآخيه أديب إسحاق وترجة 
أححد بير لصديقه عبد الله الندم وترجمة رشيد رضأ أشيخه دصيله . م كتاب 


« زعباء الإصلاح » لآستاذى الكبير أحمد , بكء أمين . 


أما أساليب أو لتك الثلاثة الكنتاب . ودراستها وتقدها وتحليلها وما يتتصل 


سم ١‏ - 
بذلك من أيحماث غايتها استخلاص الطابع الصح للمقال ٠‏ شرح المنيج الصحق 
الكل واحد من أو لئك الكتاب وعجرودى الخاص . الذى أعتقد ‏ فى حدود 
علمى ‏ أنفى لم أسبق إليه 
وأنا إِذ أقدم هذا الجرء إلى القراء أرجو أن ينتفع به طلية الجامعة عامة . 
وقسم التحرير والرجمة والصحافة حاصة . والمتصلون يالصحافة نفسها اتصال 
حرفة , أو اتصال بحث وعل على وجه أخص : 
وقد عزمنا على أن نمضى فى [الكتابة عن رجال الصحافة طبقة بعد طبقة » 
ورعيلا بعد رعيل . حتى نصل إلى الصحفيين الذين نعيش معبم فى هذا العصر . 
والله تعالى نسآل أن يوقةنا إلى هذه الغاية و-بدينا سواء السديل .> 
معى الجديدة فى قيراير سئة 1456 


غير اللطيف مزه 


الغمينل الأول 
ظروف عاشت فيا المدرسة الصحفية الثانية 


واجبت الصحافة العربية فى معير فى النصف الثاتى من القرن الماضى ظروفاً 
عخالفة بعضالثى. للظروف الى واجبتها فى النمف الأول وهى ظرو ف أوجبت 
على الصحافة أن تحول جولات واسعة فى ميدان الإصلاح الاجتماعى وميدانف ‏ 
الإصلاحالآد ىأو اللغوى : وميدان الإصلاحالسياسى آخخر الآ , على حي نكانت 
فى النصف الآول من القرن الماض :نكاد تتحصر جوودها ”ا قائا فى الميدان الثقافى 
وحده قبل كل شىء و بعبارة أخرى فى قل الثقاقة الأوروبية إلى اللغة العربية من 
جبة ؛ ونشر الكتب القديمة المعروفة فى الآدب العربى من جبة 'انية . 

وإذ أمعنا النظر فى هذا النشاط الكبير الذى استغرق جبود المصريين فى النصف 

الثاى من القرن الماضى وجد ناه مورّعا ف الواقع على حركات ثلاث وم : 

. حركة التنوير‎ ١ 

؟ ‏ حركة الدستور . 

م« ل حركة المقاومة . 


حركة التنوير 


فأما حركة التثوير فحن نعل أنها بدأت عجىء اللة الفرنسية » ثم بظبور 
يمد على وعنايته بنشر التمام الحديث ٠‏ وجذب المصصربين إلى الثقافة الأو بمة كا 
سبق أن شرحنا وذلك فى الجزء الآول من كتاب ( أدب المقالة الصحفية ) . 

غير أن أسبابا أخرى جدت ف النصف الثاتى من القرن الماضى وكان من شأ نها 
تقوية هذه الحركة والمغى بها أشواطا بعيدة المدى . وأهم هذه الأسباب 
الجديدة مايلى : 


سا ولاعت 


أولا ‏ بقاء المصريينعل إصراره القديم على الك باللغة العر بية و إيدثارها 
بالاستمال على الاذة التركية وذلك فى الصحافة والتعلم والتألئف ف الدواوبن 
الحكومية الختلفة 


أجل - إن هذا الاتجاه نحو اللغة العربية و التعصب لها على هذا التحواتان 
مسا برأ للنهضةالمصريةمئذ بدايتها إلى تا ينها . وكان هذا الايجاه من ايجاهات النهضة 
مؤيداً من الجالس النيابية أو شبه النيابية فى مصر تأبيدا تام وذلك منذ طالبت 
هذه الجا لس بضرورة استخدامالعر ئية فى شو زالتعلم . وكان قد ظهر مناقفس جد يد 
للفة العر بيةمئذ الا ستلال اليربطاتى . وهذا المنافس الجديد هو اللغة الإنجليزية فأصر 
النواب على أن تحل اللغة العربية حل هذه اللغة الإنجليزية فى جميع ماحل التعلم 
ولق الشروع صعوبات جمة . و دكن النواب ورجال الصحف تتلبوا عليبا ف 
النبابة على نحو ماهو معروف ف التاريخ . 


ثانياً ‏ كان من تلك الأسباب التتى ودت فى النصف الثاتى من القرن الماضى 
وأصبح لها أعيق الآثرفى تقوية حركة التنوير مجىء السيد جمال الدين الاففاتى إلى 
مصر و إفامته فيها بين سنتى 10/١‏ - 1804 يبذر فيها بذور الحرية » وبشجع 
المصريين والشرقيين على البقظة الفسكرية واليقظة السياسية . وجمع حوله الششياب 
العرفى على هذه الفكرة وكان من هؤلاء على جيل المثال : أديب إسحق ؛ وتمد 
عبده » وعبد الله النديم , و إيراهم المويلحى ٠‏ وسنى اللقاى » وسعد زغلول » 
وغيرم كثيرون . 


:اليا ولعل من أفوى الاسياب التى ساعدت على تنمة حركة التنوير 
أن حركة اترجمة التى بدأت مئذ أيام عمد على واستمرت إلى أيام (سماعي ل كانت 
قد أمرت وأ ينعت وبدت آثارها قوية فى الدواثئر الثقافية وفى نمو العقل العمرى 
الجد يد ددر العقل الذى وجدناه يدين يحزء كبير من :كوينه ونشاطه إلى الثيار 
الأودوى ثلا فى ذلك السبيل الضخم من اللكاتب المترجمة فى شتى العلوم الله.لمة 
الى احتاجت [ ليها النهضةالمصرية على النحو الذى فصلنا فمه القول فى الجزءالاول 
من كتاينا ( أدب المقالة الصمحفية ) . 


[ؤأ د 


را 7 ست كم من الأسباب الى عادت بالخير على حركة التنو 1 ثيداه الأزهص 
الشريف أو شعور الأازهربين فى تلك الفترة من 'ناري مصى بأن علهم واجياً 
هاما دو الثقافة الشرقية أوالعر بية حتى 03 على قدميها يوار الثمّافة الأوروبية 5 
وكان الآزهر إذ ذاك 2 تأرأ عميقاً باأتقد الشديد الذى كان يصدر من أحد 
أبنائه وهو الشيخ مد عبده . ولهذا الآخير جهود مشكودة فى نشر التراث 
العربى الإسلامى والمئاية بطبع الكنتب القدمة التى هى أمبات الآدب المربى . 
وحمون! ححمذو الشيخ حمد عبده فى ذلك عدد كبير من الذن تلقوا علو:هم ف الآزهر 
الشريف وأ لقت لذلك جمعيات أدبية كير :هذا الغرض ونمن نعل أن الحكومة 
المصرية شاركت من جاننها هذا المشروع وذلك منذعبدها يشيخ الصحافة المصرية 
رفاعة رافم الطبطاوى و تلاميذه من بعده . 

خامساً من أشاب تقدم هذه الحركة وى حركة التنورو استيرار تدفق 
الدوريين [لمصر وعمايتهم إذ ذاك بالصحافةو بالآادب و بالمسمر جد ا أقصة المترجة 
والقصة امو لفة . والذىلا شك قمه أن جبودالسوريين بحت تجا حا كبير| قَّ تشواىو 
الذمن المصرى ‏ وكانت فى ذاتها مشاركة قوية فى بناء الثقافة العربية . 

سادساً ‏ فى ذلك الوقت كانت الحرب الروسية التركية قائمة ( سنة ١499‏ ) 
وكانت هذه الحرب - كا قلنا فى الجرء الأول مر أدب المقالة الصحفية - حجر 
الواويةقر._النشاط الذى بدا من جا نبالصحافة المصرية » فقد اتقسم الصحفيون 
المصريون وقتئذ فر يقين 04 

قريق يويد الآراك ضد الروس . 

وفريق يؤيد الروس ضد الانراك 

وبسطت الحكومة المصرية الحبل للصحافةفى هذا انجال لأول مرة فى حماتم! . 
وكان ذلك من دواعى ظبور ما إسمى بالرأى العام فى مصر وظهبر قيها لآأول مرة 
على هذا النحو . 

غير أن الاتجاه العام من جانب الصحف الوطنية إذ ذاككان ضد قيام المرب 


من ححيث هى . وكان يهدف إلى إشاعة الكراهية لها أو الترويج لدعاتها . وجاءت 
مقالات أديب إسحق معيرة عن هذه الكراهية 2 ققدم البكاتب للحجرب صورة 
منغرة ؛ كبوا على طريقة الأدياء , ول يكنبها علىرطريقة السياسة » ومن ثم جات 
هذه المقالات وهى لوحة فنية لا تقل فىكالها الننى عن أروع قصيدة من قصائد 
الحرب نظمها شاعر من أ كير شعراء العربيةكانى هام أو المتنى وغيرهما . 

هذه عوامل قليلةمن أخرى كثيرة أفضت إل التحول الصح من المدرسةالأولى 
إلى المدرسة الثائية كا أفضت إلى ازدهار حركة التنوير » وكان لها فضل عظم ى 
الاتتقال بالمصربين من مجرد الاكتفاء بالثقافة المربية إلى التطلع إلى المج بين 
الثقافتين العربية والأوربية . وقدكان تلاميذ المدرسة الصحفية الثانية مصر من 
دعاة هذا التحول ؛ و مر من بمراته فى مصى والعالم العربى. 


أما عن حركةالدستور نقلاصةالقولفها أننا يمد الحياة النيابية فمصرتتخض 
عن دسا تير وما لس نيابية أو شبه نيابية على النحو التالى : 

أولا - مجلس شودى النواب ( 1655 - 4ه وهو الجلس الذى 
أنشأء إسماعيل . 


نانيآً ‏ امجلس الذى بمنخضت عنه الثورة العرابية ولو أنه لم يدم أكثر من 
أربعة شبور ( من 8١6‏ نوقير سئة 1881١‏ إلى 6؟ فبراير سئة ١/4/9‏ ).ثم أقى 
بعده الاحتلال البريطا اق . ش 

ثانا - مجلس شورى القوانين واجمعيةالعمومية ( 184 1418 ) وهو 
النظام الذى اقترحة الاحتلال البريطاتى . 


وان اببعية النشر يعيةسنة 1417 وهى اجلممية الى توقفت عن العمل بنشوب 
الحرب العالمية الأولى سنة ١414‏ . 


خامساً ‏ مجلس النواب المصرى سسئة 147 وهو الجلس الذىكأن مرة من 
تمرات الثورة الكبرى سئة ١414‏ : 


فإذا نحن أغفينا النظر عن امجلسين اللذينلم يدوما طويلا وهما مجلس الدُورة 
العرابية من جهة واجمعية التسريعية من جبة ‏ قلنا إن الحياة النيابية فى مصر 
خضعت لأطوار ثلائة مثلبا مجالس ثلاثة وه : 


1 - مجلس شورى النواب 

؟ - مجلس شورى القوانين 

“ا اسل وجلس الثواب المصرىء 

فأما اجلس الآول فكان رأيه استشاريا عضا . وبالرغم س ذلك ظبرت يه 
المعارضة شيئًا فشيمًا حتى بلغت غايتها فى وزارة رياض باشا مندذ أصطدم بثائيين 


جريئين هما تمد رضى وعبد السلام المويلحى : كا سيق أن أشرنا إلى ذلك فى 
الجزء الأول من أدب المقالة الصحيفة ٠‏ 


وأما اجلس الى - وهو يجلسشورى القوانين - فكان أعضازهيتأ لفون 
من عنصر ين متعارضين كل التعارض وهما : 

العنصر الترى أو الشركمى ومنه يتأ لف حزرب السراى:والمنصى الوطنى وقوامه 
الآعيان وأصحاب المصالح الحقيقية فى البلاد , ومعبم المثقفون فى الآمة . وقد 
تألف من المنصى الآخير حزب أطلق على نفسه ( حرب الفلاحين ) تمبيزا له عن 
حزب السراى أو حزب الأنراك أو حرب الشراكسة . وكان الخلاف شديدآ 
وين |-لمز بين . وكان لمذ! الخلاف تتانج فى غاية الخطورة على البلاد » وسنعود إلى 
الحديث عن بءعض هذه النثا: نج عند الكلام عن حركة المقاومة . 

ولانستطيع أن ندع اكلام عن حركة الدستور دون أن تشيرإك الاتتصارات 
الباهرة التى أحرزها النواب المصريون فى _داخل هذا الجلس الآخير ٠‏ برغم 
الظروق العصيبة التى أحاطت بأو لبك الأعضاء » والضغط الشديد الذى عانوه 
من قبل حكأمهم الشرعمين من ناحية , وجال الاحتلال البريطاق من أعداب السلطة 
الفعلية فى البلاد من ناحية ثانية . 


ومن هسذه الاننصارات على سبيل المثال مايقترن بشخصية الآستاذ الشين 
تمد عبده فقدكانله أعق الأو فى يلس شورى القوانين » وذلك منذ دخل هذا 
الجاس ف يوئية سئة 8م , ومنذ صارعضواً ,بارزاً فى كل لجئة من لجانه وححركة 
من حركاته . وكان الشييخ مد عبده يننى ساسيّه دائماً على الوقوف موقفا وسطا 
بين السكومة المصرية والاحتلال البيطاتى » وذلك فى كل خلاف يقع بينهما حول 
مسألة من المسائل الحامة . على أن الشيخ لم يدخسر وبعا كذلك فى بث روح 
المسدّولية واللكرامة فى نفوس الأءضاء قا يتصل بالمصمحة العامة (9© . 


حركة المقاومة 


وننظركذلك ف هذه الحركة الآخيرة فنجد أثم! هرت فى طورين كبيرين 
لايعنينا مئهما الأن إلا الطور الآول : وهذان الطوران هما: 


. طور التخلص من النةرة اازى‎ ١ 
. ؟ - طور التخاص من النفوذ الأوروى‎ 


والذى لا شبك فيه أن جميسع حركات المقاومة التى ظبرت فى مصر فى طسور 
التخلص من النفوذ الترى نما صدرت عن ( حزب اافلاحين ) وهو الحرب الذى 
أطلق على نفسه أسماء أخرى منها ( الحزب المصرى ) و ( الحزب الوطنى ) وهو 
غير (الحزب الوطنى) المنسوب إلى مصطكامل » وظبرت ممه الأحزاب المصرية 
الآخرى بين عاى >.ونى .وز . 


من ذلك الحرب الذى أطلق على نفسه ( حزب الفلاحين ) بعت جمعيات 
سرية كثيرة مئبا : 


)١(‏ عبد أللطيف حمزة : أجواء فكرية وسياسية عاش فيها الأدب الحديث والمسادة 
المصرية . بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب جامسة القاهرة : الجزء الثانى , الجر السادس 
عضر تاريخ ديسمبر سنة 19684 . 


عت وجيت 


. ١851 ابمعية السرية لأضياط المصروين مسئة‎ - ١ 
. ١.79 ؟ س جمعية مصر الفتاه الى ظبرت ,عديئة الإسكندرية سئة‎ 


والآول من هاتين اجمعيتين نسمت باسم ( الحزب الوطنى ) . وكانت الحرب 
عوانا بين هذين الحربين الكبيرين أو التيارين المتنازعين وهما : 


حب السراى أو الشرا كسة من جانب . وحزب الفلاحين أو المرب المصرى 
من جانب آخر . كا سبةت الإشارة إلى ذلك . 


وانظر إل عيارةوردت فتقرير أحمد عرا ين تعليقا منه على الحادث الذى وقع 
ف الحادى عثى من ثور بونية مسئة 1881 وكانمقدمةمن مقدمات الثورة العرابية 
وفيها يقول : (إن حزب السراى المكون من الأتراك والشرا كسة عدو للافسانية. 
فهم يعتقدون أن الله القدير لم يخلق المصريين إلا ليكونوا عبيدأ لهم وخدامهم 
الذين يتخذ رهم 1 لة لنشى ساطائهم المطلق وم فى كل ذلك يءاملونهم بكل قسوة 
واحتقار <تى رأوا أن مجهودات الحرب المصرى بدأت نوق ممارها » و أن فريقا 
نابها من هؤلاء الذين كانوا يظنوتهم عبيداً لحم قد خطوا خطوات شاسعة [ى 
الأمام » وأصبح منهم وزراء يحل.ون معهم على قدم المماواة فى بجا لسهم المقدسة 
0..ل)”». 


+ جاه 
تلك إشارة عابرة إلى بعض الظروف الى عاشت قها المدرسة المحفية الثانية. 
وض المدرسة التىكان من تلاميذها أديب مق , مد عبده » وعبدالله النديم » 
دإر أهم المويلحى . 
ومن هنا وجدنا صحافة هذه الطبقة مخوض فى موضوعات اجتماعية و لغوية 


وسياسية . منها على سبيل امثال : 








)١(‏ عبد اللطيف هزة : العقدة الصركدية عند مدرسة العيخ مل عبده وآثرها فى سمافة 
هذه اادرسة » يحث مستخرج من #لة كايه الآدب جامعة القاهره الجلد الثامن عضر الجزء 
الأول بتاريخ مايوسنة ١565‏ تقلا عن التاريخ السرى الائتلال الإتجايزى لصر (لءستريلاات)» 
الترجة العربية ص 9084" . 


موضوع الخلاف بين الباب العالى والخديو [ماعيل » وموضوع الدستور 
والمجالس النمابية أو شبه النيابية فى مصى ء وموضوع [صلاح اللغة العر بية ووالسير 
ا إلى الدرجة التى نستطيع فيها مواجبة المطالب الحضارية الجديدة ؛ وموضوح 
الثقافة الأوربية والمنافسة التى يبنبا وبين الثقاقة الشرقية » وموضوع التبشير 
والميشرين المسيحيين» وهذا كله فضلا عن الموضوعات الاجتاعية الكثيرة النى 
أثارها الصحفيون وكان لها أكبر الآثر على الآدب المصرى والفسكر المصرى مذ 
النصف الثاتى م القرن التاسع عشى إلى أوائل القرن العشرين . 


شودت الصحافة المصر ية على يد المدرسة الثانية كل هذه الظروف . وكان وجرا 
لوجه كذلك أمام الندخل الأجنى النى ظبر بأشكالكثيرة من أهمها الوزارة 
الأروبية . ومعناها فى التاريخ المصرى الحديث اشتراك عضوين أوروبيين ى 
الوذارة المسرية , أحدهما فرنسى والآخر إنجليزى ٠‏ ومن أمم أشكال ذا 
التدخل كذالك مخافسة العنادرالركسية للعمئاص الوطنية قَْ اليش ؛ وق وظائف 
الحكومة . وق المجالس النيابية كا قدمنا . فامتللات قلوب المصريين شءوراً 
بالكراهية الشديدة لم لاء الآنراك الشراكسة الذين ظفرو! بثقة الحا الشرعى 
ثم تمحوا فى يفار صدره ضد الوطدين . وكان ذلك سيباً من أمم أسباب الثُورة 
العرابة التى قامت تطالب يحقوق المصرين فى مناصب الجيش . كا قامت هسذه 
الثورة لغرض أ من الغرض الأول ؛ وهو هنا المطالية بدستور سلم يكون على 
غرار الدسانير الأوربية الحديثة » ومن ثم ذهب التاريخ إل أن الثورةالعرابية 
ثودة دستوريه فى جوهرها . 


وأخيداً شبدت صحافة المدرسة الثانية الى نؤ رن لها فى هذا الكتاب فى أواخر 
عبدها بداية الاحتلال البريطانىقيجة لفشل عرالى قتشرد كثيرون من رجال هذه 
الطبقة وا تشرد الكثيرورن. من رجال الثُورة العرابية ذاتها . واختق الرعياء 
الصحفيرن قترة من الميدان , هى الفترة التى أصيبت فيها النهعنة المصرية والأقلام 
المصرية والصحافة المصرية بشال مؤقتم يكد يزيد عن عشر سئوات عادت بعدها 
هذه الأقلام إل لبور من جديد لتقود ححركة صحفية كبيرة بدت فى تاءة 
المدرسةالصحفية التى نؤرخ لها هذا السكتاب . و لكنها بلغت أقسىقوتها على أيدى 


لاوا 


المدرسة الثالثة من مدارس الصحافة فى مسر . وهى المدرسة التىكآن من أعلامبا 
السمد على وسف صاحب الموؤيد » والزءم الثئاب مصطق كامل صاحب الأواء 
والاستاذ أحمد لطق السيد محرر « الجريدة » . 
#984 
( وبعد ) فأود أن أختم هذا الفصل بما بدأته يه ء وهو الطايع العام لصحافة 
المدرسة الّانية فى مصر ؛ فأقول إنه الملابع الاجتماعى لا الثقافى أو السياسى 


وتفسير ذلك بإيحاز أنه إذا كانت المدرسة الصحفية الآولى فى مصى تمتاز 
بالطابع الثقافى البحت . وكانت المدرسة الصحفية ااا لثة فى مصر تاذ بالطايع 
السيامى » فإن المدرسة الصدفية الثانية الى تؤدخ لما هذا الكتاب تمتاز بالطايع 
الاجباعي . 


فبذا أديب إسدق من تلاميذ هذه الطيقة الطقة س يعلم الناس معاق الحرية 
ا حاقة الاتصال بين المدرمسة الأولى والمدرسة 
20 يقم من نفسه مصلحاً اجمماعياً ليلادة مس 6 ؛) حى 
إذا نى إلى باديس ولتق فنها بالسيد جمال الدين الأففاتى انقلب مصلحاً اجتباعياً 
مم ذاه السد عبد الله 0-0 لصدر جر يدنه ( التسكيت والتبكيت ) 
“م هذاهو 5" الى من رجالهذه الطبقة الثائية من طبقات الصحفيين 
فى مصر يسلك نفس السبيل . وينادى بإصلاح الآزهر من جانب ؛ وإصلاح 
امجتمع المصرى الذى خضع لتيارات أوربية جديدة من جا نب آخر ٠.‏ 
وهكذا غمرت موجة الإسلاح الاجتماعى جميع الصحف المصرية التى صدرت فى 
تلك الغيرة وكافت صدى لاحتياجات الشعب المصرى إعد إذ ثم تحوله إلى الحالة 
الجديدة الى وجد نفسه فيها خاضعاً لتأثير ات الحضارة الأوربية يصالحها حمئاً 6 


ويمخاحعها حينا ء ثم يمقد الصلح النهائى بينهما فى نباية الآمى . 
(م ؟ - أدب الالاج ؟) 


اتعنراثان 
حمأة أديب إسحاق 
(1865 - ملما) 


لمكن ف مصى أو الشرق جامعات ف القرن الماضى - وذلك باستئناء 
الجامعة الازهرية ‏ وكانت هذه الآخيرة من الركود على نحو ما وصفنا فى الجزء 
الأول من هذه السلملة ٠.‏ ومع ذلك فقد يعجب الباحثك من أوليك الكتاب 
الذين أنجبهم الشرق العربى ف ذلك القرن , كيف نئوا أنفسبم هذه التنشئة 
الآديبة القوية . بل كي ف كشف لحم فى أنفسهم عن تلك المواهب ء التى انتفع بها 
الشرق العرفى فى أنسب وقت لهذا الاتتفاع . 


وهذا فتى من فتيان تلك الحلبة ( وهو أديب إسحاق ) » واد بدمشق 
عام 180 للبيلاد , ثم أدخلهأبوه مدرسة ١‏ الآباء العازاريين » حيث تلقمبادىه 
اللفتين العربية والفرنسية » وفى تلك السن المبكرة الى لم تنى بعد عبد الفطام 
يلفت الطفل نظر أسستاذه فى اللغة العربية . حتى يقول أسئاذه لأبيه يوما ما : « إن 
ابنك هذا سيكون قوكالا» يريد شاعرأ ؛ لحكارة ما كان يرد من كلام هذا 
الصى مسجوءا عفو القريحة . هم سرعان ما حهّق الطفل نيوءة أستاذه ٠‏ فتعلق 
بالشعر «١‏ و نظم القصائد وهو بعد لم يتجاوز العاشرة من عيره . 

وقيل أن أسرة الطفل تعرضت بعد ذلك للتعطل ؛ واحتاجت يومئْد إلى 
معوئة هذا الصى , فالتحق وهو فى الحادية عشرة من عيره بخدءة « اجمرك» . 
وكان راتبه إذ ذاك لا يزيد على مانتى قرش . 

قب لكان اضطلاع الصى بقبعات أسرته فى تلك السن المبسكرة » سيباً فى حدة 
المزاج التى وصف يبا فيا بعد ؟ أم كانث هذه فى مزاجه طبيعة فيه ولدت معه ؟ 
لست أدرى . 


مبما يكن مز ثىء ء فإن هذا العمل الذى اشتغل به الصى لم يكن ايشغله عن 
صوغ الشمر » وعيل الموشحات » ونحو ذلك من الجبود الآدبية الى كان مل مما 
وقت فراقه . 


ثم عرض لوالده بعد ذلك السفر إلى بيروت » والاشتغال يخدمة « البوسطة 
العثمانية » » وهناك استدعى الوالد ابنه لملحق بيه ويعمله فى غمله , فسافر الصى 
فى الخامسة عشرة من عمره إلى ييدوت » تنفيذأً لأمر والده 3 وهناك تعرف هذا 
الصى الشاعر بطائفة من ريال الآدب », وكانت له مسوم مطارحات ومراسلات 
شعرية , 


واشتهر أمر الفتى فى بيروت . و لفت [إليه أنظار الناس هناك , ثم نزعت به 
نازعة العلا إلى الاشتغال بفن الكتابة “فتولى تحر بر جر يدة التقدم . وذلك بعد 
نهأتها بزمن قليل » وجدد فى هذه الجريدة » وملها بكثير من فصوله الآدبية 6 
التى كان لها أكبر الأثثر فى ترو يض قلبه » وإعداده للجباد الصحف الذى كان يتنظره 
فى حياته المستقبلة . ثم لم يكف الفتى بذلك حتى سمت نفسه فى ييروت إلى 
المشاركة فى التأليف الأدبى , كأ سنذكر ذلك فوا بعد .. ولم ثلبك بعد ذلك أن 
رأينا هذا الفتى عضواً عاملا فى جماعة « زهرة الأداب » وقد كشفت هذه الجاعة 
الأخيرة عن موهبة ثالثّة من مواهيه , هى موهية الخطابة , وأتاحت له مساجلات 
هذه ابلناعة فرصة المران فى هذه الناحية . كل ذلك وسئه دون العشرين . وكان 
موضوع أول خطبة ألقاها فى جماعة زهرة الآداب «اليونان والرومان » ثم ألق 
بعد ذلك خطاباً ومحاضرات كثيرة فى موضوع ٠‏ النعصب والتساهل» » وموضوع 
الحرية ‏ وموضوع « نابليون الآول هل كان خيره أ كار من شره » الخ . 


وف بيروت كن الفتى قد ترجم وواية « أندروماكء لراسين ؛ وذلك 
بإشارة من قنصل فر نما هناك بل إنه نظم أشعار هذه الرواية , وقام بتدريب 
الممثلين على أدوارها » وذلك فى مدى ثلاثين يوما ء م مثلت الرواية ؛ وخصص 
ريحها لمساعدة البنات اليقمات فى المدينة , 





مسا ولا ده 


وسافر الشاب بعد ذلك إلى الإسكتدرية , عشودة بعض أصدقائه . وهئاك 
ترجم رواية « شر لمان » » وأماد النظر فى « أندروماك » » ولقيت الروايتان 
رواجا عظيما . 


ملم نلبك أن رأينا هذا الفتى بالقاهرة » ووبها رجل الشرق وواحده السيد 
جال الدين الأآفماتق , فاتصل به أديب إسحاق . وحضى كشيراً من دروسه ى 
المنطق والفلسفة » وتوسم السيد جمال الدين فى هذا الثشاب النجاية واللسن وحسن 
الكتابة » فأوعز إليه يومئذ أن ينثىء جريدة مصى ٠‏ فقام «إنشائها أديبإسحاق 
عام //8م1 ٠‏ وقيل إنه ل يكن فى جيبه يومئذ أ كثر من عشرين قرلكا ! . 


وأقبل الناس على هذه الجريدة : ومالوا [ليها ء وبقيت إدارة الجريدة قايمة 
بالقاهرة حتى أشار غليه بعض أصدقائه أن ينل إدارتها إلى الإسكندرية » 
فوافقهم على ذلك , وشاركه فى تحريرها يومئذ صديقه « سلبم النقاش » » وبقل 
الرجلان فى هذه الجر يدة جبدا لنوياً مشكورأ »للا يترك ممالا الشك فى عظم الدين 
الذى لما فى عئق اللمة والآدب ٠وكان‏ أديب إسحاق ب وهو بالإسكندربة 5 
يشترك فى تحر ير القسم الفر نسى مر جريدة « مصر الفّاة » ٠‏ وله فيها بحوث 
قيمة , أهمها بحث بعنوان دسكون الآمة المصرية بإزاء التاريتء كمتبه بالفر نسية » 
وترجمه بعد ذلك بنفسه [إلى اللغة العر بية20© . 


عل كتف الأديبان - [إسحاق ٠‏ النقاش ‏ بذلك بل اشتركا مع فى نحرير 
جريدة أخرى أسمها « التجارة  ,‏ أصدراها أسبوعية ؛ و كانت جريدة ه مصر» 
أسبوعية أيضأ . فكاننا فى الحقيقة من أقوى دءائم النيضتين القومية والآدبية » 
"م دعت شئون وأحوال إل إلغاء الجريدتين معأ : 


وربماكان من أمم هذه الأحوال الى شير إليبا تعرض أديب إسحاق فى 
عر يل زه دالتجارة» لنقد الحكومة المصرية نقد جارساً قَ امور كثرة 6 كاعادها 





)١(‏ ظبرت هذه الصحيفة بالإسكندرية فى عام ١81/8‏ وكانت لسان حال الجعية السرية 
الأ نئت ذاك باسم (جعية مصرالفتاة) وكان من أعضائها أدب إسحاق والسيد عبد الله النديم. 





أديب إسحاق 


ا - لام 
5 - 868قمام 


على الأجانب إلى درجة كبيرة » فقد وصف أديب إسحاق ذلك بأنه « بربرية 
أودببة لابجوز السكوت عليها ‏ لآن القوم نازعونا الآرض الجبولة بدم آبائنا ؛ 
وأصبحوا أمراء فى بلادثا ال . “م عادت الجر يدتان فظورتا ؛ ومضتكل منهما 
تناضل عن قضمة الوطن ؛ حتى عطلت أولاهما « مصر ء لدة أسبوعين , وبقيثت 
ه التجادة » وحدها فى الميدان » وطفقت تقابل قرارات الإلغاء والتمطل 
بازدراء وعناد » وأمعنت فى خطتها التىترى إلى حمابةمجلس النواب من نفوذ 
الوزيربن الأجنيمين وهكلذ! هددت ١‏ التجارة » هىالأخرى با لتعطيل فكتبت 
في عددها الصادر فى م١‏ فبراير سئة ١61049‏ تقول : 

والتجارة تحسب حب الوطن دينا ؛ والمدافمة عله جهاداً ؛ فإن عاشت فبه 
فبىسعيدة ٠‏ وإن مانت فبى شهيدة . و لفد آتاها الله النعمتين و أتاح لحا الحسنيين» 
فماشت به ٠‏ ومانت عليه . وستبعث بعد أسبوعين رافلة فى ثوب الشهادة , مزينة 
بحل السعادة » وعلى دنهم أنوف حاسديم! الذين أولوا كلامنا بما لم تقصد وحاولوا 
إطفاء نور الحق ؛ ويأى الله إلا أن م نوره ولو كره المبطلون » . 

ولكن أديب إسحاق بعد إذ ألغيت جريدته التجارة » فكر فى السفر إلى 
فرنسا قسافر إل باديس مديئه النور ؛ حيث لاذ بموطن الحرية » ويومئذ كان 
الخدبى قد ثق السيد جمال الدين الأفذا تى من مصر ء ومخلص منه , وكان قد أقال 
الوزارة المصرية ذات الميول الوطنية . و نعنى بها وزارة شريف . وإذ ذاك أيضاً 
كان الخديو فدأسند الوزارة إل رياض باشما » فقبلهذا أن يتولى رياسة الوزارة ؛ 
وكان قبوله لما فى تلك الظاروف معئاه العودة إلى الحم الاستبدادى . وفى ذلك 
الوقت أ لفت فى حاوان اججاعة المعروفة باس « الحزب الوطنى 20 ؛ وقيل إن هذ! 
المرب فكر يومئذ فى أن يرسل على نفقته أديب [سحاق إلى باريس . ليصدر 
هناك جر يدته ه مصر القاهرة » . 

وكان دياض هو الذى أمى بإلغاء جرائد أديب إسحاق » فرحل هذا الآديب 


)١(‏ وهو غير الحزب الومني النموب إلىمصطنى كامل. وهذا الاسم يقايل (حزب السرأى) 
الذى كان يضم إليه الأثراك والشرااكسة؛ على حين كان الحزب الوطنى يضم إليه إلفلاحين الصر بين 
(داجم التاريخ السرى لاحتلال الإتجليز مصر. للمسكر بلانت :ص 078" > راجم برناج الحزب 
الوطنى مس النرجة العربية : س 44٠‏ ). 


الصح إلى فر نما والغيظ يأكل قلبه ٠‏ والثورة تحتدم فى نفسه ؛ والدم يغل فى 
عروقة والمرحح أن ذلك عام .م1 ميلادية . وهناك فى ,اريس صب الرجل 
جام خضبه أولا على دياض بائا ل فل يكد يخلو عدد واحد من أعداد صحيفته 
من سخرية خبيثة , تناولت كل جانب من جوائب هذا الرجل » وتعرضت -ذلقه 
وعرضه » وهذه النقطة الأخيرةهى الج'نب السى. كتاية أديبإسحاق : أو الخطة 
الخبيئة التى لا نوافقه علبا » فإذا صرفة) النظر عن هذه النقطة الآخيرة » ونظرنا 
فى صافة أديب إسحاق ومقالاته الى كتبها فى باريس » فبنا نيدى [عجابنا به 
وبقله » عل النحو الذى سنشرحه فيا بعد. 


و العجسب أن أدبب إسحاق بدأ تحخرر هذه الصحيفة ف بأريس خط بده 
وينسخ منها نسخاً عديدة بخط يده » وم يشأ أن ينتظر حتى يظفس بالمطبعة التى 
تقرم لهسبذا العمل وكان يكتب فى صدر صحيفئه دائمات كليات دمساواأة عحرية, 
إغاء » وجاء فى الأعداد الأولى من «ذه الجريدة قوله : 


ذيءء ما تغيرت الفيقة بتغييد الرسم » ولا نغيرت الصحيفة شغير الإسم 2 
بل فى . . مصر خخادمة مصر )١(‏ .. ». 

وما يومئذ وهذه الجريدة متئفس هذا الشاب الثائر, الذى أحس بحر ينه فى 
باديس , وشعر بأنه أصبح أشبه ما يكون بوحش قد أطلق سراحه . وهناك فى 
باريس أقام.أديب إسحاق قرابة تسعسة أشبر . أفاد فها من الفوائد 
3 السياسية والآدبية شيئا كثيراً ؛ من ذلك أنه تعرف باثي من رجال فرلسا , 
<تى صحكتّيت عنه يعض الصبحف الفر نسية . ومن ذلك أنه شهد مجلس النواب 
الفر نمى , ودأى بنفسه كيف طب الخطباء فى نقدالمكومة » وكيف يعارضوتما 
فى حرية وصراحة . وكيف بوجووتها توجبأ سلما ق الناحيتين السياسة 
والاجتباعية . وكان ذهنه فى هذه الحالة تقل ريما العمل النواب الممرى » 
وكانت تسوه الموازنة بيه وبين مجلس الثواب الغر نسى فكان يعد من المقالات 
اللاذعة فى نقد نوابنا المصريين ماسارى أمثلة يسيرة منه بعد قليل . 


)3( أنظر عدد دإسير 1815 »2 وهو بدار الكتب المصرية ٠‏ 


مسداخخ# سه 


ول ينس أديب إسحاق فى أثناء مقامه بفرئسا أن مكتب المقالات الكثيرة 
عن الشرق ؛ ولم ينس كذلك أن يفرغ لتأ ليف كناب له باسم ( تراجم مصر ء 
فى هذا العصى ) . والظاهر أن الكتاب الآخير ققد من جملة مافقد من 1 ثاره » 
والظاهر أيضأ أنه تعرض فيه لكثير ٠ن‏ الشخصيات المصرية ومن أهمها شخصية 
رياض باش التى تنا ولها على عادته بالنقد والتجريح 


واتهز أديب فرصة وجوده بباريس فزار المكانية الآهلية زيارات كثيرة » 
واطلع فيها على طائفة كبيرة من المؤلفات الفرنسية والخطوطات العريية . 
ويقال [نه فسخ منها قطعاً ليست با ليسيرة وفى باريس بق هذا ااشاب الممتلىء 
بالحياة حركة دانمة . ونشاطاً مستمراً » وجذوة لاتنطق. حرارتها » حتى ظبرت 
عليه أعراض مرض قديم كان قد بدأ معه وهو بالإسكئدرية » وهذا المرض 
هو ميض الصدر . وحين سافر إلى ياريس كان اابرد قارصاً ٠حتى‏ قيل إن ميزان 
الحرارة قد سجل فيها درجة الثلائين نحت الصفر . وكان أديب يستجيب فى 
باريس لدواعى الشباب ٠‏ فكان لا يرنى إذ ذاك إلا عموراً . . . . وأخيراً 
عاد هذا الشاب المصدور إلى بيروت . وكان عليه أن يأخذ نفسه بالراحة 
والهدوء » ولكن أقى” له ذلك وهو لم يتعود فط أن يستريح . فبذا هو 
صاحب جريدة « التقدم » يعرض عليه أن يتوى تحريرها المرة الثانية » 
فبعاوده الحنين إلى أول جريدة عمل بها فى حياته » وسسرعان ما يقيل على 
تحر يرها ؛ فيسكد خاطره , ويقسو على نفسه ىكتابة المقالات الشائقة » والفصول 
ألضافية سئةكاملة . 


ثم دعاه إخوائه وأصدقاه فى مص إلى اللحاق بهم » واتصل دعاؤهم له 
والحاحهم عليه 6 فل بحد أديب بدأ من الخضوع لحم ل والذهاب إلى مر )2 
خرج من بيروت » وودعه فيبا أصحابه توديعاً حارآ . 


ووصل إلى القاهرة ؛ وعين بها ناظرأ لقم الإنداء والترجمة بنظارة المعارف , 
وسعى حتّى حصل من الحكومة المصرية مرة أخرى على :رخيص .له بنشى 
جريدته « مصرء فأصدرها أولا فى شكل حكراسة , ثم أعاد مظبرها 


الأول ف أربع صفحات . وأشارت إلى ذلك جريدة « افيد » نجررما 
د حسن الشمسى » وذلك بسددها الصادر يتاديخ (١‏ أكتوير سئة 188١‏ 
قالت : 


سينشأ فى نظارة المعارف قم تحرير وترجة » يكون المتعلمون فيه ثم 
التلامذة الذن تمموا الفنون الثى تدرس ف المدارس العالية » وصاروا صالمحين 
الخدمة فى دوائر الحمكومة الخ ؛ وقد تعين لرباستهحضرة الجهبذ الحاذق ٠‏ والكاتب 
الماهر , صديقنا أديب إسحاق . ويقال إنه مع ذلك سيصدر جريدته الملغاة 
«مصزء » لكن على شكل كراسة تصدر فى العاصمة سواءكانت سياسية أو 
أدبية , تاركة ذكر الأخبار الطارئة الأسبوعية أو اليومية إلى قريتها : جريدة 
العصر الجديد » وجريدة الحروسة . ولا شك أن هاتين الخدمتين سيقوم مهما هذا 
الفاضل فوق مايؤمل ؛ فتروج بذلك صناعة الآدب ؛ وتتغير عما قليل هيئة 
الكتابة فى الدواوين إلى الفصحى ؛ وتنشى قبا بيننا الكتب العلمية المؤلفسة 
بلغة الآجائب . الت تشوقنا إلى رؤيتها لابسة للحله العربية ؛ ولم يظفر بذلك 
من عبد وثاة المرحوم رفاعة بك , لفقدان معلمى الترجمة , لخبذا المشروع . 
ونعم الغرض » . 

ثم أضيفت إلى أديب إسحاق وظيفة أخرى إلى جائب الوظيفة الآولى إذ 
عينكاتياً لأسرار مجلس النواب . وإذ ذاك منحه الخديو رتبةالكوية من الدرجة 
الثالثة . قال أخوه عوى إسحاق فى ذلك : 


دوما اتفق له رحه الله أنه لما القست له الرتبة المشار [ليبا . سعى 
أحدهم فى إيثار صدر الخديو عليه . ليحول دون صدود البراءة . فاتصل نيأ 
السعابة بأديب إسحاق - وكان مريضا ملازما فراشه ‏ فهب على الفود متأثرا 
منفعلا ؛ يغالب المرض والضعف ؛ وجاء إلى إدارة المطبعة التى كانت تطبع فييسا 
جريدة «هصرء ؛ فرأى الجريدة نحت الطبع ؛ فاستوقف طبعها . وكلتب فق 
بضع دقائق مقالة عنوائها « الجاسوسية » . جاء فيها قوله : « أو ما رأيتفيمن 
رأيت دميا قيمًا مسييعا ضائع نور الحباء ثاضب ماء الوجه زائغ [ذسان المين 


لإا اه 


اول عقدة اللسان . سريع حركة القدم » جر باوى لون السحنة كلى الطباع فيا 
عدا الآمانة » خنريرى النفس ؛ يرى ف الساعة الواحدة على عشرة أبواب 0 
وينطق فى اليوم الفرد بمائة لسان ساعيا إلى زيد بما بقول عمرو . وإلى جمرى بما 
يفعل زيد وإلى خالد بمابقول ويفعل الإثنان متجسسا الكل فى الك لعلى الكل 
كاذيا مداهنا مواريا ؛ عنتالا عنا ليا ء ختتالا منافقا » مغتالا أعراض الكل » كاسيا 
مستوزما ؛ سسا لبا خاضيا ضاحكا من الكل . فهذا المسخ من تنزلات [بليس أخراه 
الله بين عباد الله . فإن رأيته بين أقدامك , فارفع أطراف الثوب عنه » وإن مسه 
فطبره منرجسه تطبير! ؛ ثم ارمه حجر الاحتقار : [نه السكلب الأجرب ء فلا نخش 
منه هديرا . . الخ © , 


تلك حادة بسيطة » وهى مع إساطتها تصور أنا جائبين من جوائب أديب 
إسحاق : أحدهما المنف الذى جبل عليه وأضر"يه . والثانية الموهية الكتابيةالقى 
كانت تطاوعه . ومده أحيانا بقوة غريبة » ينغلب بها على المرض زالضعف . 

وهكذا كان أديب ف الواقع تاسياً على نفسه طول حياته . ومن الناس 
م#1 يمحملون على أنفسهم ؛ وبتكئون على أعصابهم ٠‏ إلى حد يودى 


حيائهم ٠‏ ويصورهم الناس بصورة النار التي تأبى إلا الإحراق ٠‏ أو هم 
إغادها , أو تصير رمادا ٠‏ 


وأغيراً فكر أديب إسحاق ‏ أو على الأصح أشير عليه بذلك من الجبات 
العليا ‏ أن يترك العمل فى الجريدة ؛ ليتفرغلمبام منصبه , فأحال امتيازهالأخيه 
عو إسحاق , وكتب يومكل يودع جريدته ؛ فقال : 
«قق ودعينا قبل وشك التفرق » 
وإنكئت أرجو الحياة إلى حين نلتقى » فا باعدتك اختلافاً إلى سواك » وما 
فارقتك انحراها عر هواك ء فإننى : 


(1) أنظر الدرر لعوتى إسحق طبيروت س١4؟‏ 


)اا 


خلقت ألوفاً لو رجمت لمحق2 لفارقت سقمى موجع القاب باكياً )١(‏ 

فكيف وأنت الحديقة التى غرست يها غصونآ دابى ؛ وبذلت ماء شبابى , 
وأنفقت دينار قوق » وصرفت مدشر صحتى ء حتى بمتهاتيك الأغصان ؛ وصار 
عليها من كل فاكبة زوجان ؛ و أنت الطربقة التى أدرعت فى سلوكها الليل » وثمرت 
لها الذيل ء وعودت بها التقدم خخوض الأهوال ؛ وعاءت النفس اقتحام الأوحال, 
حتى سبل الصعب عندها وهان : فلحقت عازلة أهل العرفان وأنت |أصديقة التى 
واستنى فى الضراء , وزادتنى فرحا فى السراء . وصرفت عنى الضجر فق الوحدة . 
وأزالت عَنى الكدر فى الشدة » حتى اجتندنى صروف الحدثان , وم بق الخوف 
فى القلب مكان , وأنت الرفيقة التى ألفتها والعمر فى نضرته » والشباب فى مبدأ 
قوته » فازمثنى فى الإقامة ؛ مع المناء والسكرامة 0 و صحيلئى قْ الغر به 8 أيام العناء 
والنكية ء حتى عاد لا الرمان , بعد البعد والهجران . 

ولكنا خيد مة حبست بقبة المزم عليها ؛» والتزمت الانقطاع إليها » وشى من 
لازم الوفاء » وهى حق واجب القضاء ‏ على أنها مى تحلياتك فى المقدود منها , 
ومن مظاهرك فى الناشىء عنها ؛ فبى أنت و لكن تغير الاسم 8 وأنت فى ولكن 
تبدل الرمم . ٠‏ فبلغى س يارماك الله أو لياءنا المحسئين » 0 .نا الخير بن » 
سلام حب بذ كر نعمتهم » ولا عمل إن شاء الله خدمتهم : 


دإن. تذكر أياماً بها سلفت يول بالله يا أيامنا عودى (,م 


وقامت الثورة العرابية فى مصى . وكان أديب إسحاق يتصل بحر بدته من حين 
لآخر » ويحرر نبا مقالات * شتى » وهنا قد .يعجب الباحث من أن أديا كان إذ 
ذاك من أصحاب الدعوة إلى الاعتدال فى طلب الخحرية , وأن ذلك أسخط عليه 
رجال 0م جريدله من ن أن تكون لسان حالما : واستعاض 
الثوار يومئذ . . . يصحف أديب إسحاق صحفا أخرى أهمها : جريدة دالمفيد, 





: عبث الكاتب ببيت شعر المتنبى يقول فيه‎ )١( 
خلقت ألونا أو رجعت إلى الصيا لفارقت شيى موجم القلب باكيا‎ 
١ (؟) أظر الفرر س مي .وم‎ 


لذ“ 5 


وجربدة الطائف ء» ٠‏ بل إن جريدة المفيد كيت ق عددها الصادر بتارم 
79 بو قمو سي مإممرا يعئوان « الجرائد الشامية » تقول : 


د وكل من جرريدة الأحوال والحروسة ومصر أتانا أصحابها وجيويبم أفرم 
من فؤادهم من الوطنية النى ادعوها ترو يجا لمقاصدم , فأنشثوابين أيدينا جرائدهم 
ودعوا باسم الوطئية والخدمة الإنسانية والحال فى سكون . فليا ارتبكت المال 
قطعوا أ لمبنة جرائدم » ورجعوا إل بلادهم يحر الحقائب )١(‏ . قنعم الأحباب 
لازمونا فى الحنا. وفارقونا فى الشقاء » . وهكذ! أخذت جريدة المفيد تباجم 
الصحافة السورية فى مصر , فاضطر كثيرون من السوريين إل الحجرة من مصر . 
وساء ذلك جريدة « الطائف » . فراحت تعالم الموقف وكتبت مقالا بعئوان 
« المصريون والشاميون , , عت فيه هجرة السوريين إلى بلادم نزوحا سيعودون 
بعده إلى مصر بسلامة الله (9) . 


وكان من أثر هذه الحوادث أن قطع أديب إسحاق - وهو موظف 
بالحكومة المصرية - كل صلة له يحريدة مصر . ولم ببق من الصحف السورية 
يومئذ غير جريدة ( احروسة ) لصاحها سل النقاش ٠‏ أذ بقيت هذه الجريدة 
الآخيرة موالية للحكومة () حتى عطلبا عرانى حوالىئلاثة أشبر . وأخيرأ هاجر 
أديب إسحاق إلى بيردت ف جملة من هاجرو! [ليا من السوريين . ومناك توى 
تحرير جريدة ( التقدم ) المرة الثالثة فى حياته . وهناك أيضا قام أديب إسحاق 
بطبع رواية « الباريسية الحسناء » . وكان قد ترجبا فى أوائل صياه . 


وبعث أديب إسحاق وهو فى بيروت بقصيدة طويلة إلى شريف باشأ وهو 


دئيس الوزارة المصرية التى أسقطبا الثوار . وتتها وزادة ممود باشا ساى 


١١)كتاية‏ عن أمتلاء جيوهم بالمال ٠.‏ 

(؟) جريدة الطائف فى ”>١‏ يونيواسنة118815ء 

(؟) كانت الحروسة لانجال شريف ثم عمر لطن الذى كان محافظا للاسكندرية عند حدوث 
الاشطرايات بالإسكندريةق ١١‏ يولية سئة؟88 ١و‏ الاشطرابات الت أثينت لخيانة مر لطي 
وأنه كان ضالماً مع الحديو والإتجايز . 


لو سه 
البارودى . وف هذه القصيدة يصف لنا أديب إسحاق حوادث الثورة العرابية . 
وخاصة ما وقع مئها فى عام مم1 . وتعئى بذلك ضرب الإسكندرية فى الحادى 
عش من شبر بو ليو من :لك السئة . ومن هذه القصيدة قوله : 


م عج بى على تلك الطاول وناد 
هل صادثم شرك الردى فأبادم 
ماغادروا الأوطار فى أوطاتبم 
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يادارد الإسحكندرية طابما 
كانت ملاذ الخبائفين فأصبحت 

كانت مراع عبة فندت وما 

قأبادما جمبسل خنى مابدا 

جبل الذى دام الآمانى و فى 

وهذا ونا لقى الثعالب عصدره 
وسعى إلى الشورى و لكن الها 

شقست إل لنه امبوع وطالما 

ونلاه فى سيل الغواية معثي 

غرسوا الجناية فى الجنون فا جنوا 

خلموا الشعار المستعار من اليا 

فأتاهم رعد المدافع ميرا 

وسطوا على المستأمنين خيانة 

درموا نارهم الديار وبددوا 

كر عرفنا منه أن ليعضيم 

ونقيصة يسعى بها أبنائهم 

إل أن قال : 


ياهرلها من ساعة مرت با 


أى تحمل أهل هذا الوادى ؟ 
صرف أناخ على ود وعاد ؟ 
مذ حاذروا غدر الزمان المادى 


نا فع الإصدار والإبراد 
والخوف هنبا مقصد القصاد 
فها سوى البأساء للمرتاد 
مثل له من حاضى أو باد 
قم الجبال وكان دون الوادى 
يبثغى اقتحام عرائن الأساد 
لما تمتك برقع استبداد 
أفقت جموط زلة الأفراد 
ذلوا وضلوا حيث ضل الحادى 
ما جنوه غير شوك قتاد 
فتعمموا دارأ إلى الآباد 
فنبوا عن الإبراق والإرعاد 
لم قشف متهم غلة الأحقاد 
ما استجمدت من طارف و تلاد 
بن االصوص وبزة الأجناد 
لقابر الأباء والأاجدادن 


زهقت به الأرواح من الأجساد 


لشروا عراة واجفين فيوميم يوم الميعاد أكقى بلا معاد 

والنار موقدة سرت من خملفهم فكأها حيات بطن الوادى 

والجند شردهم قثال عدوم فرقا فلم تجلدوا لجلاد 

فهم اللصوص وإنم قد أوصوا أن ليس ما ارتسكيوه غير جباد 

وبلادمقد الما من عارهم ما لم يحق ق عهدنا بيلاد 

والقصيدة طويلة نكنتق منها بوذه الآ بيات التووصف فيها الشاصر هذا الحايث 
و بك مديئة الإسكندرية بعد إذ تعرضت لقنايل الإنجليز , وسخرية الشاعر سافرة 
فى أكثر قصيدته من العراببين حيث قال : 

جهل الذى رام الآماى وى ىق قم الجبال وكان دون الوادى 

؟ أظهر الشياتة بهم وبزعيمهم حين قال : 

شقنت إزلله اوم وطالما شقت جموط زلة الأفراد 

كا وصف الشاعر هول تلك الساعة الرهيبة ؛ الى فر قبا جئد عرانى من وجه 
الانجليز . وأساءوا فى طريقهم إلى كل من أهم من المصريين : . 

واللبند شردهم قئال عدوهم فرقا فلم بتجلدوا. لاد 

ونضواعلى هذا السييل بواترا ف الحرب ما نضيت من الأغياد 

وأخيراً قذف العرابيين يقوله وقد أساء فى حقهم إساءة يالغة : 

فهم الصوص وإنم قدأوهءورا أن ليس ما ارتكيوه غير جهاد 

ومبما يكن من شىء فهو رأى رجبل سورى ف الثورة العرابية » ولسنا 
فى مقام الحاسية له أو لرجال الثورة ؛ و لكرئا فى مقام العرض هذه القصيدة الى 
نظمها يومئذ , وهى كا رأيث قصيدة رجل محذق شديد الغيظ قد شى بعد تميظه 
[خفاق هذه الثورة » والقبض على رجالا » وإن كان قد آله مااتهت إليه من 
احتلال الإنجلير مصر . واحتلال الآمن يبا » لولا حرم ثفر من عقلاتما 
كشريف باشا الذى أهدى [لبه هذه القصيدة وقال له فى نبايتها : 


6م لم 


عيبت فلولا السابقون ومجدم وبقاء من ولوا من الأمجاد 

ومؤيدٌ ملك” أمي عادل' أرق مفرده على الأعداء 

وعصاية” كانت قلائد فضلهم أهى من الأطواق فى الأجياد 

' تلق فى معى ومصى عزيزة من قائل : هاذى البلاد بلادى 

واشتدت علة الصدر عل أديب إسحاق وهو فى بيروت » قأشار عليه أطباوه 
بالذهاب إلى مصى مستشفياً , فالقّس الإذن بذلك من الحكومة المصرية » , 
فأذنت له , وأقام بالقاهرة أياماً قليلة ٠‏ “م عاد إلى الإسكتدرية وأقام فيها أياماً 
بمحطة الرمل : لالقاس العافية » « ولكن ضاقت عليه سعة العمر , قلا لم يرج 
الآطباء له شفاء أفنموه بالمودة إلى أهله فى ثغرة بيروت . فماد [لها . وذهب إلى 
مصيفه فى الحدث «١‏ يبل لبثان » » ولم يحض عل عودته ثلاثون يوم حتى توفاه 
الله غير متجاوز من العمر نسعة وعشرين دبيعاً » «كان رحمه الله طويل القامة 
والعنق مع انحناء قليل » أبيض اللون . براق العيئين , عريض الجبمة ,بارزها , 
جبورى الصوت » طلق اللسان » ثدت الجئان » لطيف الحديث ء ذكياً نبي 2 
مقداماً حاد الذهن ١‏ أى النفس , سلم القلب , حسن الطويلة » . 

دكان زهرة الأدب ف الششام . وريحائة العرب فى مصر ء لو فسم الله فى 
عمره لخدم الأوطان خدمات قل أن يستطع سواه مثلها الخ » . 

قال مجلة الحلال فى تهاية تأبينه : 

« وإنما يوخذعليه رمه الله تساهله فى طرق معاشرته , و[طلاق هوى 
النفس فما قسوق [ليه الشيبية حتى أثر ذلك فى مزاجه ٠‏ وعجل منيته » ققصفت 
غصناً دطيبا ل ببلغ ثلائين دبيعا » ولاريب عندنا أنه لو عمل بالقانون » وأصغى 
لنصيحة الشيخ الرئيس , لعمر طويلا , وخدم الأوطنان خدمات قل أن يستطيع 
الناس مثلبا ؛ ولله فى عبادة كة لا تدركها العقول . 

وهكذا رئته المحف فى مصر والشام ٠‏ ورثاه رجال الآدب على اختلافهم 
رثاء حار لا يتمع الجال هذا لوصفه , أو للإلام به . 


الفمسرالثااك 
أساوب أديب إسحق 


من قراءتنا لأماة أديب [سحاق نعل أنه كان مدقا بالثما فين المر بية والفر ذسية» 
تعلم مبادتهما بالمدرسة ء ثم ترك وشأنه فهما . لخذقبما يحبده الشخصى » وذلك 
يأسرع ما لوكان بالجامعة حيث المنهمج والآسائذة » ويحسينا أن نعل أن أديب 
إسحاق قام بترجمة روايات فرفسية كثيرة . كراوية « أندروماك» ودواية 
« شرمان » وهو بعد لم يتجاوز العشرين من العس . 

والحق أن بينه وبين الاستاذ الإمام الشيخ مد عيده فروقا من نواح عدة : 
منها الثقافة » والخلق ‏ والمزاج . فأما من حيث الثقافة فأديب [سحاق #ذق 
العر بةوالفر ذسية » وله كاتا باتومؤ لفات فهما معاً , على حين أن الشيخ #دعيده 
لا يعرف غير العربية » وأما من حيث الاق فأديب [سحاق أدى إلى التحلل من 
القواعد الديئية ‏ فى حين أن الشيخ مد عبده رجل ودع القلب فق النفس شديد 
الغيرة على الدين وآدابه يا سنعرف . وأما من حيث الزاج فأديب إسحاق رجل 
ثاثر الأعصاب ٠‏ ريع المياج » فى حدين أن الششيخ عمد عبده هادى, بطبعه » 
لامتاج إلا إذا انصل بأستاذه السيد جمال الدين الآفذاتى كاسنشرح ذلك فيا بعد . 


على أن هناك فرقاً أم فى نظرئا من جمع الفروق المتقدمة , وهو فرق من 
ناحية الآسلوب . ويمكن أن يتلخصهذا الفرق ف كلمة واحدةها تفصيلهافيا بعد» 
أن أساوت أديب إسحق أكير جالا من أسلوب الشييخ مد عيده , وهيا 
بعد يفقان فى قوة التأدية . ومصدر الال فى أساو بأديب إسحاق أفا ٠‏ كثيرة» 
منها سرعة الانفعال عند هذا الشاب ؛ مما بحمل أساوبه إلى طبيعة الشعر أدقى منه 
إلى طبيعة النثر ؛ ومنها تلوين الكلام عنده بالمسنات اللفظية والمعلوية » صع 
قدرة ظاهرة على هذا التلوين فغير تكلف قوت ولا صماعة مس ذولة ومئها الثقافة 
الأجنبية ؛ ومى الى زودت أديب إسحق بالمعانى التى لا سبيل للأاستاذ الإمام 
(م- ” أحب القالةج ؟ ) 


عم لا 


إلها . وباختصار ترى أن أساوب أدبب إسحق بلذ الأديب أكبر من 
الصح . ود ماكان الآمر على عكس ذلك بالقياس إلى أسلوب الشيخ مد عبده . 
وما تقدم أيضاً فى ترجمة أدرب إسحق نمل أنه كدب فى الصحف الانية : 
)1١(‏ صحيفة التقدم ببيروت(© . 
( ؟) صحيفة مصى الفتاة الصادرة بالإسكندرية عام 175م1(؟) . 
(+) صحيفة مصر الصاد.ة بالقاهرة ثم الإسكندرية . 
(؛ ) سحيفة التجارة بالإسكندرية . 
( ه) صحيفة مصر القاهرة . الصادرة بباريس سنة 188٠‏ . 


جربرة التقرم : 

فأما جريدة التقدم فلم تنكن له » وإنما تولى تحريرها ثلاث مرات فى حياته : 
الآولى قبل سن العشرين بوم 1 تر العمل فى الصحيمة على المضى فى مزاولة العمل 
بالجرك . والثانية بعد عودته من باريس وإلشائه جريدة ( مصر القاهرة ) قبا. 
والثالة بعد عودنه من مصر عقبقيام الثورة العرابية ونشوب الفتئة بين المصر وين 
والسوريين وم نستطع نحن للاسف أن نحصل على تموذج لآديب إسحق من 
معالاته فى صديفة التقدم حين كان يثول تحر برها للمرة الأول » وإن كنا 
ترجح أرى أسلوبه فى هذه المرحلة كان أميل إلى السجع , وأكشر تكلفاً 
المدسئات اللفظية . 

و لكنه حين تولى تحرير التقدم للمرة الثائية كان أ-اوبه قد تكون وتكامل 
فى مصر ؛ وازداد فى باريس قدرة على توضيح أقكاره ؛ ومسابرة اتفعالاته . 
فلا أتى إلى بيروتكان يشارك فى إصدار الجريدة مىتين فى الأسبوع . وإذا ذاك 
قال فى مقدمة العدد الأول من أعدادها : 

الوذج الآول 
« تتعدد مظاهر الوجود فى الكائن الموجود » فيتدرج فى مس اتب لجال عا له 





:0( اغلر متشات جريدة التقدم فى كعاب أأرر س ؟ باب . 
(؟) أغلر منتينبات جريدة مصر الفتاة فىيكتاب الفرر س 4؟١‏ 


اهم د 


من معدات الكون والبقا. » والحركة والثا. ؛ فلا تأسف على الخبة 
مدقونة فى الأرض شتاء » إنها سقنيت نامةتتوجا (© , ولا تيك على 
الشجرة مجردة فى الريف ؛ إنها ستيدو فى الربسع خضراء تسر الناظرين » 
ولقد أتى على هذه الصحيفة حين من الدهردفات فيه حبة قصدها , وجرد 
غصن نفعبا بما طرأ علمها من حوادث الأيام » وعاديات الحدثان . ثم نجلت يبذا 
المظبرءولم تنشأ من العدمالبحت.ول نيد بعد الحو المطلق ,و لكن تقمصت من الحياة 
ثوباً جديداً فبى الآن رسواء رجائنا إلى الذبن عرانا من أحباء الأدب ؛ تصدر 
[ليهم يوم الإثنين ويوم اليس من كل أسبوع . مشّملة على المبم من أخبار 
السياسة ؛ والراجح من آراء ذوى النقد : والنافع من شذور الآدب » و المأ ثورمن 
خطرات الآلياب : تجمع فيها السياسات حصيلا . ونيسط الأدبيات تفصملا ؛ 
لانسود مهنبا بالرياء وجبأ » ولا 'ملا لها بسفاسف القول وطابا وإن سطرأ ما 
بوْ لف بين القلوب خير من فصل ما تختلف عليه الأراء » وإ نكلمة مما تدعو [ ليه 
الحسكة . لأنفع من كتاب ما تبث عليه الآهواء . وقد اخترنا لها ما برى هذا 
المثال من الترئهب والتبويب ؛ معو لين فه على ءعذوبة المورد » وسبولة المقصد ء 
وجودة الإيضاح ؛ لا تتكلف مجع ذلك إلا الإفيام ولاتعتمد غير تقد برالمعاق 
فى الأفبام : مر أقرب وجوه الكلام . وما ندعى فى هذا الأساوب كلا ولا 
إ[حسانا . إن هو إلا جهد مقل ينطق عن غيرة وإن فاته الملل . ولو فمل كل أمرىء 
ما يستطيع من منقعة لما رأينا على سطح الآرض شقيا . فإذا يلغنا اللأمول من 
القبول » ؤتدك يد عندثا لذوى الفضل والخل من أهل العدل والعل وإلاغخحسيا 
من العذر بذل الجود , ومن التأساء © حسمن القصد , مقضياً عليئ! بالعجز . ولا 
ترجم ع-كوما علينا إبسوء النية . نعرف بالضعف ف جملةكثير من الأنام » ولا 
نوى بنقص القادرين على الام » على أننا فى أيام ليست كالآيام ؛ رموقف 
ضنك المقام » , 

ه نعم ٠‏ إن دولا العاية , حقق الله بها أمالنا وأصلح بعنابتها أحوالنا , 
قد وضعث للبطبو. ت قانونا' ليناً فى فير ضيف » ووازعا ف غير عنف . يؤمن 

. النتوج : الى حان نتاجها‎ )١١( 
. (؟) الاقتداء‎ 


هم - 


المستعصم بعروة الحق والصدق ٠‏ ولكئنا بين أمور عظام ‏ ومشاكل جسام » 
لايننى فى مياحتها حسن النية » ولا نكن سلامة القصد ؛ فرما انميس عنا القول 
من حيث لانعدم قمالا ء وريما ضاق عليئا الجال من حيث نرى ممالا 
د بل لا بنحبس القول . ولا يضيق الجال إن التقدم أنصاراً من أهل الغيرة 
العلبية , وأو لياء من أهل النجدة الآدبية » لايضئون عليه بما يحدون من فرائد 
فوائده » وفواضل أفضالهم » وليس ما يحدون من ذلك قليلا . 
فانظر كيف بدأ مقاله الافتتاحى بقوله « تتعدد مظاهر الوجود فى الكائن 
الموجود » مميرأ بذلك عن عودة ( التقدم ) الظبور . 
ثم انظر إليه كيف ساق هذا التشبيه الممسوس الذى يدل على أنه أديب » 
وهو قوله ه فلا تأسف عل الحبة مدفونة فى الأرض شتاء » [نها ستئبت فى اأصيف 
نامية نتوجا ( أ ىكشيرة الإنتاج ) الخ . 
ثم انظر إلى الكلام الذى يورده الكانب موارد الح كاف قوله « إن 
سطرا ما يؤلف بين القلوب لخير من فصل ما تختلف عليه الآداء » » وقوله إن 
كللة ما تدعو [ليه الحكة لأنفع م نكساب ما تبعث عليه الآهواء » وإلى قوله 
د ولو قعل كل امرىء ما إستطيع من منفعة 1| رأبت على سطح الأرض شقياً » . 
وانظ ركذلك إل التضمين فى قوله « ولا ترى بنقص القادرين على الام » 
وإ ختامه فى قوله « نرحم مقضيا علينا بالعجز » ولا نرحم ممكوما علينا 
بسوء النية» . 
مهدا يكن من أمس فإِن مقالات الكانب النىكتيها فى جر يدة التقدم ببيروت 
لاتعنيناكثيراً بقدر ما تعنينا مقالانه التى كتيها فى صحفه عصر , وأهمها فها نعل 
صحيفتان , ها : ( جريدة مصى ) النى قلنا أن مقرها كان بالقاهرة » ثم انتقل بها 
إلى الإسكندرية » و ( جريدة التجارة )التوجمل منبسا ردءاً لجريدته الأولى 
وأختاً لما . غير أن هذه الآخيرة لم تدم (صاحيها ك1 إذ عطلت يعد العدد 
الخامس عشر من أعدادها ؛ يسيب المقالات الثورية التىكان يكثيها أديب بعنف 
فى هذه الجريدة . 


ج ##و 


ل ل له 


ولقدكان الموضوع السياسى الحام الذى يشغل يال الصحافة المصرية فى تلك 
الفترة . ذاشقين : الشق الأول يتصل بالسياسة الخارجية » وأم ما فيبا المرب 
الروسية التركية , والشق الثاتى يتصل بالأحوال الداخلية المصرية ؛ وأهم مافيبا 
مسألة النابن ؛ وهى المسألة الى عجلت بتدخل الدول الأجنبية » ومكنك إتجاترا 
وفر نسا من الإشراف على مالية اليلاد» وجاءت روسما نزيد الطين بلة ء وطلبت 
خراج مصر رهناً نسدد مذ.ه تركيا غرامة الحرب . فكمتيت الصحف المصرية فى 
كل ذلك , وكدتبت فى موضوع « الحرية »كل بطريقتها الخاسة » وكانت طريقة 
أديب إسحق فى ذلك الوؤت تقوم على وصف الحريات التى تنمتع بها الدول 
الغربية » وكانت مرة لجيادها فى سييل الحصول عليبا . 


عريرة مهر”" : سئة با8١‏ ( "٠‏ يوليو : تاريخ صصدور العده الأول ) 
من أجل هذاكتب أديب إسحق فى جريدة مصر عام مم١‏ - أعنى يمد 
مور سئة تقريبا على إنشاء هذه الجريدة مقالا بعنوان ( الملك والرعية ) تحدث 
قبه عن الملك الاستيدادى والملك الشورى ؛ ليصل هن ذلك إلى السخرية بنوع 
السك الرومى ثم قال : 
الأوذج الثانى 
« ول يكف الروسية بقاؤها مستبدة على حين تحول سائر الدول إلى الشورى؛ 
حتى كانت سدباً فى توقيف غيرها عن ذلك القصد النبيل ؛ فإنها قد منعت الدولة 
العئمانية حيتأ عن إنجاز ما شرعت فيه من [صلاح دخلءتها وئنظيم شوراها هذه 
الحرب المنيفة التى دما إلييبا الغرود . على أن الدولة الممانية لم تكن 
ليئعبا من ذلك مانع . فإنها لم تهمل ذلك الشأن مع اهتتامها بالدفاع عن 
وطنها الخ » . 
إل أن قال د وغاية ما أرجوه أن أرى - كومة الدولة العمانية حكومة 
شودية ؛ والله أسأل أن يؤهلئى لصئع الخير فى قوى » ومجمع على تحب قلوبم » 
ويعينق على أن أفى فى بلادى بعد هذه الحرب الظلبية » حكومة جيدة تضمن 
ها ماخلا سنا + 
)١(‏ كانت جرية بص أسيوعية . وأما شقيقتها ( النجارة ) فكانت يومية » وصدر 
أول عدد من أعدادها بتاريخ *؟ مايو سنة 18374 ء 


ووب 
وأثنى أديب إسسق فى هذه المقالة ثناء مستطابا على السلطان . وكان يصدر 
فى جميع مقالاته فى الواقع عن ولاله له , ونظره إلى كل «صرى وسورى على 
أنه عياق . 

ثم كنتب أديب إسحق بعد ذلك فى ( الحرب) » وى (جرحى الحرب ) , 
وفى (إعانة الجرحى) ووثى هذه المقالات بالآشعار والمقابلات ؛ فن الآشعار الى 
استشبد با قوله . 

الفوذج الثالك 
الحرب أول ما تنكون فتية تسعى بزياتبا لكل جبول 
حتى إذا حميت وشب شرارما عادت عجوزاً غير ذات خليل 
ثمطاء جرت رأسها وتنكرت 2 محكروهة للم والتقبيل 
ومن هذه الكلات فى وصف جرحى الحمرب قوله : 

ف مسارك أرمضت فيه بروق المرهفات ء و لعلمت رعود المدافع قتلتها غيوث 
الكرات ؛ وسكرت السيوف بخمر من الدم ؛ فمربدت فى الرؤس . وعقد العثيي 
هلك الموت سرادت مطنيا بالقنا والخيل ساغبة تقبل ثقالا , وتعود ضفافا , وكأتها 
وقد أعياها الفارس حياً غضبت عل الإنسان فداست هامه انتقاما . وقد 
استحيت الشمس من خشوئة الإنسان فاحتجبت محجاب الضباب , وململت 
الأرض من أعماله فرلرل زرالا » وكادت تخرج أثقالما » فا رتمد الرعديد » وثيت 
الصغديد » وثادى مثادى الحرب من فر من الموت وقعم ٠‏ ومن كآن ينوى أهله 
فلادجع » طريح على الأدض جر بح ذو كبد حرى » يستجير بإحدى يديه وفوق 
السكبد اليد الأخرى , يذكر خليلة أو « حليلة » آله فراقها مع أمل الرجوع , 
فا الظن به وقد اختنى نورذلك الآمل , وو الدة تألمت به حنينا وأرضعته طفلا » 
وربته يافماً ؛ وسدهرت عليه حااً . ووالداً واساء فى كنابته ؛ وسلاء فى حرله , 
وتوجع له فى مصابه , ثم تنج له الدنيا بزخرفها وزيتها . قيرى مير عذابها 
حلواً . وكدر مثماربها صفواً . فبذا هو الإنمان الجريع بسلاح الإنسان ؛ 
المطلوبة مساعدته مى الإنسان(© , 


)١(‏ الارر س ؤوسوو 
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تم كتب أديب إسحاق فصلا بءئثوان ا . وآخر بعنوان 
(حرية الافكار ) والآخير موضوع الدُورة الفرلسية » بدأه بقوله : 


أرى ضلل الرماد وميض فار ويوشك أن يكون ا ضرام 

بل فى شعلة إصلاح كانت فى كثون الدهر فى طلم الضياء والنور . فساقتها 
يد المسكة بمعدات الحركة إلى عالم الظبور ؛ وسرت فى أوربا من عجان الترب 
الأقصى » وكئنت ف ماوراء المانش أيامأ وأعواماً : متنقلة من صورة إلى صورة. 
ومن كيفية إل ىكيفية , حتى أعدت لها طريق البروز , فظرر ضرامها بعد الخفاء » 
وانيعث منها جراثم الضياء , فغيرت هيثة الآرض » وحالة الناس . وطبرت ذلك 
الجانب من الأرجاس : تلك ثورة الفرنسيس الخ إل أن قال وإنا 

ترى خيال الرماد وميض ثار ويوشك أرق يكون له ضرام 

فإن اللست فى الروسية ٠»‏ والسوسيالست ف ألمانيا » طائفتان قد 
استفحل أمرهما وعظم شأنهما , وحسبك أن فتاة من النهلست يقال سا 
( ساسولنش ) قد تجاسرت وهى فى أرض السلطة , تحت سماء السطوة ؛ أن تربى 
والى الشرطة بالرصاص عبد . وأنه قام لما بين قومها نصراء ومحامون . وشفعاء 
ومدافمون » وأن فنى من الطائفة الثانية يسمى ( لمان ) قد حرأ وهو فى أرض 
القوة نحت مماء العظمة ؛ أن يرى الملك الفانح الكبير بالرصاص ثلاث ... الخ ... 


ثم أداد السكائب أن يقول إن الشعلة الى استضاءت بها الثورة الفرنسية 
قد انتقلت إلى الشرق موطنها الأول , و لكنه عبر عن ذلك يطريقة أدبية شافة 
هى طريقة التكنية . النى اضطرته إلى الشرح فى غضون المقال ؛ وذلك حيث قال : 

ثم ذكرت نلك الشملة وطنا القديم ؛ غنت [ليه » ولاغرو أن يحن 
الغريب إل وطنه ( نعنى الشرق ) مقر جراثم المركات الدينية والسماسية الى 
غيرت هيئة الأرض , وأحوال الإنان فإخازل تنبه غافله , وثفقه جاهله , 
وظبرت ف بلاد ( أهورا مازدا ) بين أبناء ( ذرودشت ) بحت مماء ألتها ليد 
( تريد بلاد الفرس ) فإن مدهب الباببين نسبة إلى السيد على تمد الملقب ( باب 


لامك سه 


المبدى ) قد ظبر فى تلك البلاد منذ نحو ثلائين سئة » وعلق يقاوب الناس 
قتمذهب به جمع كثير منهم ء وأثاروا الفتئة على المكرمة » . 

وطفق أديب إسحق يذكر ما يعرفه عن أخبار هذه الثورة الآخيرة , قائلا 
إنه ما يستمد جميع ذلك « من بحر معارف أستاذنا الكبير الفيلسوف الشبير » 
درة تاج المكا. , وواسطة عقد العلياء الفضلاء , السمد جمال الدين الأفناق 
زيل اغحروسة » . 

ومعنى ذلك إذن أن هذه المقالة الآخيرة [بما هى من وح السيد جمال الدين . 

ودأينا له أى لأديب إسحق - بعد ذلك مقالات أخرى فى جريدة 
مصر بعنوان ( أماقى وطنية ) وبعنوان ( توفيق مصر ) وأ كبر الظن أنه قصد فى 
هذا العنوان الآخير إلى الثورية » وف هذا المقال أثنى أديب إسحق كثيرا على 
على العبد الآمير توفيق ء وأ ببذه المبرة التاريخية التى تفسر له حقيقة العظمة فى 
نظره حيث قال : 


القوذج الخامس 

دفن لا بذى همة علية ٠.‏ و نفس ذكية » ينصب قسطاس المدل فى جكة 
الإنسانية , ليعم الناس على اختلاف مىاتيهم ؛ وتنوع .شاد بهم . أن من أصلت 
سيفه » وأعلن شره » وقاد الرجال , وسلك يبممسالك الأهرال , لخطام ينتهزه » 
أو تأريدركه , أومقت يقوده » لجعل رو سبمصوامع تصلى عليها رهيانالغريان» 
وأجسامهم مطاعم للعقبان لا يقاس يمن أصلم من قومه مأ فسد ٠‏ ودوج من 
أحوالحم م كسد ٠‏ ووضى من الآجر , بحصول الخيد , ومن المثثم اندفاع الى . 
و أن الإسكندر جد ه اللامع » وصيئه الشائع ٠‏ لا يقاس بسنسئاتوس الأآكار 
الرزوماق الذى اتتخب قنصلا لجهورية رومه عام قيل الميلاد » فيض بأعباء 
الخدمة ؛ وحمى أطراف الدولة والآمة » ولا أنى من ذلك على ماف الرغبة والنية 
عاد إلى مبنته يطلب منها رزقه . ثم ألمت يقومه الأخطار » فانتخيوه لمسكومتهم 
رئيساً . وذلك عام جه؛ قبل المبلاد » فدفع الآذية عنهم » ورد الراحة [لييم » 
ودجع إل شأنه الأول لسئة عش يوما من رياسته . وى عام غمم4؛ اتنتخب 
مرة ثالثة اررباسة اللخوورية . وقد مرمن عمره يومئل تمانون عاما . فتبض بأعبائها ؛ 


وج ل 
وأسلح خللها . وجدد بها نظام الآمن والراحة » ثم استقال منها لواحد وعشرن 
يوما من عبده ,جا ومع ظبور فضله ومزيته فى ما أجرى ٠»‏ لم يتل عنه مكافأة 
ولا أجرا!! 

ف أجدر مثلهذا الرجل ا لثناء والإكرام ؛ وماأولاه بالإطراه والإعظام» 
بل ما أظهر ااشبه يبنه وبين ولى العبد توفيق مصر أعزه اقه » فى ظل الجناب 
الوالدى الخديوى , حفظ الله وجوده وصان علاه . 

إلى أن قال ؛ وكيف لا يحمدون الله وقد خصبم يليك : 

"ذكر الأنام لنا فكان قصيدة” وهو البديع الفرد من أبياتا 
وأمير : 
رأيت جميع الثاسى دون عله فأيقنت أن الدهر للناس تاقد 

“م قال : 

وقدعلم قراء صحفنا أن لبس من شأننا الإطراء استجداء » ولا الوقيعة 
وداء الصدق رفعة ؛ وليس بعد الكذب ضعة ؛ والحق ملك لا ينكس اوازه » 
د إن قل أولياذه » فإن لم يشرب هذا الماء على صفائه . ول يلبس هذا الثوب على 
ماثه . فرب نفيس رى به من حالق » ورب حسناء طالق . . .. وقد جاء ف 
الآثر الكرم ( من نشر معرونا فقد شكره » ومن سثره فقد كافره ) . 

إذا أنالم أشكر على الفضل أهله ولم أذسم الوغد الثم المذما 

ففم عرفت الخير والشر باسمه وشق لى الله المسامع والنها ؟ 
ضد الامتيازات الأجنبية ٠‏ وبما كتب فى ذلك فصل قم عتوانه ( أماق )وجاء 
ف بعض هذا المقال . 

الفوذج السادس 

ولاريب ف أن امتياز بعض الناس عن بعض فى وطن واحدء يلحق بذفك 

الوطن الضرر العظى حساً ومعنى . ووجه الضرر الآول أن معاملة سفلة الإفرنج 


0 كك 


عا لا يعامل به وجوه الوطنيين » من الإكرام لغير علة ؛ والعفو عن الذنب 
الواضح ؛ قد بعثتهم على القرد , فاعقسفوا وأفسدوا ما شاءوا ؛ بحيث لم يحض 
علينا يوم لم لسمم فيه بأن فلاثاً الإبطالى أو الما املى ضرب وطنيا مذنجر » لحمل 
الجريخ إلى المسقشئى , والجادح إلى دار قنصله , فأودع فيه غرفة رفيعة يأكل يها 
عيشه رغداً هنيثاً . ثم لميلبث فها أن أطلق » فازداد ما أكل شرهاً و نيمآ . وعاد 
إلى مثل حاله اللسابقة » وأما وجه الضرر الممنوى فهو أن انحطاط مازلة 
الوطئيين ٠‏ وانخفاض جناح ذلهم بالنسبة إلى الأجانب » يولد فيهم الحسد 
والك.ل ويشرب قاوبهم التهبيب والخوف ؛ فلا يحتملون الرعائب ؛ فى طلب 
الرغفائب . 


وقد حان لهذه البلاد أن تتتعش من عثرتها » وتفلت من ربقتها » يمد أن 
ضربت علها الذلة , وتطامن أهلبا للرق صاغرين » مثات بل ألوفاً من السنين » 
احتملوا ظل الفراعنة » وفوة الرعأة . وعسف اليونان . وجور الحم بأمره 
الذى لعب بهم لعبة الكرة والصولكبان 55 ثم صيروا عسل ذلك على عنو 
الماليك وجندم , وناهيك به صبرأ لا تحمله امال , بل لا تقله الجيال ولانحمدمم 
على ذلك . 

ففاية المغرط فى سلسه كؤابية المفرط فى ححربه 

وأنا لنجلبم عن أن يكونوا قد ألقوا الذل فرضوا به ؛ أو غافوا أن يكون 
الإكدا. مع السكد » والخيبة مع الطلب » فقالوا إن رزقنا سوف يأتينا نسعى 
له فيجهدنا » ثم نسكن فيأتى ولا يمنينا الخ . . . 

والظاهر إن هذا امقال الآخير الذى كتبه أديب إسحاق كان من وحى 
السيد جمال الدين ٠‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؛ لآنه من معينه » وعللى 
طريقتته فى تأدية هذا المعنى . 


وحين اتتقل أديب إسحق يحريدة ( مصر ) إلى الإسكندرية , سار على هذا 
النهج » وكاتب بهذا الروح ؛ وصدر عن هذه الثُقاقة الأوربية الواسعة . 


مع د 


ثم انتقل الرجل بحر يدنه ( مصر القاهرة ) إلى باريس وهو على الحال النفسية 
النى أشمرنا إلا . فأخذ يكتب المقالات الحادة التى منها مقال له بمنو ان « السعادة 
بعد الشبادة » » جاء فيه قوله : 

د الجد بنّه وحدة, هذه صحيفة مصر ء طواها الاستيداد فانت شبيدة 05 م 
أحيتها الحرية فعاشت سعيدة . “رسل إل المريدين والأولياء » ونهاء القراء.ء 
منبية [لم أن قد آ تاق الله نعمة الحرية » ومن أو هذه النعمة ققد أونى شيئاً 
كثيرأ » و لسوف ترون منى رواية الصادق ؛ فى رأى الأمل ؛ فى عرم الآيس . 

« حاول رياض باشا المتصدر فى بلاد مصر إطفاء نورى » وأى الله إلا أن 
يتم فوره وإنكره الظالمون ! أماتنى بدعوى الحرص على الخواطر أن أثيرها إلى 
لشي فرة منه و لشيماً لسواه , وما أنا فثىء من ذلك » فإتى أعر نفساً » وأنيل 
قصداً » من أن تساميلق الأشخياص و[إما أميل مع المقاصد » فسا كان منبا 
ملاماً للنشرب الذى أحسبه حقاً : 

فذلك من دون المشارب مشر فى وذلك ما بين المذاهب مذهى 

وماكان منها مغايراً للميدأ الذى أراه عدلا . 

رميت يه من حالق رى حائق متى يرملم يخطى. وإن يبغ يدأب 

على أن ذلك شأن لاترتفع إليه مدارك ظالمى ٠‏ فقد انخطت نفسه عن 
درجاتالمعالى » فل ير فى جبادى غيرالقصد الذاتى , فأخذى أخط المستدى القاسط: 

وكان ؟ذئب السوء إذ قال مرة لعمروسة(١)‏ و الذئب ثمر ثان مرمل(؟) 

أأنت التى فى غير ذنب شتمتنى فقالت متى ذا ؟ قال ذا عام أول 

فقا لمك . 

وادت العام بل دمت غدرة” قدوتك أكلى لاهنى لك مأ كل 

. مرمل ملتصق بالرمل أو رقيق الجلد من الجوع‎ )١( ٠ الممروسة النسجة‎ )١( 


بل دون أكلى خرط القتاد , بل دونه عرين الأساد, وسيرى منى ناراً , 
تثير شرارأ تناديه جهارآ : 
من أى وجسه تحرق أم أى سوه تستحق 
فا لشر للشى لق 
على أنى لا أقصد الانتقام » وإنما أروم مقاومة الباطل » ونصرة الحق » 
والمدافعة عن الشر وآ له . والفضل ورجاله . 
فلك أن اكشف حقائق الآمور ملتزما جانب التصريح ٠‏ متجافياً عن 
التعريض والتلميح , وأن أجلو مبادى. الحرية ٠‏ وآراء ذوى النقد ء وأن أبين 
مايظيره البحث من عو اقب الحوادث ؛ ومقاصد أمل الخل والمقد وأن أأوضح 
معايب اللصوص الذين نسميهم اصطلاحا ( أول الآمر) , ومثالب الخونة الذين 
ندعوم وهما ( أمناء الأمة ) ؛ ومفاسد الظلمة الذين نلقبيم جبلا (ولاة النظام ). 
وأن أعين واجبات الإنسان الشرق بالنسية إلى نفسه » ول قومه , وإلى بلاده , 
وما يقابل تلك الواجبات من المقوق , وقصدى أن أثير يقية اللجية 007 و 
وأهيج فضالة الدم العرى , وأرفع الغشاوة عن أعين الساذجين » وأحيى الغيرة 
فى قاوب العارفين » ليعلم قوى أن لهم حقا مساوبا فيلئمسوه , ومالا مثرويا 
فيطلبوه , وليخرجوا من شطة الخسف , وينبذوا علوم كل موألس )©١١‏ يشارى 
حقوقهم ممنا قليلا » و يذيقوا الخائنين عذابا ووبيلا ويستصغرو! الآنفسوالنغائس 
فى جنب حقوفهم ؛ ويستميدو فيمجاهدة الذين يببعون أبدائهم وأموالحم رأوطاهم 
بما يطمعون فيه من رفعة المقام فن قتلدون دمه فبو شبمد » ومن قل دون ماله 
فبو شبيد » ومن قتل دون أمله فبو شبيد ‏ ومن عاش بعد أو لئنك الشهداء 
قهو سعيد » . 
بهذه الحدة البالغة » والثورة الجامحة ,كان الشاب يكب مقالاته فى باريس » 
لا ضثى بطش حام رده إلى امصسدوء والاعتدال » ولا سب حسابا 
لقانون المطبوعات . 





(1) الوالسة الخداع والخيانة . ووالس الحديث عرش به ولم يصرح : ااحيط 


دو ب 


وقد اشتمل هذا العدد على مقالات أخرى بعثوان ( أوربا والشرق ( 
د وسياسة الإنكلين» و ١‏ الوزاره الفرنسوية » و « المفتشان العموميان يعصر » 
د والمسألة الكلبية )١(‏ فى مص ء ومقالا بمئوار «١‏ خرتاء ذات 
نيقة1© ) موضوعه التهكم بررياض باشا , ومقتطفات أخرى . 

ويودى أو استطعءت أن أنقل لقارى. جميع المقالات النى اشتمل علبا هذا 
العدد . إذ هى فى حقيقة الآمى تستحق أن نبذل فى تقلها هذا الجبد » و لكنى 
مكتف هنا بفقرات قليلة منالمقا لنين الآولى والآخيرة عل ىسبيل المتال . وسأعود 
إلى المقالات الآخرى عند الحاجة إلى ذلك , فن مقالة بعنوان ( أودبا والشرق ): 

القوذج الثامن 

« فى عل الشرق جم [عامته » واستبداد خاصته ٠‏ وخمانة زعيائه ؛ وتعصب 
رؤسائه , أن مببط بعد الارتفاع » ويذل بعد الإمتاع ؛ و يكو عدقا لسهام 
المطامع والمطالب » تعيث به أيدى الأجائب , من كل جائب فنهم من يغير عليه 
بحجة الغيرة على الإنساانية » ومنهم من يتطرق إليه يدعوى إقامة أمى المدينة , ول 
عر منهم من صدق فى دعواه ) بل كلهم تابع فى ذلك قصده وهواء» 1 

ثم قال بعد فقرات : 

« فإذا لم يتنبه الشرقيون منغفلتهم ؛ ول ينبذوا عنهم التقاليد الموجبة لتفربق 
كلمتهم . ول يغذوا ألباب صغارم بغذاء الحرية , ولم يرسموا على ألواح صدورمم 
رمسم الوطنية , لم يعرضوا عن وعيد الخائنين : ولم يقوموا بأمر السراة الصادقين 
ول ينضبوا اوطنهم أن يغصب ١٠‏ ولالهم أن ينبب ؛ ولمقهم أن يسلب ؛ ومجدم 
أن يذهب ء فا يلبثون أن يصيروا عبيد أعدائهم , وأسراء نزلائهم . لانرى فيهم 
بعد حين غير البواب برفع السئارة »و يسدل الحجاب ؛ والفراش , يضع الوسادة, 
و يميد الفر اش ء والكئاس يزيل الغيار والآرجاس وألسائل » يطلب الصدقة 


)١(‏ ضاع لقنصل أجنبى فى مصر كاب فقامت اله_كومة وتمدت ء فائهذ آديب إسعاق 
مس هذه المسألة موضوع مقالى سخر فيه من الحسكومة الصرية سخرية مرة « أنظر الدرر . 
ص ١8-١‏ ©». 1 1 

(”) النيقة ؛ بوزن ريغة : اسم من التنوق فى الأمر » وهو التأنق فيه ٠‏ وهو مثل 
يضرب اجاهل بالأمر ومع ذلك يدمى العرفة ٠‏ 


بالدمع السائل , أما الآمراء فيحرقون , وأما الأغنياء فيفتقرون » دأما النبباء 
فبدرون ٠.‏ 

« أفليس الموت ء خيراً من هذا الفوت ؟ أيليق بذى الدم الشرق أن يصبر 
على هذا العسف ؟ أم بحسن بذى النفس الركية أن ,يرضى بهذا ا خسف ؟ أم لايع 


قومتا أنه : 
لا يسم الشرف الرفيع من الآذنى حتى يراق على جوائيه الدم 
القوذج الاسم 
وأما المقال الآخير الذى (عنوائه خرقاء ذات نيقة) فيدأء بقوله 
يخاطب رياضا : 


علا لك الجو فبضى واصفرى وتقرى ما شنْت أن تتقرى 
لابد من صيدك يوما فاصيرى ! 


وخسّمه بقوله : 
وإذ ما خلا الجبان بأرض , طلب المرب وححده والتزالا 


ومنى ( أديب إسحق) يحرر الأعداد الآخرى من جريدته على هذا الغرار» 
وهو يشحدث عن الشرق وآلامه وعن الوطنوحقوقه ؛ وعن الاحتلالوسياسته 
وعن رياض وحكومته » وعن المسألة الشرقية وغيرها مس المسائل الآخرى . 

وكانت مقالانه لآ تخلو من رصائة فى الآساوب , وححلاوة فى التعبير » وقدرة 
عل التيكم ؛ وقصد إلى التطاول على الرئيس رياض ينوع خاص . 

م فى هذه المدينة الأوربية الىكان أديب إسحق ينعم فيها بالمرية وهى مديئة 
باريس » طفق يكنتب الفصولالرائعة والمقالات الذائعة , فى موضوع الشرقوذله: 
والغرب وعرته ؛ كا أخذ يندد بالاستعمار وجبروته » وااظل وسطوته » ويتحدث 
إلى المصريين وغيرهم من الشرقيين عن الجا لس النيابية « الأوربية » ويوازن بينها 
وبين الجا لس الذما بية الممرية والعئانية ٠‏ وسخر ق أثناء ذلك سخدرابة مرة دن 
الخال السبيثة التى وصل ليها المصريون والعمّانيون ؛ ولابكتق الكاتب هنا بإيراد 
الآمثلة على الحياة النيابية السليمة فى فرنسا » بل يرجع بذهنه وبقرائه إلى التاد يخ 
البرناتى أو التاريخ الروماتى القدم , فيستمد منها أمثلة حية بح المصريين على 


- 07م سد 


اقتداتها والسعى وراءها 08 وبلغت هذه المقالات غايتها من الراسة وألقوة ف فصل 
له بعنوان « نفثة مصدور » سأ على طرف منه . 


ثم فى أوقات قليلةكان هذا الصحف الثائر يخاو إلى نفسه . ويحح إلى شىء من 
الراحة والهدرء ٠‏ ويشتغل بأيحاث هادئة , موضوعبا ناريخ العربحينا . وتاريخ 
المصريين وحدمم حيناً آخر : وتارين جمال الدن الآفنانى حينا ثالما. م تاريخ 
السكتابة الإنشائية وهك زا . 


ويطول بنا القول لو أردنا أن نقتبس شيا ما كتبه أديب إسحق ف هذه 
الفئرة لنعرض منه تموذجا كاملا للقارى. . والحقيقة أننا لا يمد فى هذه الفصول 
قطعة أبلغ من الأخرى » فنحن مضطرون إلى الاكتفاء هنا يحرء إسير ما كتتبه 
تحت عئوآن : 

الفوذج العاشر 

عد صصرود : 

د وأنا تحت مماء الإنصاف » على أرض الراحة ؛ بين أهل الحرية , أسمع 
ألحانا فى مجالى العدل . فأذكر أنين قوى فى مجالس الظلة » وتحت سياط 
الجلاد.ن 0 قأنوح أو الما 'كلات وأرى علا”م النعمة » فى مواهد المساواة , 
فأذكر شقاء سربى فربوع الظلمة , فأذرف الدمع مترجا بسواد القلب ء فأ كتب 
به [ليهم . 

ديا قوم ظلممم غير معذورين ٠‏ وصبرم غير مأجودين »2 وسعيم غير 
مشسكوربن 5 فبلكمم غير مأسوف علي-م ٠.‏ تصيرون على الظل حجى نحسيه 
الناظر عدلا , وتينسمون للقيد حى يظته الناقد حليا , و نخفضون للظالمين جناح 
الذل حتى يقول من يراك ماهؤلاء بشرا إن م [لا11ة سخرت الناس يفلحون بها 
الآرض ويدعون : 


د يقلب الجائرون عليسم أنواع الممكايد إل وأمئان الحسل 2 وأاواف 
الداع فيا مختلسون . يا تقلب المشعوذه لدى الآطفال أوجه الودعات فى 


لاخ له 


استخراج ما يضمرون » فتارة يضربون المغارم » لمهيد المسالك , وإنشاء المناقم , 
ومرة يفرضون الإتاوات , لإصلاح الشئون » وإعزاز الدولة » وحينا برععون 
بالضرائب لصيانة الحقوق . وأ يبد الاستقلال » وآوئة يحلبون الال قرضاً 
يحفظونه لك على سبيل الآمانة : حتى إذا ملثت بأموالكم الخرائن ٠‏ ولم يبق 
على أبدام ما يباع ولافى دبارم ما يرهن . سل الظلة المنافع التى أنمأتم » 
وباعوا المسسالك الىهيدهم . وأذلوا الدولة الوعرزتم » وأضاعوا الاستقلال الذى 
أيدتم » وأكلوا الأمانة , فبى فى أجشائهم نار يصلون سعيرها وهم فى جحدمبا 
غالدون ‏ إلى أن قال : 


« ولقد وأيت مز, نواب الفرنسيس من يصعد انير فيقول لرجال الدولة 
ترومون وضع هذا القانون ٠‏ وإبرام ذلك الحم ونقض هاته العادة , فاعليوا 
أن هذا الفصد عن" لف اصلحة الرارع , ميان لمنفعة الصاةع , مغاير لحقوق التاجر» 
وإق أعارضك فيه وأفنكره عليسكم . فإنكان ما يقول حقأ أيدته فالبية الآراء , 
فيعدل أهل الدولة عما عزموا عليه . امتثالا لإرادة الآمة . فَدَذ كر ت زارعك بين 
شيخ يأمره وعميده ينهاه » ومأمور ينهبه . ومدير يجاده » ووزير يتصرف ف ماله 
كيف شاء , وصانمم بين شرطى يسرقه , وضابط يصادره . وحا كم ينفيسه . 
وتاجرم بين مكاس يظلمه » وجاب يسرقه وناظ. لا ينصفه , فقلت : 


5 ودأيت فلاحهم ق حقله الصغير يتناول الطعام أكل مريدًا , وينام القيولة 
نوما هنيد ويأوى إلى البيت فيأ كل بين عياله , ويتاو علهم صحيفة التهار , ثم 
يذام ملء عيفيه لا يحم بصوت المأمور . ولا يتصور عصا الشبيخ » ولا يلك ر حبس 
المديرء قتخيلتكم بين السواق والأار , تشتغلون سحابة اليوم لتجتمعوا على 
القصعة السوداء , فتلتهموا فنات الشمير » وتنسكبوا على الترعة , فنشربوا الماء 
الكدر ء ثم تعودون إلى الأرض المربعة تزرعوئها والثلة الوفيرة تحصدوتبا : 
لتنصرفوا إلىأ كواخ بالية » تشبه قبوراً توالتعليها السنون . فيجتمع منحو لم 
صغار لا تعرف أبدائهم الوفاء » و أساء تعوضن الأقذار عنالكساء . م يأتبم 
المأمود سالياء والشيخ خاصباء والمدير ثاهياء فأتم فىبلاء مسدقر , وعاء مستعر 


سد هع ل 
تحصدون البر ولا تأكلون : وعادكون الآرض ولا تيكتون: فقلتك ما عثلة 


هذا الفرق بين الطائفتين : 


والناس من جبة القثال أحكناء والأاصل فيا يقال الطين واماء 
د فأجاءنى لسان الخال دع الطين والماء . فى صحف القدماء ؛ فهو العلل يعز 
طلابه ؛ و يذل أر باب والأقدام ترتفع به النفوس .والوهن تنخفض ممه الرءوس. 
«ورأيت ددلتهم تسكاقء بالمال رقع الشأن من أنقذ المستبلك . وأجار 
الخائف » ورد المغثال ٠‏ فتصورتك على ضفة الهر تبصرون الغريق فى اللجة ثم 
تصرفون عنه وجوما لا تجهل الحياء » وتعصون قيه قلوبا لا تشكر الرحمة » 
عخافة أن تنقذوه فيأتيكم المأمور سائلا من الرجل . وفم غرق وكيف لم تخرجوه 
حيسأاء ثم لا يسمع من المنقذ جوابا , ولا يطلق له سبيلا ؛ حتى يقرع باب 
مسمعه برئة الديثار ء ويحل عقدة ظلمه برقية الرشوة ؛ أو تشد رجبله بيده » 
ويده بعنقه » وعنقه با لقيد , وقبده بوتد السجن » فقلت مالقومئا يظلمون أحياء » 
ولايأمنون العسف أموانا « فأجاينى لسان الحال : هو الذل أما تأ نفسك فصرتم 
أشياحا بغير أدواح تنطقون . ولكن يحم العادة ٠»‏ وتسعون , و لكن بحركة 
الاستمرار» ذلك بأن دضيتم موت الذل حرصا عل اليقاء ؛ ول تعلبوا أن وجود 
الذليل عين الفناء ‏ فعدت إلى الدمع أذرفه , واللبفة أرددها , والزمان أعاتهه » 
كم نظرت إلى السياء فظرة آيس يوشيك لولا العقيدة أن يقول : أى قضاء ظالم قدر 
علينا هذا الخسف , وأى حك قاسط أنزل ينا ذلك البلاء » ففشينى ثور الرجاء » 
وخاطبنى لسان الآمل ؛ من وراء حجاب الإخلاص , ها سأ بديه فى كتتابى الثائى 
إن شاه اشه» . 
2 مر ينا 
وهكذا طفق هذا الطائر الغرد ‏ وقد أحس نفسه طليقا ففمديئة النورم 
بردد شجوه وشكواه من الظل الذى .رسف فيه المصربون والشرقيون ٠‏ و يتخقق 
بالحرية الى ينعم بها الفرنسيون والأوربيون ولقد شجاه هذا النوح ؛ وامئرت 
أوتار قلبه لهذا النغم فاستمه فى شجوه وأغمه وهو يقول : 
١‏ (م 4 أدب المقالة ج ؟6 


موقت 


على البقاء ‏ وإن لم يعد فعل الدنيا العفاء » . وق قوله : 


«على أنك لم تأتو! من مذدكر يوجب هذا القصاص الألمء بل أستغفر الله , 
فقد أتبتم منكراً لا ينفر « فى صبرم عل المذكر » ومن أغضى عن ااششكر على عل 
به » ومقدرة على إزالته » ققد شارك أصحابه ؛ واستحق عقابه ٠‏ وأهملتم ما حق 
عليكم . فلاغزو أن تحرموا ما حق لك ,)١(,‏ 

وبق هذا الكاتب الشاعر فى باريس يبتف بالحرية » ويسيح حمدها فى 
صحيفته ؛ وهو كلما جرى على لسانه لفظ الحرية ذكر الثورة الفرنسية » ورد 
لها الفضل ف [طلاق الإنسان من الآسر وااعبودية » وانظر [ليه قد بدأ فصلا من 
قصوله فى هذا المعنى بقوله(؟) . 

الؤوذج الحادى عشي 

د أبدأ مقالى بالثناء على جراثمالضياء لتىيمشنها بد العرمة , من أفق المسكة , 
فانشق بها سثر الظلام عن ذات جمال ٠‏ كللها الحسن بتاج الكال » جرت على هام 
الأوهام مطارف ثوب نسجته يد الصبح » بغزل شعاع الششمس » فانبورت بها مقل 
الظلام » ورآها نبهاء الناس نورأ على نور , فرفموا لها بيهم مثارأ , وأوقدوا 
من حولها نارأ تهدى قوماً وتحرق آخرين . وما يحترق بها إلا المكابرون » الذين 
يقاومون الحق بسيف الباطل و بنّس ماكانوا يفعلون . 

« ثم صرح طرف المقلة . فى روضة تلك الطلمة . وأجعل تلو استهلالى » فى 
رقعة [هلالى 27 غزلا أدق من الصبا . وأحن من عود الصبا , فى قد لا يما كله 
الغصن » وطرف لاعاثله التزجس , وعد لايعادله الودد ؛ وثغر لايقارته البرق » 
وفرق لا يباريه الصيح , و قرع لا صحار به الليل ؛ من صورة من تعشقها النفس » 
ولا يدركها الحس . فهى مفردة يصفانها » لا تشية إلا بذاتها . يموت فى حبها 





, 59 الفررس‎ )١( 
(؟) ألررس لاما ص وم؟.‎ 
٠ (؟) الاعلا دقع السوت بالتكير ونمو فك‎ 


ؤم لد 


العشاق غيرة علبها . ثم لا بماموتبا عن المثدتاق إلها فبى المورد براه الظمآن ؛ 
والمأمن بجده الخائف ؛ والسبيل يلقاه الناثه , بلمةصد الساعى يثاله بعد اليأس, 
وكلمة العفو يسمعها عن كان على النطم . بل فى فوق ما يصف الوأصفون ؛ وينعث 
العارفون ؛ بل هى « الحرية, وك بذلك وسانا لقوم يعقلون . الخ . . 


نظم شاعر سواه . وه قوله : 


إذا غاب وجبى عن حام لعلة ققلى لديكم كل يوم يسم 
وما عاقى إلا عنددو مسالط يذل وفشعصى من لشاء ويرفغم 
دل يستطل إلا بم وبولكم ولا ينبغى أن يمنح امن بحرم 
لكشيو ه فاستطال عايكم) وكادت بشنا نيرانه تضرم 
وجمع خوانا لصوصا أسافلا ومنام أن يقتداوع ويغنموا 
قصار له فى كل يوم جباية ‏ جياية لاف تيد وتم 
وصار لآهل الثى روح وراحة به ولأهل الخير صاب وءلة 
دأتم عليه صايرون ل:ؤجروا ولكن” صدم الشى يا لشى أحرم » 
وعلى هذا النحو راح الرجل يتغزل بالحرية غزلا هو إلى الشعر أقرب منه 
إل النر ء وذلك لما فى هذا الغرل من شى الآشببات المتلاحقة , والاستمارات 
الى يتاو بعضما بعضا . والصور البيانية النى ازدحمت ف عبارته ازدحاما قل أن 
يحتمله النثر الآدى , بله الصحى . على أن أسلويه فى هذه العبارة لم مخل من تكلف 
سنشير إليه فى موضع آخر . 
وأغيدا عاد السكاتب إلى مصى حيث أذن له كا قلنا ‏ بالعودة إلى 
جريدة ( مصر ) » فأخذ يكاتب فيها فصولا عليها طابع الهدوء »كا شرع يعالج 
فيبا أموراً أخرى غير السياسية البحتة » كأمر التعلم وأمر السفور ٠‏ دبق على 
ذلك حتى اضطرته الظروف إلى مغادرة مصر [لى بيروت حيث التق للمرة اثثالثة 
حر بدته القديمة » ونمنى بها جريدة ( التقدم ) ا رأينا . 


بد ع« 


لع لام ل 


من هذه القاذج لقليلة الى استعرضناها لآديب إسحق نستطيع أن تقول 
فى صراحة بالغة : إننا لا نبالغ كثيرا إذا نظرنا إلى هذا الصحق الشاب على 
أنه من رواد النوضة المدبثة فى النثر والترسل . بل إق لا أتردد فى أن أضعه على 
رأس الصف الأول من صفوة الآدباء الذين تبضوا بالنثرالعرفى من عقاله .و أضفوا 
على الكتاية الصحفية هذا امال , ونوا فيبا ذلك الروح ووهيوا لما نلك 
الحياة والحركة . 


والحق أن أديب [سحق رجل عماى فى لشأته الآدبية , فقد نيغ فى الآدب 
فى سن مبكرة كا رأبنا » يدل على ذلككثرة ماوضع من الكتب الآدبية » 
وما ترجم من الروايات الأجنبية , فلم يسكد بتم الثامئة مشرة من حمره حتى كان 
له ديوان شعرتزيد أبياته ‏ فيا قبل - على ألف بيت ولقد طبع ديوانه هذا 
باسم ( أنيس الجليس ) و بعد هذا الوقت بقليل رأيناه يرجم قسما من ( معجم 
المعاصرين ) وإن عجر عن تقديم ما ترجمه من هذا المعجم إلى المطبعة . وألف 
كتايا سوام ( نذهة الأجداق يق مصارع المشاق ) وترجم لصاحب جر يدة التقدم 
كنتايا (فى العادات و الخلا ) واشترك مع سليم الخورى فى إنشاء كنتاب ( آثار 
الآدهار)وكان ذلكقى التأسعةعشرة من عمره تقر يبا وف بأريبس | رأينا - 
اشتغل بتاليف حكتاب ( تراجم أهل مصى ؛ ف هذا العصى ) وذلك كله عدا 
الروايات التى ترجمباكرواية ( أندروماك ) وروابة ( شرمان ) أو الروايات الى 
أ لفباكرواية ( الحادثة الصينية ) ودداية (غرائب الاتفاق ) وإن شايا يشتغل 
ببذه السكتب جميعها ترجمة وتنا أيغا وتصنيفا , ثم هو لا يقف عند هذا الحد حى 
يروض نفسه على صوغ الشعر . ليعتبر أعجوية من أعاجيب عصره , حت ولولم 
تسكن هذه الجبود التى أ نفق فيبا وقته قيمة [لىهذا الحد يرضى عنه تاقد أدى ينظر 
إلى امثل الأعلى , ْ 


على أن شيا آخر يدلنا على ميول هذا الشاب الآدبية من جبة . ويزيدنا 
اقتناعا بأنه من دواد النوضة الحديثة ف النثر من جبة ثانية . وهذا الثى. هو أن 
( أديب إسحق )كان من أ كثر الصحفيين ف القرن الماضى عناية باللغة . وبسلامة 


سم “أ اسم 


الأساليب . وانظر إلى أديب [سحق يقول فى جريدة التقدم(1) . 

د وأما مقصدنا الأدنى فبو تعميم التعليم بتقريب المعاتى الآدبية ٠‏ والقضايا 
العلبية لأفهام العوام ٠‏ وإيصالحا لآذهانهم مر طريق الصراحة المطلقة فى 
الكلام » يحيث نكون عباراتنا الآدبية والعلمية قريبة المأخذ ؛ بعيدة من موأضع 
الأشكال» . 


و إل قوله فى جريدة مصر(؟) . 

ه ومنبا . أى من الآمور الى الترمتها الجريدة ‏ تهذيب العيارة » وتقريب 
الإشارة » وتنقيح الكلام ٠‏ وتقرير الممنى فى الآآفبام ؛ وإطراح ما يتجاق من 
اللفظ عن مضاجع الرقة ؛ وماكان منه فر يبا تنفرمنه الخواطرء وتشميد النفوس » 
فإنه لا عذر لمن يقول عقنقل , وف اللغة كثيب ؛ وقدموس» وفيها قديم , والشهر 
المنصرم ‏ وقبها الماضى والسابق , والغابر . والمنسلخ , واللمنصم وكثير غيرها » , 
وذلك مع تجنبنا مبتذل الكلام وسوقيه , وأطراحنا فاسد التركيب وحامية فإنه 
داء إذا سرى ف عامة الناس أمات اللغة , وأغلق على الطلبة معاتى كب العلم . 

وإلى قوله فى جريدة مصى أيضا بعد انتقالها من القاهرة إلى الإسكندريه(0)» 
رأيت من الواجب على : 

أولا : أن أصرف المئابة والاجتهاد إلى تبذيب العبارة » وتقريب الإشارة , . 
لتقرير المعنى فى الآفهام » من أقرب وأعذب وجوه الكلام ؛ واتتقاء اللفظ 
الرشيق » لعن الرقيق » متجنبا ما كان من اكلام غر يبا وحشيا » أو مبتذلا 
سوقيا » فإن التهافث على الغريب عجز ء وفساد التركيب بالخنروج عن دائرة 
الإنشاء داء إذا سرى ف القراء والمطالعين أدى إلى فساد ءام » وأغلق عل الطلبة 
معا ىكتب الع » والتئازل إلى أ لفاظ العامية يقضى بإمانة اللغة وإضاعة عاسنها » 
وأن فى لغة القوم لدليلة على حالم » ٠‏ 


)١(‏ النرر س الام 
(؟)ص ٠١8‏ 
(5) ص ١2*٠١‏ 


08س 


بل إن ( أديب إسحق ) ل يكتف بذلك حتى قام بطائفة من البحوث الآدبية 
فى صناعة الكتابة » على النحو الذى نراه فى كتب النقد القديمة فكتب بعنوان 
د مطلب فى صناعة الكتابة )١١‏ عر حد الكتابة وأقساءها » وعن النثر 
المسجوع 5 وعن رأى ابن خلدون ف السجع والمرسل ءظ وأودد أمثلة من بليغ 
الكلام فى كل ذلك 0 وبحث فى نشأة السجم ف اللغة العربية ع ثم بحث فى صفات 
الكاتب وما حتاج [لمه 1 وتكل فى الأساوب وما يراد بهذه السكلمة عند إطلاقها 2 
وبحث فى اختلاف الأساليب باختلاف أاءها ؛ إلى آخر هذه البحوث الى تنبض 
دليلاما فلنا على تأصل الميول الآدبية فى نفس هذا الفتى » وعلى أنه كان من أصلح 
من رآههالقرن التاسععشر للقيام ببذه المهمة الشاقة فى ذلك الوقت , وهى مهمة تقوم 
الأساليب العربية وإقالتها من عثرتها . 

2خ © بي« 

دنعل أن منهج أديب [سحق السيامى قائم على تقوية الدولة العثئانية ٠»‏ والعمل 
على توحيد الشعوب الى تألفت منها ؛ وبرةم أن أديب إسحق كان عصى المراج » 
فإنه كان فى ميدان السياسة من دعاة الاعتدال . ولتلك الأسباب المتقدمة كانت 
عناية أديبإسحاق بأخبار الدولة الملية وبالشام لاتقل عن عنايته بأخبار مصر . 
وانظر إليه حدث يقول فى جريدة النقدم حين تولى تحريرها لليرة الما لثة(؟) : 

ه وأما مساسكئاف الرواية فبو تقل الأخبار عن نطاق الصحة ٠‏ ومواضصع 
الرجوع ‏ والنثبت فيها قبلالنشر ما أمكن ذلك فى صمف الآخبار حيث لا نتخطىء 
إلا معذورين . ثم إنا تتخذ منها ما كان بمصلحئنا أمس , وابلادنا أقرب » 
وباهتيامنا أحق مبتدئين بأخباد بلادنا العثمانية . ثم بأخيار سائر المالك الشرقية , 
ثم بأخباد البلاد الأوربية . أقربها قبل القرربب , وأهمها قبل المهم » معو لين ف كل 
ذلك على الصحف الخطيرة المشبورة بصدق الرواية ؛ واعتدال الرأى» . 

وهذه العبارة وإنكان قد سدر بها جريدة التقدم ببيروت إلا أنها توضم لنا 
السياسية الى كان يسير عليها مسر . 

١4١ س‎ )١( 
افر س؟ا” - واظر متالا له بمنوآن (الإسلاح) مب الدزرر س١91” سم بعس‎ )0( 





وأما من حيث منوج أديب إسحق الاجتباعى فإنا ترى له عناية عظيمة بالأعلاق 
والتعلم العام » ودجوب جعله [جباديا وق متناول انيع على السواء . فالجبل 
فى أيه س ضعف » والضعف يؤدى إلى الرذيلة(1) وكان يرى أن التعللم ححق 
من حقوق المرأة . ولحذا كان م نأ كير المدافمين عن حقوقها » والداءين إلى رقها . 

واعتمد أديب إسحق فى الإصلاح النيابى بمصى على طريقته التى أشرنا [لها , 
وفى الموازنة بين حالة الأوريبين وحالة الشرقيين فى ذلك . وقد رأينا كيف كان 
أديب إسحق يندد بالصريين ؛ بل يتب بهم ترك لاذعاً ؛ ويسخر سخر ية مرة من 
خوف المصريين الشديد من الآجائب ويك أن تف رأ له فى ذلك كية عنواتها 
( المسألة الكابية فى مصر(© ) حى فيها أن أحد رؤساء الإنجليز فى مصر ققد له 
كلب : وجعل من هذه الحادثة اليسيرة مسألة خطيرة . قامث لحا الحسكومة المصربة 
وقمدت » ول يقر لاحد قراد فيها حتى عثر على كاب الرئيس الإنجليزى !! 

وانظر إلى أديب إسحق يبدأ كليته هذه بقوله : 

ه لقد ضربت العرب الأمثال بالملاعة . فقالوا أمنع من عقاب الجو » وأمنع 
من لاة الليث ؛ وأمئع من حمى كليب . ولكن ما كل كلام يصلح لكل عصر ؛ 
فأنا فى الزمن الذى يقال فيه : أمنع من كلب الأجنبى فى مصر ». 

ثم سرد الحادثة التى حدثت سردا أدبياً , ووصف كيف انطلق القنصل بلياس 
الصيد إلى وزير الخارجية يطلب رجوع الكلب إليه أو يحمل أميه مسا لة 
سياسية ؛ فاهتز الوزير لذلك اضطراباً ؛ وعد فقد الكلب مصابا ؛ وكتب إلى 
مأمؤر الضبطية يقول . . الخ . 


ولآديب [سحق فى هذا الباب مقالة بعنوان ( المقم والمقمد )20 ولا أننا فى 


مقام التلخيص لذكر ناها كاملة . 
* # # 
)١(‏ اأفرر س 4+ 4؟ (؟) الإرر س ١8١‏ 


(9) الدرر س ١١8‏ 


لاكم د 


نمهائمى الدساوب عثر أديب حو : 

( وبعد ) ققد كان علينا أن نأنى بمقا ل كامل لأديب إسحق أو مقا لين كاملين . 
ولكننا قد أكتفينا بالقطع التى اقتبسناها من أ»اوبه , وتستطيع بعد ذلك أن 
تلخص مزايا الآساوب فيا يل : 

أولا : فى أنه أكثر الكتاب الصحفيين جنوحاً إلى الزينة اللفظية » يصطنمها 
فى صحفه ولا يكن بها فى دسائله الإخوانية وكيتيه الآدبية »كا فمل غيره مرنى. 
أدياء عصره . وهو يحب السجع و عل [إليه ٠‏ فإن فاته السسجع فإلى صنو السجع 
فى التثر العربى وهو الآزدواج » وكان هذا السجع أو الازدواج يشبع رغبة ملحة 
فى أعماق نفسه . يريم أعصابه فى الكتابة , ويتمشى مع حركاته المصبية الى 
لايحد مغرأ من الخضوع لما وذاك برغم أنه صريح بأن النثر المرسل من كل قيد 
أفضل من النثر المقيد بالسجع وغيره » ولم يكن فىهذا الرأى الآخير إلا مقلداً 
لان خلدون وأمثاله من الكيتاب ظ الذن 0 بجحدوا فأنفسهم قدرة على التزام هذه 
القيود . وا كانت مدرسة البديع فى الأدب العربى ميل إلى ثلاثة أنواع متلازمة 
من أنواع البديع هى : السجع والجناس والطباق ١‏ أو المقابلة »ء فكذلك وجدنا 
أديب إسحق ميل إلى هذه الآضرب الثلاثة المتلازمة , ومن الآمثلة على جناسه 
قوله ' « حتى صارت مدارسئًا دارسة . لا دارس ما ولا دارسة ,290 

وقوله : « وقلوبئا تحترق فى بلاد نحت رقء 29 

وقرله « وإلا فا للحجاز محجوز الآنوار : وما الام مشوم الأحوال ال" 

ومن الأمثلة على الطباق عند قوله . 

« فنفرنا إلى لقائه شفافاً وثقالا , وعرضنا للاخطار والمئا. أرواحا وأموالاء 
وقابلنا سواد ذلك العدو الأزرق » ببيض خضبئاها بالدم الآحر .20 . و لكتتاب 
البديع المسرفين فى انباعه سقطات لاق على الناقد » و لكن من المق أن يقال عن 
ه أديب إسدق » أن سقطاته البديعية أفل من أن يعدها عليه النقد , أو يطمنه من 
أجلها الناقد الأدبى . 


١ؤ4 (؟) ص‎ ١٠١ الدرر س‎ )١( 
١؟م8)4(‎ م١5 س‎ )9( 


ديام ب 


وريماكان من هذه المفوات البدبعية ‏ فى نظرى أنا على الآفل - تلك 
العبارات التى وصف بها الكانب أعضاء مجلس النواب المصرى حيث قال ؛ 


٠‏ قتنطق أوتار أفواههم با يضع لما الرئس من توأقيع المآرب 2 وألحان 
المطامع , لبت مايعريون عنه باللحن المقصود فى سفيئة أنغام الرياء » والمعروفة 
بالوقائم المسرية » ٠‏ 


والشاهد عندى فى قوله « سفلئة أنفام الريا. » فلست أرى فى لفظ « سفيئة » 
أية مراعاة للنظير تنفق والآالحان والآنغام والتواقمم22 ؛ وأمثلة هذا النمقبدقليلة 
ا قلت فى أسلوب أديب , وى إما تأتى من طبيعة هذا الشاب وقصده دائماً إلى 
أن شق على نفسه فى الأداء, ون يقرب التعبير الصحى من الآدب الصرف 
ما استطاع ٠‏ 

ومن هفو انه كذلك الاسراف فى حشد ألوان كثيرة من البدبع فى جملة واحدة 
كا فمل ذلك باججبلة التى ذكرنا نصما وهى قوله : 

« أيدآ مقالى بالثناء . على جراثم الضياء اتى بمثتها يد العرمة » من أفق 
السكة . فانشق بها ستر الظلام عن ذات جمال »كلها الحسن بتاج الكال » لجرت 
على هام الأوهام مطارف ثوب ندجته يد الصبح » بغزل شعاع الشمس »؛ فانبورت 
ا مقل الظلام الخ» . 

فبى عبارة و إنكانت جميلة إلا أن بها ضربا من التعاظل فى الكلام » و انظرمعى 
إلى جرام الضياء » ويد العزمة » وأفق الحمكمة » وستر الظلام ؛ وهام الآوهام . 
ويد الصبح ؛ وغزل شعاع الشمس ؛ ومقل الظلام »كيف اجتمع تكبا فى صعيد 
واحد » وركب بعضبا بعضا فى جمل لاتستغرق من المقال أكثر من ثلاثه أسطر . 


ذلك ما قصدنا إليه من وصف أسموب هذا الشاب فى تلك الغقرة با لتعاظل » 
أو اجتاع الصور البيائية وازدحامبا على هذا النحو . 


)١(‏ كان الأولى بالكاتب أن يستبدل بلفظ سفيئة لفظاً 'آخر مثل صندوق ٠‏ أو أوحةأو 
غيرها مما يتفق وأهوات الموسيق ٠‏ 


عد برق سس 


ثانياً : لأديب إسحا كلف ما بإيرادكلامه مورد الحسكمة » وصوغه فى قالب 
الثل وأكثر ما يكون فى ذلك فى باية الفقرة أو نباية المقال . حتى :كون 
الحمكمة بمثابة تلخيص جميل لماى هذه الفقرة . أو ذلك المقال , فوق أنها تقوم 
فهما مقام الاستشباد با لشعر , أو النسلق على كلام غيره من الكتاب والشعراء . 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة من أمثال هذه الكلات لأديب إسدق . كا فى 
قوله . « ولو فءل كل امرى. مايستطيع منمتفعة مار أينا على وجه الآرض شقياء 
وقوله د أنكلمة بما تدعو [ليه المسكية لآنفع من كتاب مما تبعث عليه الأهواء ». 
« و أن سطراً ما يؤ لف بين القاوب خير من فصل ما تختلف عليه الأراء » . 

الها ' على أن ذلك بمنعه من الامياد اعتياداً . يبوشيك أن يكون تاما على 
الاستشباد بالأشعار . وقد أظهرنا أديب إسحاق من ذلك على مبارة فنية خليقة 
بالإعجاب , وعلى “روة أدبية كنا نستكثرها على هذا الشاب حتى عرفنا كيف 
تعب ف تنشئة نفسه عل النحو الذى شرحناه . 

والأشعار التى استشهد بها أديب إسحا قكثيرة . منها على سبيل المثال : 

المرب أول ما تحكون فنية أسعى بزيتبا لكل جبول(1١)‏ 


0ك 


وما حب الدبار يبيج وجدى ولكن حب من سكن الديارا(؟) 
أرى غلل الرماد وميض نار ويرشك أن يكون له ضرام!؟) 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقئه بد©» 
إذا أنا لم أشكر عل الفشل أهله فل أذئم الوغد الثم المذما(» 
قفيم عرقت. الخير والشر باسمه وشق لى اله المسامم والها 
وغيرها كثير . وهذاكله عدا الأشعار الى مى من نظمه لامن نظم م.واه من 
الشعراء أو الأدباء . 
رايعاً : وأشدة التحمس الذى كان يبدو من أديب إسحاق ولازدحام قلبه 





٠١١ افررس 4و (؟) الإرر س‎ )١( 
١١ (؟) اللرر س١٠, (4) اللررس‎ 
١١١ أدرر س‎ 2) 


- 4م 


بشتى المشاعر والأفسكار جاء أساوبه خطابياً ىكثير من المواضع . 5 فى قوله 
مخاطب المصريين فى مقالة ( نفثّة مصدور )١١)‏ . 


د يفتنون ألبابكم بأساليب الرباء » ويضعفون. فوتكم بصور انخاوف 
و الآوهام و يقتاون أذمانم بسموم الداع ع ثم يحجبون عنك المقائق . 
وبطفئون من حولكم الآنوار ؛ حتى إذا دأو فى ظلءات الجبل لا تبصرون 
ما بين أيديكم » ولا تبتدون مسالك النجاة . تداعوا [ليكر وتساقطوا عليكم , 
ينهبون الآموال » ويبتكون الجرم : ويسلبون الحقوق » ثم بمزقون الأبدان جلداً 
بالسوط » وضرب بالحراوة , وطمنا بالحرية , وقطعاً بالحسام » . 

خامساً : وكانت لآديب إسحاق مقدرة كذلك على الاقنباس من القرآن ومن 
الحديث ؟ بل كان يستطيع فى يعض الآحيان أن يصطنع ألفاظ القرآن وأن 
يصطنع طريقة تذكر بطريقته فى الآداء » وإنكان الفرق عظيما جد١‏ بين الطر يقتين 


وانظر قو له(؟) : 
« لقد أنى النبباء فى مصراشيئاً إدا ؛ يكاد يرلرل ربا الحيف وبهد" حصون 
الظلم قدأ (9) . 


وكا فى قولهر؛) : 

ه والعصى ء إن الظالم لنى خسر » فإذا الخواطر ثارت ٠‏ وإذا الآلباب 
استنادت , وإذا روائد الأخبار سارت . فبشر أهل الظلمات بعذاب الأثوارء 
إنبا لتببر الأبصار وتشرد الأفكار ء ثم قال : 

ه سعيت يابن الاجتهاد » وجاهدت ف المق غير جباد . وثلوت علمنا 
منآى الحرية » ما أوحت [ليك الإنسانية , فقلنا ذلك البيان لاريب » فيه هدى 
للشرفيين . 


١ا/« (؟) الدرر س‎ ١١١ الاررس‎ )١( 

(©) يلاحل القارىء هنا أن قوله يكاد يزلؤل زبا المرف تساوى بالضبط قوله يزلزلك الفللم 
هذا » وما هكذا يكون الإسباب . 

() الارر س 7١5‏ , 


سماو" سد 


سادساً : لآديب إسحاق خيال واسع ؛ تراه يبدأ مقالانه وفدوله أحياناً 
بحرة لشبه حركات المسرح 0 وخمال كأخيلة الشحراء ٠‏ حقى يذب ليه ذمن 
القارى. بدوة > فى قوله فى مطلع مقال له كانبه نحت عنوان ( البنت )20 , 
٠ ٠‏ إما ترى فى الحجرة متمد خشنآ حاريا » وقابلة أو طبيبا متأملا مراقياً» 
ودجلا مذبر الوجه يدعو الله قم امرأة على وشك الولادة , وما تسمع من قلك 
الحجرة صوتاً غرياً , يليه من جانب الحضور اهتتام وارتباك » فبناك مواود 
جديد يقساء لون عئه » فقول قائليم بنت . واطالما اسودت الوجوه عثل هذا 
القول فى المصور الا لية » بل سل اليوم عنه فلاحاً ما حبك 8 أعايق منرارع 
بريتوق حين سألنه 5 ولدك ؟ فقال «آه ياسيدى لا ولد لى ‏ و ليس عندى غير 
بنأت ١‏ 1. 


وكا فى قوله فى مطل ع كلمة لما عنوائها ( إحسان الحسان ) لمناسية جمعية خيرية 
تألفت من بءض السيدات الحسئات فى بيروت2) : 


, أأمارك البدر ياه 0 وحياك الروض براه ل فسرت منك نسيات الربا 1 
كرا تحملشيحاً وعاماً 6 و عشت فيك أرواح الصيا 6 يتأرجن بأنفاس الدراى, 
أم أنت غخرى بمسكارم الكراثم وماإشرى بإحسان الحسان » 


وأديب إسحاق إذا قورن بالآستاذ الإمام من حيث استخدام الالفاظ 
#ظهر بوضوح أن ألنفاظه أدى من ألفاظ الإمام إلى الجرالة والفحولة . واجمال . 
ولتأصل هذا الميل فى نفس هذا الشاب ء تراه لا يرضى لنفسه قط النزول عقالائه 
الصحفية - مبماكان لونها ‏ إلى مرتبة الحديث العادى , أو هرئية قريبة هن 
الحديث العادى . 


وآية ذلك أنك تقرأ فى صحف أديب إسحق كثيراً من المحاورات االمكاهية , 
التى بحرا على لسان رجل عى , وبرقم ذلك تأنى نفس هذا الشاب أن ينزل 
فى هذه الحاورات الفسكاهية الشعبية إلى اللغة العامية ؛ مع أنه لو فمل لكان له 





)١(‏ ألدرر س وهو؟ 
(؟) الدرر س 8١١‏ 


0-3 5م 
العذر كل الء.ذر فى ذلك , فقد سيقه إليه لول الكرّاب فى الدب العرى»: 
كالجباحظ وغيره . والكن قلءاً مدل قل أديب إسحق يكير عايه أن يحرى عل 
الصحف بلفظ مما يدور على ألستة العامة . ومن هنا كان الفرق عظما فى ذلك بين 
رج ل كأديب إسحق ودجل آخر سيختص بفصل من فصول الكتتّاب » وهو 
السيد عبد الله النديم - والآخير ‏ كم سترى - كائب شعبى بكل ماف 
هذه الكلمة من معنى(١)‏ . 


و باختصار نرى أنه قد اجتمع فى بد ( أديب إسحق ) من الأاسباب مالم 
يجحتمع مثله فى يد غيره » ليكون رجلا تشعرحين تقرؤه أنه أديب يتمالى فى لفظه. 
وكاتئب بباهى بصناعة الكتابة , ويمرف كا قدرها . وصحف ذو قدرة علىالآداء. 
وفى أدائه قسام. إلى درجة من الفن واجمال قليا تنهيأ لغيره من الناش . 


أجل » كان لآديب إسحاق من المميزات ما يؤهله لآن يكون أدياً هذا 
شأنه : فن تنوع فى الثقافة » إلى استيعاب للأدب المرفى والقرآن و بعض الحديع » 
إلى معرفة جيدة جداً بتاريخ الشعوب والحضارات : إلى علم واسع بأصول هذا 
الفن الذى نبغ فيه منذ الصغر » وهو فن الكتابة. » إلى رقة فى الإحساس , 
وإرهاف ف المشاعر ؛ لا يظفر ببما إلا شاعر » إلى خيال عجيب لا يمد مشقة فى 
[بداع الصور الخيا لية الراقية فى أكثر الأحيان إلى غير ذلك من الخصال الآدبية 
الفنية الخالصة . 


والحق أن كدابة أديب إسحاق ليست إلا ذوب قلبه , وءصادة عواطفه ؛ 


)١( '‏ انظر « محاورة ذكاهية » يكتاب الدرر س الا" بدأها بقوله : 

« جاءنا فى مكنب الجريدة أمس ل الظهر فى خاق الثياب » مقطوع اليد » حا القدمين ٠‏ 
فى كمه شىء من الخضار والبقل والفاكبة يا بتردده وخوف » ثم أحخلنا فى الحاورة الآنية على 
مسدمع من بعش ألزاترين : 

ثم ساق أديب إسحاق المعاورة الى جرت بينه وبين هذا الفق » غاءته هذه المساورة كاما 
باللغة العربية القصحى ء لا بلاخة العامية التى لاحسن الفتى غيرها » جم أنه أى , 

(؟) النرر س ٠ »*1١١‏ 


عالرة - 
ولول يكن ( أديب )كانبا متازا لكان شاعرا مثازا . ولو تقدم به العصر لكان 
لنا فيه رج لكابن ااروى رقة جس , أو كأفى مام دقة صنعة . و لسكنه عاش فى 
عصر غليت فيه الصحافة على كل ثىء ؛ وأصبحت اللون السائد على غيزة من 
ألوان الآدب , فكان لابد له من أن يكون ذلك الصحق ٠‏ الذى إن قلا أنه كان 
ديب الشرق الآدق فى الربع الثالك من القرن الماضى »لم نبعد عن الحق ٠‏ ول 
نسرف ف اللمقال . 


والحق أيضاً أنك مهما ذهبت تقسو على هذا الرجل ٠‏ أو تتكلف الدقة فى 
الك عليه ؛ ليقول الناس إنك عادل فى رأيك نزيه فى نقدك » لم تجد له غير عيب 
واحد هو أنه شيديد الاعترازبأساوبه » وإن لم يقل للناس صراحة أنه يمتز به. 
وإذا وافقتك عل ذلك » فإبما مصدره عئدى أن هذا اللكاتب شاب »ء وأنه مآخوذ 
بفتوةالشياب وعندى أنه لو عاش هذا الأديبالمغثر بأسلوبه عشربن سسئة أخرى ء 
التغير فى أثنائها أساوبه بتغير أخلاقة , فكنت ترى فيه تواضما حل فى أدبه حل 
الاستملاء . وكنت نرى 1 ثار هذا التواضع واضحة فى تركيب اخلة من ناحية » 
وف اخشار الآلفاظ نفسها من ناحية ثانية . 


ألا ما أشد الصلة فى نظرى - بين الطباع التى مين الآدباء » وما ينشئون 
من أدب هو عندى سورة لمذه الطباع . 


حيأة اأشييخ عمد ع.ده 


ككل( م اعممام 
155 1528م 


توحى قراءتنا لتاريخ أولثك الرجال الذبن وعدا بالحديثك عنهم فى هذا 
الكتاب بأشياء ؛ منها أن حياةكل واحد منهم يمكن أن تلخص حياة مسر كلبا » 
من النواحى السياسيه و الاجتماعية والآدبية ؛ حتى يخيل إلى الباحث أنه كان هناك 
شعود عام بضرودة الإصلاح » وأن هذا الإسلاح لا ينجم فى نظرم إلا إذا شثمل 
هذه النواحى كلها فى وقت معأ . 


و آخر توحى به قراءة التار يخ المصرى من شلال التاريخ الخاص 
بأو لثك الرجال هو أنه فى القرن الماضىكانتك بذور الإصلاح السيامى والآدبى 
والاجتتاعى قد بذرت ٠‏ وتعبدها أوئك الرجال بالسق والقاء » حتى كان القرن 
النى نعيش فيه . فلم يزد رجا له على أن جنوا مازدعه الذين من قبلهم . 


فالرفى السياءى » والإصلاحالاجتياعى ؛ والتوضة الآدبية . والجامعة المصرية» 
وغير ذلك من نواحى النشاط المصرى ف الوقت الخاضي , [ما هى أو من آثار 
الجهود النى بذنها عظاء القرن الماضى , ومرة من تمراتهم . لا أكثر ولا آقل . 


غاية الآمر أن كل جماعة منا اليوم تخصصت ف ناحية من نواحى. الإصلاح 
بعد أن كان رجال القرن الماضى لا يعرفون هذا التخصص ء فإذا ذهيث آثر جم 
لحياة رجل من رجال القرن المشرين ؛ لم تمد أن حياته تلخص حياة دصر 
كلا » كا يمد ذلك فى كير من اجم القرن التاسع عشى . ومن هذه الأخيرة 


ا سه 


ترجة الأآسةاذ الإمام الشيخ 
غون عرده وهو كا تعلم م 
أبنا. الفلاحين ء وقد أشرنا 
من قبل إلى أنه إذا كأن عصص 
مد على يمتاذ بأشياء » فأوها 
أنه اعتمد اعتهاد! تاما على هذه 
بقة ٠‏ فتألف مثبا ش الجيش 
النى أعان الباشا على اافتم » 
وتألف منبا الجيش الذى 
حورب به الجبل فى مصر ؛ 
وكان محمد عيده من أولئك 
النفر الدين أعدتهم العناية 
الإلهية هذه الغابة الأخيرة . 





الآستاذ الإمام عد عيذه 


سيرة الاستاذ الإمام 


نمأ مد عبده يقرية أ« مملة نصى » من قرى مسكر شبراخبيت باقلم البحيرة . 
وهنا تحب الآستاذ العقاد يعظم من شأن هذه القزية فبقول . « قرية محلة' نصر هذه 
[حدى القرى الصغيرة فى أقالم الريف:. و لكنها على صغرها كانت من تلك 
الفرى التى يصح"” أن.يقال فيها إنها موصولة التاد يخ بتاريخ القطر كله . ذات كيان. 
اجتماعئ مكين تنمثل فيه أحداث العهود ومحس أهله فيه طوارىء الرمن من عبد 
إلى عبد ؛ بل من ولاية إلى ولاية. . . . ولا مخطر لنا أن هذا شأن عام مشترك 
بين جمبع القرى في هذه الأنحاء 00 


أثنى العقاد على هذه القرية وأنى بثىء من أخبارها التاريخية وأشار إلى رحلة 
معوفة قام به الرحالة الشبين..عبد اللطيف البغدادى إل هذه الجبة وقال إنه رأي 


ع قا سه 


قيبا ونا ثلاثة صحكبيرة وهى : بيت الشسخ جمد عيده ؛ ويقت خير الله ؛ ويلث 
الغفرئواق . 

فى تلك القرية قشأ حمد عبده يركب الخيل ويشتغل بالفروسية , وذلك أنفعاش 
فى هذه القرية 'معن من العمل وكسب الرزق .' وتعل الكتابة والقراءة فى منرل 
والده . ثم "عبد به [لى رجل من الصالحين فى القرية لتحفيظه القرآن الكريم . “م 
بعث به أبوه إلى طنطا ليتلق العلل فى الجامع الأمدى حيث قضى سئة و أصف سنة 
وهو لابغوم شيئاً يا يقول ارداءة طريقة التعلم وهى بعينها طريقة الآزهر الذى 
التحنق به الفتى قبا بعد ..فانقطع عن العل برهة, *مكان الفضل ف عودته [ليه يمد 
ذلك الشيخ درويش وهو رجل من الصا حين وأر باب التصوف . 

مع جمال الدين الأآافغانى 

فى ذلك الوفت أى قالثلك الآخير منالقرن الماض ى كانت الصلة بينالآز هر والما ثم 
الحديث :وشك أن:-كونمقطوعة . و اسكن اللهتمالى قيض لللازهرمن بكر طلبعتهيبذا 
المالم الجديف ‏ قيض لحم جمال الدين : : 
الآففاتى الذى التف حوله كثيرون 
من الطلية ومنهم مسد عبده فوصلهم 
ببعض الملوم الرياضية والفلسفية » 
وخبلقهم بذ لك تغلقاً جديدا سكل ما 
تحمل هذه الكلية مز معتى . وفى . 
ذلك يقول الشييم محذ :عيده ف براءة 
وإغلاض : © 

د إن أبى وهبتى حياة يشازكى فيبا 
هلى فخروس اب .وهيا..أخيواى 
المزادعان . أما جال. اين ققد وهيق 
جياة أمارك فيها عمد وإبراهم وموبى 
وعسىو غيرثم من الأو لياءو القديسين.. ' 








السيد جمال الدين الافقائي. 
(م » - أهب اقالاج ١‏ 


عه 


ومع ذلك أن محمد عيده ولد مرتين » أنه فى الآخيرة واد نن أب دوجى 
عظم هو السيد جال الدين الآفناتى ‏ 


ل ل ا لكا 

المعلم الشانى والعقدة الشركسية : 

هثاك ظاهرة نفسية طبعت العصر الذى عاش فيه الشيخ تمد عبده . وقد جاءدت 
هذه الظاهرة النفسة من أن ذلك العصى ‏ والشيخ عبد عيده خير من عثله فى 
الحقيقة - شهد نوعين قاسيين من أنواع النفوذ الأجنى وهما : 

النفوذ الترى من جبة » والنفوذ الأوروبى من جبة ثائية » أما النفوذ الترى 
فبتمثل فى الطبقة الماكة من لدن تمد على إلى عبد إسماعيل قتوفيق فعباس حلمى 
الشاقى . 

وهؤلاء الثلاثئة م الحكام الشرعيون الذين اتصل بهم مد عبده فى حياته ء وأما 
النفوذ الآوروبى فيتمثل فى الاحتلال البريطاقى الذى مني به البلاد فور انهرام 
العرابيين للانجلير ما هو معروف ف التاريخ . 

والمهم فى نظرنا الأن هو النفوذ الآول ونعنى به النفوذ الترى : | 

كان تمد عبده يكره من أعباق قلبه جميع أفراد الآسرة الحاكة . و يمتقد فى 
قرارة نفسه أنها قد أساءت إلى مصى إساءة بالغة ولاستتى منهم أحدا حتى 
( د عل ) نفسه . فمنكر عليه كل ثىء ‏ ولا يعترف له بشىء . وكأن يرى أن من 
الخير لمصر أن تتخاص من هذه الآسرة فى أقرب وقت . 

وكان يرى هذا الرأى نفسه كذلك أصماب الإمام وتلاميذه من أمثال : 
غيل الله الند.م 0 وأحد عراف ؛ وإبرهم القاق , والشييخ أنى خطرة . والشيخ 
عبد الكريم سلبان وحسن عأصم » وسعد زغاول , وقتحى زغلول , وقامم أمين 
والسيد رشيد رضا ؛ وأحيد لطق السيد ٠.‏ 


وكان أ كثر هؤلاء يو لفون فى الواقع مذهباً ى السياسة المصرية أو حرباً من 


أحزابهاكان يسعى « تحزب الفلاح » أو د حزب الفلاحين » ومعبم عرافى وساثر 
ضباط الجيش » وكان يقابل ذلك مذهب آخر أو حرب آخر , هو د حزب 
الشرا كسة» . 


وكان حزب الشراكسة هذا يضم [ليهكثيرأ من الباشوات ورؤساء الوزارات 
ومعهم رجال القصر والقواد الآتراك ف الجيش وغيرثم . و اذا كان يطلق عليه رحرب 
السراى» وكان هذا المر ب الآخير يتمتع بالمناصبالعا لية, والحياة العر يضةو الإقطاع 
الوافر . على حي نكان رجال المزب الأول وهو حزب الفلاحين ‏ يعا نون 
الخرمان ؛ والظل » والاحتقار» والسخرية من جانب الأتراك الشرا كسة ؛ والنظر 
إلى المصريين على أنهم عبيد أى” عبيد !!! ومن هنا نشأ فى نفوس المصريين 
ما يمكن أن نسيمه « بالعقدة الشركسية » التى ظورت آثارها أقوى ماتنكون فى 
حاب النفوس الأدبية من أمثال الشييخ عمد عبده وتلاميذه والحاطبين فى حيلهين 
رجال الحرب الذى أشرنا إليه من قبل » وهو حزب الفلاحين » . 

مواهبه العقلية والنفسية 

كان لابد لنا من الإشارة إلى هذه العقدة الشركسية قبل أن مخوض فالحديثك 
عنمواهب الشيخ الأستاذ العقلية والنفسة والخلقية وأما هذه الموأهب فيمكن أن 
تتلخص ف ثلاث ؛ 

الآولى منها المواهب: أنعقلية الشيخ مد عبده كانت عقلية تطورية إذا قورت 

بعقلية السيد جيال الدين الأافغاتى , وهى عقلية ثورية ٠‏ 

والثائية من هذه المواهب أن الشيخ #د عبدهكان معلماً بطبعه شديد الإيهان 
با لتربية والتعلم و بقدرتبما على تشكيل الشعوب وخلقها من جديد . وبأنه لا شثىء 
غير التربية فى نظره بقادر على الوصول بالآمة إلى هذه الغاية ... 

والثالثة من هذه المواهب هى جرأة الشيخ وشجاعته النفسية إلى الحد الذى 
أزمج الحكام الشرعمين 0 وأدهش الإنجلي أ نفسهم ؛ وكان إسليه موضعاً لاحرام 


الفيع من أصدقائه وأعدائه ق وقت مع وستحاول أن نشرح كل واحدة 
من هذه المواهب على حده ٠‏ 


الموهبة الآولى أو العقلية التطورية : 


كان الشيخ مد عبده من أ كثر الناس إبماناً بالتدرج وكان برى أن طبيعة 
الآشياء تأى الطفرة . ولذلك ل يكن من المؤمنين أول الآمر بالثودة العرابية » 
ولكنه انضم [ليا بعد ذلك لكى بحمى الدستود الذى طالبت به هذه الثورة . 


كان تمد عيده إذا قيس إلى أستاذه السيد جمال الدين يبدو الفا له كل الخالفة 
فإذا كان الشيخ ذا عقل تطورى ‏ كا قلنا ‏ فإن السيد جمال الدءن كان ذا عقل 
ثودى بالمعنى الصحبح لهذه السكلمة. واجتتسع الآستاذ والتلميذ فى باريس فى قترة 
من قترات حياتهما ( بل حياة الآمة المربية ) وفكر الرجلان ف أمثل الطرق ٠‏ 
لإسلاح البلاد الشرقية الإسلامية , فكان من رأى الإمام الشبيخ تمد عبده أن ذلك 
لأيكون إلا بإنشاء ماسماه م مدرسة الزعياء » لتخريج المصلحين والقادة من حمالون 
عب. الإصلاح ىكل باد من بلاد الشرق و لكن هذا الرأى أسخط عليه السيد 
جبال الدين الذى لايعرف الإبطاء سبيلا من سبل الإصلاح أو التجديد . فقال 
لتلميذه يومئذ [نك لثبط . واقترح عليه أن يشرعا فى الحال فى إنشاء مجلة 
« العروة الوثق ». 


الموهية الثانية أو طييعة المعم : 


نهم كان الشسيخ يترمن [عانا راسخا أن [نباض أمة من الأمم لايكون إلاغل 
أسماس قوبم من الترببة والتعلم . كان يؤمن بأن عمل السنين فوتربية الآمة وتعليهها 
لن يضم سدى ولن يندم عليه الماملون , و لن تندم عليه الآمة نفسبا . فإذا أريد 
لأمة من الأمم المغاوبة على أمرها أن تال استقلالما فا على قادتها والمصلحين من 
أينائها إلا أن يزودوا هذه الآمة يأدوات الاستقلال , وما أدوات الاستقلال ما 
إلا التربية والتعلم » وقد أثر الشبيخ بنظر يله هذه فى :لاميذه من بعده . وكان من 
تقيجة ذلك أن تألف قى معى حرب سسياءى يدعى « حزرب الآمة 0 


00-7 لك 


ولهذا المرب صحيفة خاصة به هى « الجريدة » التى كان يتولى تحريرها 
الأستاذ أحمد لطئ السيد . وكانت سياسته فهها تقوم على نظرية الأستاذ الإمام . 
وهى النظر : ية القائلة بترويد الآمة بأدوات | الاستقلال . وهى هنا العم والخلق 
وتربية الكرامة والشعود بالمو لية » وسنريد هذه الموهبة :وضييحاً عند الكلام 
عر. جبود محمد عبده الصحفية . 

الموهية الثالنة أو شجاعة الشيخ النفسية : 

يبدو أن السبب الحقيق فى قوة نفس الشي جر أته كا قال الاستاذ العقاد هو 
« التصوف» . والتصوف ف ذانه قوة هائلة مل بصاحبا إلى احتقار الماديات 
مهما كان شأئها وتقدير المعنوبات النى يخق على الإنسان العادى قدرها . و بسيب 
هذه القوة كان أسلافنا من علباء الدين مصدر خطر كبير على الملوك والآمراء 
والسلاطين ٠‏ 

سثل الشين ع الدينبن عبدالسلام أحد علءاء الماليك فى ذلك ء فكان يقول : 

د إننى حين أستحضر هيبة الله تعالى فى نفمى و أنا فى حضرة السلطان يتمثل لى 
فى صورة لا 'تزيد على القط » . 

وشديه بذلك ماما ماحدث لكل من السيد جمال الدين والشبيخ عمد عبده . 

حى عن جمال الدبن أنه كان يعبك بحيات سبحتهفى حضرة.السلطان عبد الحيد 
وبه رئيس الديوان إلى فواعد التشريغة فأجابه جمال الدين ساغراً : 

د صه باهذ .. إن السلطان يلعب بحياة ثلائين مليونا من بنى آدم . أقلا يلعب 
جمال الدين بثلاثين حية من حبات هذه السبحة ؟ » . 

أما الشييخ مد عيده فكان الخديو عياس حلى الثاى كثيراً ما يشسكو من 
مسلك فى حضرته ويقول عنه » إنه يدخل على" كأنه فرءون » وكأن الشيخ مد 
عبده يضحك من هذه العيارة ويقول « أينا فرعون أنا أم هو ؟» . 

ثم ات شجاعة الآستاذ الإمام كانت هى الشجاعة الى بمتدحها الفلاسفة 
والأخلاقيون فهم يقولون « إن الفضية وسط بين طرفين» . أى أن شجاعة الشيخ 
كانت وسطا بين الخوف والهور وبين الجبن والاندفاع ه 


0-3 0. 

وكا يقول الأستاذ العقاد « الواقع إن تاريخ الشييخ هد عبده فى خدمة القضية 
القومية هو تاريخ الإفدام إلى أقصى حدوده . ولكنه لم يكن قط تاريخ الاندفاع 
أو الخفة أو العجلة ونمو ذلك كان أشد أصما به [قداماً فى معارضة الثورة العرابية 
حين عارضها . وكان أشدم [نداماً فى تأييدها حين أيدها . ولما وقع الحظور 
ودخل الإنجليز مص بمتلين ٠.‏ وئق د عبده عن الوطن كان هذا المانى عن وطنه 
أسبق أصحابه إلى عاصمة الدولة الإيجليزية ليملن الحرب عل الاحتلال فى عقر داره ». 
فإذ ذاك طالب الشيخ فى لندن يحلاء الإنجليز . وقال لم يو مئذ : لقد شكونا 
من الآنراك لانهم أجانب عن وطننا . لكننا الآن نعل أن هناك ما هو شر من 
الآتراك وليس فى مصى من بلغ به الظل حدأ يرجو معه مساعدتكم . إن لنا [ليكم 

رجاء واحداً وهو أن تغادرو! بلادنا حالا وإلى غير رجعة » . 


وفى عاصمة الإنجليز لم يأل الشييخ جبدا كذلك ف الجبى بعداوته لتوفيق فقال 


عنه إذ ذاك , 


« إن توفيق باشا أساء [لينا أ كبر [ساءة . لآنه مبد لدخو لك بلادنا . ورجل 
مثله انضم إلى أعدائنا فى الحرب لا يمكن أن نشعر نحوه بأد احترام » ومع هذا 
إذا ندم على ما فرط منه وجل على الخلاص منكم ريما غفرنا له ذئيه , 


إننا لا تريد خونة ؛ وجوههم مصرية وقلوبهم [نجليزية » . قال ذلك فى اائق 
وهو لا مخثى أن يطول به النى إلى أبعد مما قرره الحتّل 0 إل هذا الحد ( وأكثر 
منه ) بلغت شجاعة الشيخ وهى شجاءة تذكرنا ‏ اقلت بمواقف أسلافنا 
من علياء الدرن بمن كانت تبايهم الملوك والسلاطين . 


ونحمد عبده حياة رسمية . وأخرى غير رسمية , ولاتهمنا الآولى ؛ وإبا 
تهمنا الثافية » ومع ذلك فيك أن نعم عن حياته الأولى أنه اشتغليا لتدريس فى 
الآزهر ؛ والتدريس دان العلوم معينه رياض بائها رئيس لتحرير الوقائع المصرية 
الرعية وذلك ق اكتو نه ٠‏ وكان ذلك بتوصية من مود ساى 
البارودى ؛ فر سا لإدادة المطبوعات فى نظارة الداخلية ( م قامت. الثورة 


العرابية » ونق عن الديار 
الصرية » ثم عاد إليينا ؛ 
وعين قاضياً ببانما م الأهلية , 
مع أنه كان عن أن يعود 
مدرساً كا كان ؛ و لكن الإنجليز 
عافوا من اتصاله بالطلية ,- 
وآخر ماوصل إليه من 
الوظائف الحكومية وظيفة 
مف الديار المصرية » وى 
الأزهر الشريف قام الشسيثم على 
تدريس المنطق والفلسفة 
والتوحيد , وفى داد الللوم 0020 رياضنبائا 

قام على “دريس التاريخ , ٠‏ فقرأ على طلبتها مقدمة انن خلدون ؛ وعدل عن قرزاءة 
كتب التار ه بخ المعروفة . وكان الشبخ فى هذه الاتجاهات كلها بتأئر يأستاذه السيلة. 
جمال الدين , غير أن تأثره بهم يقف عند هذا الحد» بل تعدا إل الكيتاية ى 
الصنحف » فبدأ الشبيع بجر يدة الأهرام وهو بعد طالب ف الآزهر » ثم قال شهادة. 
العالمية واتصل برياض باشا فعبد [ليه فى تحرير الوقائع المصرية .ثم قأمت الثودة. 
العرابية وبلغت الغاية منبا » وقبض على زعمامًا وفهم مد عبده , فننى [كبيروت ٠‏ 
حيث.قطئ ثلاث نئوات إكى أن. أذعأه السيد. جمان الدين إلى بأريس , . وهناك 
اشترك النسى: و الحوارى:فتحر نز «العروة الوئق»: ثم عادت الظزوف بالشيخ مرة. 
أخرى إلى بيدوت . فاشتفل فيبا:بالتدريس بالمدرسة السلطائية » وبالتحرير فى . 
جر بددة يقال لها د بمرات الفنون » 

: :ممست ذلك أن الشبيخ كِتّبء ف هذه الجرائد. الأببع 3 ٠‏ وى «الأغرام» 

والإؤقائع.المصرية » والمروة الوئق.» وثمرات الفنون .. 

ا : فإذا :كنك دغوئه.قى هذه المتحف وزما الأهدلفف الى كان يرى [لباء: 
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دعوة الأستاذ الإمام إلى الإصلاح 


لخص الشيخ دعوته إلى الإصلاح بنفسه ء ققال : « ارتفع صوق بالدعوة 
إلى أمرين عظيمين : 

الأول : تحرير الفسكر من قيد النقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الآمة 
قبل ظهور الخلاف , والرجوع ىكسب معادفه [كىينا بيعما الأولى , واعتباره من 
ضمن موازين العقل البشرى الى وضعبا الله للرد من شططه » وتقلل من خلطه 
وخبطه ؛ وإنه على هذا الوجه يعد ص ديقا لعل » باعثًا على البحث فى أسرار 
الكون ء داعيا إلى احترام الحقائى الثايتة , مطاليا بالتعويل عليها فى أدب النفس 
وإصلاح العمل ٠‏ 

والآمر الثاتى : إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير , سواء كان فى 
انخاطياث الرسمية . أو ف المراسلات بين الناس ٠‏ وكانت أساليب الكتابة فى 
مصر تتحصر فى وعين كلاها جه الذوق , وتنكره لغة العرب : 


الآول : ماكان مستمملا فى مصالح الحكومة وما يشبهبا ‏ وهو ضرب هن 
ضروب الأ ليف بين الكلات رث خبيث غير مفبوم » ولا يمكن رده إلى لغة من 
لغات العالم 35 لافى صورته ولا ف ماده , 

والنوع الثانى : ما كان يستعمله الآدباء والمتخرجون من الجامع الآزهر 2« 
وهو ما كن يراعى فيه السجع وإ نكان بارداً , وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع 
الجناس , وإنكان رديثاً فى الذوق »بعيدأ عن الغبم . ثقيلا على السمع» غير مؤد 
المعنى المقصود . 

وهناك أمر آخركنت من دعاته , والناس جميعاً فى عبى عنه بولكىه 
الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتتاعية » وما أصابيم الوهن والضءفو الذلإلا 
بخلى مجتمعهم منه , وذاك هو القييز بين ما الحكومة من حوق الطاعة على الشعب » 


سس ايا د 


وما لشعب من حق العدالة على الحكومة » نعم - كنت فبس. دنا الآمة 
المصرية إلى معرقة حقها على حا كنبا ؛ وهى لم يمخطر لها هذا الخاطر عل البال من 
مدة تزيد على عشرين قرئاءدعوناها إلى الاعتقاد بأن الاك وإن وجبت طاعته ‏ 
هو من البشى الذن يخطئون , وتغلبيم شبواتهم , وأنه لا .رده عن خطئه ولا 
يقف طغيان شبوته [لانصح الآمة لهبالقول و الفعل » جهرنا .هذا القول والاسقيداد 
فى عنفوانه » والظالم قابض على صولجانه » ويد الظالم من حدايد » والناس كلهم 
عبيد له أى عبيد . 


ش وم أكن فى ذلك الإمام المتبع , ولا الرئيس المطاع » غيد أقى كنت روح 
البعوة » وه لا تزال فى فى كثير مما ذكرت تائمةولا أبرح أدعو إلى عقيدتى فى 
الدين » وأطالب بإتمام الإصلاح ف اللغة , وقد قارب . 

أط أسر السكومة والححكوم ء فنتركه القدر يقدره وليد الله بعد ذلك د برة» 
لآننى قناعرفت أنهثمرة يحليها الآمة من غراس تغرسه : وتقوم على تنميته السنون 
الطوال » بذا الغراس هو الذى ينبغى أن يعنى به الآن , والله المستمان(1) » . 

ومع هذا وذاك فالثابت ف التاريخ أن همد عبده حاول الاشتراك فى الحوادث 
التى أفضت [لىبخلع [سماعيل . وق ذلك يقول الشيم فى مذكراته : 

أما ما قاله عرانى بصدد خلع [سماعيل وأنه اقترح ذلك فأقول إنه من المؤكد 
أننا كنا تتسكلم سر فى هذا الشأن . وكان الششيخ جمال الدين مواقا على الخلع . 
واقترح عل' أنا أ أقثل [#ماعيل . وكان يمر فى مركيته كل بوم على جمس 
قصرالئيل . و لكن كل)ن !كان كلاما تتهامسه فما بيننا . وكنت أنا موافقاً الموافقة 
كلها على قتل [سماعيل . ر لكن كان ينقصنا من يقودنا فى هذه الحركة . ولو أننا 
عرقنا عرانى فى ذلك الؤزث كان يعتير من أحس ما يكن جمله وكان يمنع 
تدخل أورويا . 


ول يكن منالمستطاع فى ذأرالو قت تأسيس جهو دية إذا نظر نا إلى الة الجبل 


)١(‏ ؤسماء الإصلام غى 4؟ 


الذى كان سائداً على العقول0© . 

ومن السهل عليئا بعد قراءة هذه العيارة أن نرى أن لدعوته هذه ثلاث 

شعبة دينية ؛ وشعية أدبية » وشعية سياسية . وهى مرتية هنا بحسب ميول 
الشيخ واستعداده ؛ وبحسب استثثار هذه الشعب بعنايته ورعايته . أىأن المدف 
الأول من أهداف الإمام كان هو الإصلاح الدينى » وأن الحدف الذى بل ذلك 
فى الأهمية هو الإصلاح اللغوى أو الأدبى 

وأما الحدف السيامى فل يكن له ميل كبير [ليه » ولا احتفال كبير به ٠‏ ومن 
ثم كان الشيخ لا ينشط نشاطأ سياسياً حارأ إلا حين كان يتصبل بأستاذه السيد 
جمال الدين الأفغاتى . | 

وقد كان السيد رجلا سياسيا بطبعه قبل كل ثىء , وكان إذا الثق بتليذه 
لشي دقعه + بقوة إلى المبدان السياسى . وكان الشيخ نفسه يسير بقوة هذه الدفية , 
حت تحول الظروف بينه وبين أستاذه , فإذا الشييخ يعود إلى هدوئه وسكوله 2 
ويخوض ف أمور تنفق وميوله المتأصلة فى قرارة نفسه . وهى الرخبة ف الإصلاحين 
الدينى والأدى . 1 

وذلك ما يفسى لنا الخصومة العنيفة ألى كانت ين الشيخ وبينعرابى أولاء 
م ببنه وبين مصطق كامل والحرب الوط ثانياً » ثم بينه وبين الخدبى عباس 
الثانى آخر الآمر . 

قأما العداوة بينه وبين عرانى فصدرها أن عمد عيده مركن برضى أن يكون 
زعياء الثورة من العسكربين غير المثقفين » غير أن تمد عيده أكره [كراها على 
الدخول ف الثورة سي ى انتبى الآمر بنفيه إلى بيروت . 

وفى ذلك يقول عبد عيده : 

« ولكن الثورة لم نكن من رأ . وكنت قاي' بالحصول على الدستور فى 
ظرف حمس سنوات . فم أوافق عرانى على عزل رياض فى سإتمير سئة 188 . 
وقبل مظاهرة حابدين بعشرة أيام الثقيت بعرانىن دار طلبه عصمت وكان قد 





)١(‏ راجم كتاب ( سر احتلال الإتجليز لمصر ) (لفهالستز بلائتإلترجة.العربية. س4 ه*. 


دولل - 


جاء مع عزانى لطيف بك سليم . وكان هناك عدد كبيز من الوائرين : قنصخحت 
لعراى بالاعتدال وقلت له : : 

إى أرى أن بلادآ أجنبية 
ستحتل بلادنا ء. وأن لعنة الله 
ستقع على رأسمن يكو نالسبب 
فى ذلك . فأجابيى عرانى يأنه 
يرجو ألا تقع هذه اللمنة عليه . 
وقال إن سلطانباشا وعده بأن 
ميحر له حمرائض لطلب 
الدستور مضاة منجميع الأعيان 
وكان هذا حا . . و لكن لما 
منح الدستور انضممنا [لالثورة 
لك نحمى اللستور ,© . 


- 





أحد عرانى 0 
وأماعداوته لمصطق كامل والحرب الوطنى ؛ فصدرها الخلاف بين الرجلين 
فى وجبة النظر السياسية » فقد كان تمد عبده من يؤمئون بالتدرج فى الإصلاح ٠‏ 
السيامى , وممن يؤثرون اللين ومسايرة الواقع من الآمور ‏ <تى يكسب المصربون 
من الإتجليز الآفوياء عن هذا الطريق أضعاف ما يكسبون متهم بطريق الشدة 
التى لا تجدى شيثاً . وكان مصط كامل يرى على المكس من ذلك أن الإصلاح 
السيامى لا يبدأ فى مصى إلا بزوال الاحتلال الإنمليرى . 00 
وأما عداوة الشيخ محمد عيده للخديو عباس الثاتى فصدرها عحاولة الشيخ 
الحافظة على علاقته الطبية بالإنجليز » وعلاقته الطيبة بالخديو فى وقت معاً . 
وكا امع بين هذين الآهرين يومئذ من الآشياء الى توشك أن تون مستحية ,. 
فإذا أضيف [ل ذلك: معارضة الشييخ مد عيده مغارضة قوية وشريفة ق رغية 

الخدبو في أن يستيدل لنفسه أرضاً . .من الأوقاف عرفت السبب النى من أجله 


(1)-راجع كتاب ( سر احتلال الإتجليز لمصر ) اؤلفهالمسئر يلانت الترجةالعربية س © 


اغتاظط الخدبو , وم بعزله من وظيفة مفى الدياد المصرية لولا اعتراض اللورد 
3001 على ذلك , ما اضطر الخديو إلى المدول عيا عزم عأبه 


وما دمنا بصدد العداوة التى منى بها الشيخ مد عبده ؛ فلا تنمى أن نذكر أنه 
كان من أعداته كذلك الآزهر منذ استعان به الدبو عباس الثاى فى الكيد 
للشيخ مدد عبده , مع أن الشيخ عاش يجاهد فى إصلاح الآزهر . وسلك فى سييل 
. ذلك كل طريق حتى طريق الإتجحليز , وذلك فى وقت ضاقت فيه بالشيخ الحيل , 
وسدت أمامه الآبواب » وكان الخدءو مخاصمه , والشعب من جائيه لا يفيمه » 
فلجأ إلى كرومر عملا بالحسكمة القائلة ( الغاية تبرر الواسطة ) » ومع ذلك فإرن 
الآزهرلم ين فى الحظة من حماته عن قذف الشيخ » ورميه بأشنع النهم النى من 
أيسرها يومئذ انجامه بالكفر والخروج عن الإسلام . 

وم لا يكون الشيسكافراً فى نظر الآزهرين ؟ 

أليس هو الذى أفى بلبس القبعة ؟ ثم أ ليس هز الذى أفتى مسلمى الترنسفال 
فى بقر يضرب على رأسه حتى تضعف مقاومته ثم يذبح دون أن يذكر ,اسم الله 
عليه ء فأحله لحم ؟ 


ثم أليى هو الذى يدعو الأزهر أن ينكر قدمه » ويلبس للمالم الإسلاى 
وبأ جديدا غير الثوب الذى أبلاه ؟ 

ألم يعترض عليه أحد أعضاء انجلس الأعلى للازهر , وهو الشيخ البحيرى 
بقوله مستنكرأ «ألم تنعل أنت ف الآزهر وقد بلغت مابلغت من مراق العلروصرت 
فيه العم الفرد ؟ ! » فأجابه الإمام بقوله د إن كان لى ححظ من العلم الصحيح النى 
تذكر » فإننى لم أحصله إلا بعد أن مكثت عش سئين أ كنس من دماغى ما علق 
به من وساخة الأزهر » وهو إلى الآنلم يبلغ ما أريد له من النظافة » . 

والخلاصة أن الشيخ حمد عيده لم يصادف من التوفيق فى الميدان السياسى 
مأ كان بو مله , وذلك معنى قوله : 


د وأما أمر الحكومة وا لكوم فتركته القدو يقدره ؛ و ليد الله بعد ذلك 
تديره . ل . 


ع ابا سه 

ولكن ليس معتى ذلك أنا نغيطه حقه » و نكر عليه جباده فى هذه الناحية , 
أو نظن أنهكان بمحض الاتحليز حيه , وي برهم بصداقنه . كلا قلقد كان 
الشيخ يبنى علاقته بمؤلاء عل المداداة . وكان لا يطمع فى أكثر من أن تتصل 
دعو ته بالشعب المصرى ء لا يحول دون وصوغا إليه حائل سيامى أو اجتياعى . 

سافر الشيخ مرة إلى لندن لإقناع الإنجلير بالقضية المصرية وهناك أنبى 
إلى مراسل جريدة [تجليزية بقوله فى حق الخدبو : . 

إن توفيق باشا أساء [لينا أكير إساءة , لآنه مهد دخو لكم بلادئا » ورجل 
مثله انضم إلى أعدائئا فى الحرب لا يمكن أن نشعر نحوه بأدتى احترام . ومع هذا 
إذا ندم على ما فرط منه . وعمل على الخلاص منكم ربا غفرنا له ذنبه . [ننا 
لا نريد خونة ؛ وجوههم وقاوبهم [تجليرية0© . 

فليس من المعقول أن يكون هذا كلام رجل يتهم بحب الإنجلير , أو الرضا 
ببقائهم فى أرض مصى يشربون فها من ماء الثيل9» . 

وأما الحدف الدبنى من أهداو الأستاذ الإمام . فقد توصل [ليه بأمورشتى ؛ 
منها الدروس النى كان يلقنها فى الأزهر الشريف فى بدء حياته , ثم فى فترات 
متقطمة بدأ فها العاصفة . 

ومنها الكتابة فى الصحف » و بنوع خاص صعيفة الوقائع المصرية ‏ 5 سارى 
بعد » ومنها الرد على الفلاسفة مثل هانوتى , وعلى الكتاب مثل فرح أنطون (9) 





. 5١5 زعماء الإصلاح س‎ )١( 

(؟) لدؤلف محث بمنوان « المقدة المركسية عند مدرسة مد عبده وأثرها فى صحافة 
هذه المدرسة » وضح فيها سياسة عمد عبده نمو الحديو وتمو الإنجليز . راجم مله كاية 
الآدأب عدد دسمبر سنئة 05١‏ 19. 

(؟) رد الأستاذ الإمام على هانوتو فى مقال لدسر أوائل سئة ١6٠١‏ . ومن جموع ردوده 
على هانونو تألف له كتابه ( الإسلام والنصر الية ) ورد الأستاذ الإمام كذلك على فرح 
أاطون فى مقال نسره فى مجلة الجامعة عن ابن رشد ذهب فبه إلى أن المسييعية كانت أوسم' 
صدراً افلسفة من الإسلام . 


ومنباأ النتاوى الى كان وصدرها بين المين والحين » فتدل على فهمه الصحيسح 
للدبن » أو عل الآفل على رخبة صادقة فى الاجتهاد الذى أغلق الأزهريون يابه 
منذ رمن قدم , 

ومنبا جباده المرير فى إصلاح الأزهر والآوقاف والحاكم الشرعية » وهو جباد 
اقترن بالاضطباد الدى لقيه الشيح من جانب الآزهريين أنفسيم نارة » وجائب 
الخديو ثارة أخرى ‏ وجانب الشعب عن طريق الجرائد الحرلية آخير الآمر . 

غير أن الوسيلة الآولى من هذه الوسائ ل كلها تبين أنها الوسيلة السليمة المأموئة 
العاقبة . و نعنى بها الدروس أل اتصل فيها اتصالا مباشرأ بطلية العم فى الآزهر 
الشريف ٠‏ وهناك كان يلق الآستاة الإمام علييم درساً فى ١‏ التفسير ء ٠.‏ فاعتمد 
الشيح على هذا الدرس اعتاداً تاماً فى شرح عقائد الدين ء ومحاربة البدع التى 
أفمدت هذا الدين , ثم فى التوفيق بينه وبين العل الحديث والمدنية الحديثة . 

ولقد وفق الآستاذ الإمام فى هذه الدروس توفيقاً وصل به إك الذروة من 
مراتب المصلحين الدينيين ؛ وكان لدروسه أثر مظم ى نفو س كثير من المندينين » 
وق نقض الغبار الذى ترام على عقولحم منذ قرون ٠‏ 

+ # ا # 

وأما الإسلاح اللنوى أو الآدنى, وهو ثاتى الحدفين اللذين كتب فبههما 
النجاح النام للأستاذ الإمام » فن الطرق التى سلكها فيه : طريقة إحياء اللكتب 
القدمة .- وذلك بنشرها وشرحبا من الوجبة اللغوية . ونشر لذتلك مقامات 
المريرى , وكاب نبج البلاغة , وكاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاتى . 
وف دام .118 أسس ,عصر جمعية برياسته سميت يجممية [حياء الكنتب العربية . 
وبدأت عيلبا بالفعل فلشرت كاب الخصص فق اللغة لابن سيده « وعبد بتصحيحه 
إلى اللخوى المشبور الشيخ مد ممود الشنقيطى . 

ولاننسيكذلك أن الأسناذ الإمام إذ عينه رياض باشا بحرراً للوقائع المصرية» 
وجمل له حق الإشراف عل جميع ما يصدر فى مصى من الكتب والميحف ٠‏ كا 
جعل له الحق فى انتقاد إدارات الحسكومة . قد اأتبز هذه الفرصة القيئة « فكان 


ع ذلا سه 


أول ما بدأ با ثتقاده طريقة التحرير الى كانت متبعة فى النظارات والإداراس : 
فأخذ يبن ورج الخال بها وأضرارها .بفهم المعائى المطاوبة » ثم برسم الطريقة 
الثل الى يحب السين علييا فل بم أشهر قليلة حتى ظهر فضل ذوى الإلمام 
باللغة العربية من موظق الحكومة . وحضهم رؤسائهم عل مكاتية الجريدة 
الرسمية . . واضطر الجاهاون باللفة والتحرير إلى استدماء المعلبين أو المبادرة إلى 
المدارس الليلبة ليتعلهوا كيفية التحرير 90 » وقد أنذر عد عبده هرة مدير 
جريدة مشبورة بتعطيل جريدته إذا لم يخثر لما محرراأ صحيمح العيارة فى 
مدة معسسة . 


ثم من الطرق التى سلكها فى ذلك طريقة التدريس ماهد العم ٠‏ ونن 
نعرف من تاريخ حياته أنه قام بتدريس الإنشاء فى المدرسة النظامية بييروت ,2 
وأنه عبد إلى الأستاذ المرصق بتدريس كتاب االكامل لليرد وكاب « ديوان 
الماسة » لطلبة الأذهر . لم يكن ذلك معروفاً من فبل . 


وأخيرآ كان من أنيجح الوسائل التى انخذها الإمام لإنباض اللغة العربية من 
عثادها؛ و [مدادها بالمدة اللازمة لما فمسايرة العصر الحديث » الكتا بة والتحرير 
فى الصحف العامة : وهو هنا بيت القصيد من هذا التاريتخ . فسترى أن مشاركة 
الإمام فى الصحافة المصرية يمكن أن تعتير تاريناً هذه الصحاقة من الوجرة اللغوية 
5 الآدبية ٠‏ وسنرى أن قل الثشبخ عمد عبده كان من الأفلام التى راضت اللغة 
ألعر ببة فى مصر رواضة حسئة قيمة , عادت بالخيي على هذه اللغة » وذلك الدب 
من جوة ؛ وعلى العقل المصرى من جبية ثانية 
ل نا لها 
وإن شيخ لمشتغل بإصلاح الأزهر , غارق فى تفكيره فى هذا الإسلاح , 
وإذا حركة تظور بغتة فى داخل الآزهر » ديثور فبا بعض رجاله على يلس 
إدارته » وكان من أثر ذلك أن استقال السيد على الببلاوى من المشيخة » وعين 
. الحديو مكائه الشبيع عيد الرحمن الشريينى , وخطب الخديو فى حفلة الإنعام عليه 





١8 أنظر تاريخ الأستاذ الإمام الجزء الأول س‎ )١( 


اد 


شطبة” 5 كشفت عن حقده على الشين محمد عبده ٠‏ قم بر الشيخ بدأ من الاستقالة من 
مجلس إدارة الأزهر . ومرض بعد ذلك , وثقل عليه المرض ء فات فى الحادى 
عش من شسر يولمو سئة ه140 م . 

وشيءك جنازته فقي احتفال رى مبعب , اشترك فبه مجلس النظار » وكان 
الحديو غائياً عن مصى , فلماعاد [ليبا أنحى باللائمة على وزراته الذين احتفاوا 
حنازة القيخ الإمام . 

لبت شعرى ما أشق المصلحين ف كل مان ومكان ١‏ إنهم لكا لشمعة التى تحرق 
نفسها لنضىء الطريق للعاس : ومع ذلك لا يكون نصيها .مهم غير اللعئة 
والاحتقار والجحود والإنبكار فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

هكذا حرمت مص يومئذ شخصية فذة هى مر أعظم شخصياتها 
وأقومها فى القرن الماضى , بل ربما كانت فى عظمتها ثلى مياشرة شخصية جمال الدين 
الآففاق . 


الفصك لا لفاس 
اسلو ب شد عيده 


لفدكان للعجم فضل كبير على الكتاية العربية وهى فى مبد طفولتها ٠‏ وقد 
أنى القرن الل.اضى دليلا على أن للعجم فضلا كبيراً عل المكتابة العربية بعد إذ 
جاوزت دور شخوختها . 

كان المثر الفنى منذ القرن الثانى للبجرة ريدب الفرس وصليعتهم » ودليلا ثايتاً 
على سابق مجدهم وحضارتهم . فقد نشأ هذا الثثر العربى نشأة عربية عالمة منذ 
ظبود الإسلام , ثم تأثر هذا المثر العربى بالحضارات الاجنبية التى اشتركت فى 
بناء الحضارة الإسلامية ٠‏ و بعد أن كان ذلك المثر العربى أميل إلى البساطة 
والسداجة التى طبع عليها العرب ؛ أصبح أميل إلى المئطق والرخرف اللذين 
اقتضتهما الحضارات الأجنبية . 


أما فى القرن الماضى فقد وجدنا السيد جمال الدين الأفنانى ‏ وهو 
رجل من الأافنا نستان غر يب عن اللغة العربية » أجنى عن الأدب العربى , لم 
يحصل علمما إلا بطريق التعل يترك فى الأساوب الآدبى أثرأ لا بحى 
مرح حيث يقصد السيد أو لا يقصد . يل وجدنا ظهور السيد فى مص يعتير 
النماسنة . 


وكذ اك العظم فى الآمة مبدى الله به من الخلق » ويغير به من أوضام 
. الكون ما لوعرفه العظم من نفسه لاله الأمر , وعجب من قدرة الله تعالى حين 
بريد با لناس الخير . و لقدكان من أنحب تلاميذ السيدجمالالدينر جل مصرى المولد » 
أزهرى النشأة د هو الشبيخ محمد عبده . تحركت فى نفسه الرغية ق الكتّابة الصحفية 


١م‏ 5- أهب المفالة ج ؟ ) 


| سامت 

مئذكان طالب فى الأزهر أو على الآصح منذ كان مختلس من وقت الآزهر سامات 
يقضيها فى الاستاع إلى السيد جمال الدين ٠.‏ وقد شبد الشيخ يومد ميلاد 
صحيفة كانت من أعظم صحف مصر والشرق فها بعد , وى صحيفة الآهرام . 
قبصعك إلها تقر يبظ تقبلته الصحيفة منه شا كرة ومقدرة » ومنذ يوممذ والشيخ 
يكتب فى الأهرام , فأتيحت له يذلك فرصة من أبمن الفرص ٠‏ حملته على التجرد 
الكتتابة فى الصحيفة , وترويض قله على هذه الصناعة الجديدة فى وقت كان فيه 
الأزهريون لا بحسن أقومهم طريقة أن يكتب أدبعة سطور باللغة العربية 
السلممة . وحن إذ ننظر فى مقالات الاستاذ الإمام منذ ذلك التاريح إلى أن توفاه 
الله , ترى أن هذه المقالات نجرى - "ما يقول الآستاذالشيخ رشيد رضا ‏ فى 
أدبع مراحل : 

أرلاها : ماكتبه الشييخ محمد عبده فى عهدطلب العم بالأزهر , وذلك بإرشاد 
السيد جمال الدين الأآفما نى فى الذالب . 

والثانية : ما نشره بعد دخوله فى طور العمل وتصديه لإصلاح المكومة 
والآمة . وهو ما نشر فى جريدة الوقائع المصرية الرسبية . 

والثالثة : ما كتيه بعد نفيه من مصى بالاشتراك مع أستاذه جمال الدين 
الأففاني » وهو ما نشى يباديس فى جريدة « العروة الوئق » . 

والرابعة : ما نشى له بعد ذلك » أى بعد عودته من المنى ٠‏ من شت المقالات 
ف الصحف السورية والمصرية . 


و لنقف وقفة قصيرة عند كل مملة من هذه المراحل 
المرحلة الآاورل 


ويمكن أن يقال إن المرحلة الأ ولى من هذه المراحل كانت لأنيثّة والإعداد ؛ 
وفيبا َْ 5 سثرى من ثنايا الفاذج الى سنعرضبا من كتتاية اأشيخ جد ديد 
أسلوب شاب مبتدىء يحاول فى أول أمره أن يقلد طريقة المتأدبين فى زمانه , 


فيتحرى السجع فى الكبتابة , ورعلا مقاله بطائفة من الألفاظ اللفوية الغريبة » 
والتشببات النى ريا لا يستريم القادى. الحديث إلى الكثير منهسا , كا يصطنع 
التعبيرات التى حاول فيها الأخذ من الماوم الحديثة » وإن كان لم بحسن بعد هذا 
الأخذ على الوجه الذى يرضى الذوق ‏ 


ومع هذا وذاككان الشيخ المبتدى, فى المرحلة الأول من الكدتابة طويل 
النفس ف العبارة » يحاول أن يقلد أسلوب الكتاب المفتونين با لسجع فى القرن 
الرابع المجرى . وإن دل ذلك على ثىء فإنما يدل على حسن اس تعداد الرجل 
الكتابة ٠‏ أضف إلى ذلك أن معاقى الشيخ فى مقالات المرحلة الآولى كانت' 
غريرةء لآن أكثر هذه المعا قكان مأخوذاً من السيد جال الدين ‏ فإن دل 
ذلك أيضاً على ثى. , فإنما يدل على حسن استعداد الشيخ للاصلاح الدينى 
والإصلاح الاجتماعى 


وخير لنا بمد ذلك أن عرض للقارىء بموذجاً لكتابته فى هذه المرحلة , 
وأن نشير بعد ذلك إلى البقية من مقالات هذه المرحلة إشارة موجزة'. 

كان الشبيخ يجاورأ فى الأزهم حين انصل يجريدة الآهرام الأسبوعية ونش 
مقاله ف العدد الخاس من السئة الآرلى لله الجر يدة , وذلك فى سبامير سئة 


ام الموافق ١+‏ شعبان سسئة 049( ه ؛ وكان موضوع المقال :قريظ س بدة 
الآهرام 0 قال : 


الكو ذج الأرل 
فى تقريظ الآهرام 


[نه لما ظبر لد ىكل قاص ودان » واشتهر بين بنى نوع الإنسان , أن ملك 
مص ركانت فى سالمة الرمان , مملكة من أشبر المالك , وكمية يؤمبا كل سالك 
وناسك ٠‏ إذكانت قد اختصت بنشر العاوم ؛ وبث المعارف المتعلقه بالخصوص 
والعموم » وانفردت بالبراعة فى الصنائع » والابتكار فى أنواع البدائع ؛ فكان 
أيناء العالم إذ ذاك ينتدون نداها » ويستجدون جداها ‏ يستمطرون من الغيث 


- كوم ل 


قطرا , ويستمدون من الحبط هرا » فسكان المّدن فباكبلا » حينكان عند غيرها 
طفلا . ولا زات كذاك حتى زها فبا القدن . ولا عجب ء إذ رأى الطالبين 
تنسل [ليه من كل حدب » وأن ماوك الآرض غيدام عثكه » وتسجان السكيانين 
تحت قوضته فاسشسكبر واءئلى » ولكثوس الراحة اجتلى » فأقصته إلى ممالك 
الغرب . ليذوق مرادة السغب أو اللغب » ويتربى بذلك ويتأدب . فبدا بتك 
المالك غريبا » ونادى مملاً فوجد مجيباً , وتناوشته أيدى الجاحدين و لفحته 
أقوال المذكرين . ولازال يحتمل أنواع المتاعب ؛ ويقاسى مستعصيات المصاعب » 
إل أن بلغ بها أشده وملك رشده , وساد فها شرةاً وغربا » وغامر ألبابالقوم 
حرا فمم انتشاره . وبدتآثاره . وتلالآت أنواره: وإذ نحل يحلل امال 
وتتوج بتاج الكان » وقضى مدة السياحة ‏ و باء يغاية الراحة ٠‏ استدار الرمان 
كبمكته ددجم الأمر إلى بدايته ,» وقفل الؤدن إلى مسقط رأسه ومقر تريته » 
فورد ديار مصر ورود الأهلى ١‏ ويمكن با يمكن الأصل : فاستقيلته الديار بغاية 
المسرة » وأكرمت مثواه وأعظمت أمره » واستردت ماكانت فقدت » وأدئت 
ما كانت أنأت , وأحلته عل القرب ٠»‏ وأنزلته سويداء اللب» فقام يؤدى حق 
خدمتها ٠‏ ويوف شكركراءتهبا » فنظر إلى ما كان أبداه فى تلك الأزمان » من 
شواهق البليان . النى كم بلغت الآسباب » وحيرث الألياب , وأنيأت عا فيها من 
بزَاعة يانها » ونطقت بفيها , أن آيات السكال فيبا . فلما أعجب بالمثال ؛ وداه 
حادى الكال ؛ لآن ينسج عن هذا المنوال ٠‏ فأنشأ لنا ( جريدة الآهرام ) » 
المؤسسة على أسم قواعد الأحكام ؛ الكافلة بإرشاد المسترشدين وتنبسه الغافلين , 
بها فيها مى المباى الرقبقة . والمعاتى الدقيقة . والأفكار العالية » المؤيدة بالبراهين 
الشافية ‏ القابمة بنش العلوم بين العموم . قبالما من جريدة أسست قواعدها فى 
القاوب * وامتدت مبائيها لكف الغيوب ب؛ تنادى عقاله-ا وحالها : حى على 
الفلاح ,» وهلموا إلى موارد النجاح , لاتقفوا عند صورة المبى ٠‏ ولكن تجحاوزوا 
عنه إلى المعنى تلك أهرام أشباح , وهذه غذاء أرواح . تلك ظواهر صور » 
وهذه دقائق عبر , تلك مسا كن أموات ؛ وهصذه لسأن مي المماوات . ممأ بن 
ذلك الرمان , من هذا الأن ؛ الذى قد سطعت فيه ثموس العرفان ونشأ فبسه 


5 

بنو الإنسان نشأة أخرى » وتقلب ف فون الحقائق بطن وظبراً أن تنكو نأ يامئا 
غيد أياءهم » وأهرامنا غير أهراءهيم وأين الذى تفنيه الرباح والأمطار ؛ من 
الذى لا يوهنه توالى المدد والأءصار , فإن مقره العقول العاليات , والنفوس 
الركيات ؛ النى لايقنادلها الفنا. ولا يبتذها العنا . فب بعر بمنشيها .وطوفى أقارمما . 
ومن الواجب على ذوى الأآلباب أن يحتنوا جئاها » وأن يستطلعوا سر معناها , 
فيبوءوا بأنوار الحكة » وينقلبوا بفضل من الله ونعمة » فإه ليس ثى. لدىالعاقل 

أبى من حقيقة يكشفبا , ولا ألذ من حكية يصادفها . 


وذآ إبجحاز فى مزاياها إبسم الله بجر أها ومرساها آه 


والقارىء لهذا المفال يلاحظ - كا قدمنا - أنه بنى على سجع مشكاف ء 
من أوله إلى آخره » وأن فيه إيثاراً لثراكيبالقديمة مثل قوله بخ بخ , وقوله. . 
تنادى عقاها وحالها حى على الفلاح ك5 يلاحظ أنه بنى كذلك على التخيل 
إذ فيه يتخيل الكاتب رحلة القدن من مصر إلى أوربا, ثم عودته إلى مصر 
مرة أخرى حيث لق من الإكرام ما انطلق لسائه بالشكر لا . والإعجاب 
بأهرامبا : فآلى على نفسه أن يبنى فيها أهراءبا أخرى , قى هذه الجريدة التى جاءد 
الشيخ يقرظها بأساوب المبتدىء , حتى لكأنه شاعر فى غرزمته (1© يطمح إلى م 
أدى لم يتح له بعد . 


وهكذا مضى الششيخ بعد جر يدة الآهر ام ,مقالاته من العدد الخامس إلى العدد 
الواحد والأربعين . وئال فى أئناء ذلك شبادة العالمية من الدرجة الثانية ‏ وذلك 
عام ١١4‏ مه وذشر فى أثناء ذلك أيضاً مقالين له فى جريدة ( مصر ) لصاحيبا 
أديب إسحاق . أولاهما بمئوان ( فلسفة التربية ) والثاية بعئوان ( فلسفة 
الصناعة ) وهما خلاصة درسين من دروس السيد جمال الدين الأفغاى 'لا أكثر 
ولا أقل . ومن ثم لم يلتدم الشبيخ السجع فيبما طويلاء لآن حرصه على نقل أفكار 
أسّاذه كان يستأثر يحبده كله . 


, الغرزمة أول ما يقوله الشاعر من الشعر علي سبيل الحاولة‎ )١( 


لك ل 7 4ك 


وما كتبه يحريدة الآهرام فى هذه المرحلة مقالة بعئوان ( القلم والكدتابة ) 
ومقالة بعثوان ( المدبر الإنساتى والمدير العقلى الروحانى ) ومقالة بعئوان ( العلوم 


ونبه الشبيخ رشيد رضا بعد ذلك إلى مقالة للاستاذ الإمام أشرت له باحدى 
الصحف فى آخر بوليوعام 1804 اتتقد فيها الدولة العممانية فى عبثها باستقلال 
تونس الإدارى » ومحاو لنها كذلك العبث يحقوق مصر وامتيازاته! عقب سقوط 
إسماعيل وتولية توفيق . والشيخ فى جميع هذه الفصول الآدبية السابقة بميل إلى 
السجع ويأخذ نفسه بالترامه. ويحاول الآخذ عن الماوم الحديثة على سبيل 
التوجيه ) . والتوجيه نوع بلاغى يصطنع فيه الآديب بعض المصطلحات 
العلمية , وكان الشيخ يحشو بءض كلامه بالحكر والآمثال ٠‏ ويندلق أحيانا 
إلى استخدام الأسماء العامية . 


والشاهد فى قو له ( طلمبات الشرابين ) فليست الحاجة ماسة إلى ذلك ., 
أمأ من حيث المرضوع فالشيخ فى كل ماكتب إلى الآن بوضح للناس قوائد 
الصحف تارة , وقيمة العلوم الحديثة تارة 3 ويسخر من التقار الأزهر المنطق 
ثارة مالمة » ينقد سسياسةالدولةالملية آخخر الأمر , وذلكفضلا عن تلخيده دروس 
جمال الدين ٠‏ 


المرحلة الثانية 


وانتقل الشبيخ حمد عبده بعد ذلك إلى الكتابة فى الوفائع المصرية الرسمية 
كا رأينا ؛ و بتاريخ 4 ذى القعدة سنة /41 ١‏ هء ١4‏ أ كو بر سنة م 
كتب مقالاته الآولى بعنوان ( حكومتنا والججميات الخيرية ) : ثم بعشوارن 
( احترام قوانين اله-كومة وأوامرها من سمادة الآمة ) . مم بمئوان ( حب الفقر 
وسفه الفلاح ) وهكسذا حت المقالة السابعة عشرة ؛ وكان عنوائما ( خطأ المقلاء ) 
ثم قامت الثورة العرابية قتحول الشيخ من المقالات الاجتياعية إلى المقالات 
السياسية » وكنتب مقا لته الثانية والثلائين بمئوان ( الحياة السياسية ) والثاك-ة 


بارحم - 


والثلائين بعنوار_ (الشورى ) “م قبض عليه فيمن قب علييم من زعياء 
الثورة . 

و لقارىء هذه المقالات ملاحظات على الأساوب . وأخرى على الموضوحع . 
فأما من حيث الأساوب فقد عدل الشيخ عدولا ظاهراً فىهذه المرحلةعن السجع , 
و لكن إلى مايسميه النقاد ( بالازدواج ) أو ( النزادف الموتى ) وهو نوع من 
السجع لاتلتزم فيه القافية . كا عدل الشيين عن الآ لفاظ الغريبة التى كان يأ 
بها أحياناً فى مقاله من قبيل المباهاة ‏ إلى الأ لفاظ السبلة التى لاد القارى. 
العادى فى فهميا أدق صعوبة ؛ يإ توخى الساطة أيضأ فيا أى به من تشبيبات ظ 
وف مقاله( حب الفقر وسفه الفلاح ) شبه المسرف يمن يصب ماء فى حوض 
فتحت ف قاعه بالوعة كبيرة لابق شيثاً ما يصب فى الموضش27©و إذ يقول : ومثلنا 
فى ذلككثل الدجاجة رأت أن الأوزة تبيض بيطا كيرا فطليبت أن تيلض 
مثلبا فأجبدت نفسبافى أن يكون ذلك . غير عارفة أن ذلك لا يكون إلا 
باستعداد ‏ أى بأن تنكون أوزة ‏ لخبست نفسبا واستعملت قوتها الدافعة 
حقى انشق منها ما ادق و مزق منها مامز قالح 9© وهمكذا حاول الكاتب 
تبسيط أفكاره وتسيط أسلوبه وألفاظه وتديهاته إلى درجة كبيرة ليفيمه 
جميع الناس 1 

وكان الشيخ فى أثناء ذلك لاينسى إيراد الآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
والآبيات الشعرية فى غضونكلامه ‏ غير أنه كان مقتصداً كل الاقتصاد فى 
هذه الناحية . 

وأما من حيث الموضوع ققد وقف الشيخ فى هذه المرحلة من حياته الكاتابية 
موثف المءلم الشعب المصرى وانخذ من الوقائع المصربة مثيراً يعظ الناس من 
أعلاء ويرشدهم , ويوقظ فيبم شعوراً بضرورة الإصلاح ٠‏ ومن ثم جاءت جميع 
مقالانه فى هذه المرحلة دروساً أجتماعية ودينية لا أك” ولا أقل ؛ فدرس فى 
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عد لخم - 


تعلم الناس القا ون , ودرس فى حقوق الوطن . ودرس فى كيف يستفيد الناس 
من المنتديات العامة . وكيف ينفقون أوتاتهم فيبا ؟ ودرس فى حاجة الإنسان 
إلى الرواج » وفى حكة الشريعة فى تعدد الروجات , ودرس فى عار بة البدع السيئة 
كيدعة الازدحام فى المساجد أيام الحضرات ٠‏ وبدعة ( الدوسة ) وهى أن يتطرح 
الناس على الآرض متلاصقين » ثم مر أحد المشايخ على ظبورهم حصان يدوسهم 
جما 5 م درس ف الحذر من المبشرين الذين يديرون طائفة من المدارس يأوى 
[ليبا ثفر من أبناء الشعب فى مصر , ودرس فى وخامة الرشوة ؛ ودرس ف الدودى 
والقانون » وهكذا . 


ولا بأس من أن نسوق للقارى. بموذجاً واحدآ نقط دن مقالات الشيح ف 
هذه المرحلة : و ليكن المقال السابع عشر ‏ بعنوان : 


خطأ العملا 0١7‏ 


إن كثيراً من ذوى القرائئح الجديدة »إذاأ كتروا من دراسة الفنونالأدبية 
ومطالعة أخبار الآمم وأحوالهم الحاضرة » «تولدؤعقولهم أفكار جايلة » و تنبعث 
فى نفوسهم همم رقيعة , تندقع إلى قول ادق , وطلب الغاية اتى ينبئى أن يكون 
العالموعليها . ولكونهم اكتسروا هذه الأفكار وحماوا تلك الهيم من 
الكتب والآخيار ؛ ومعاضص :أر باب الممارف , وتو ذلك , ترام يظنون 
أن وصول غيرهم إلى الحد الذى وصلوا إليه . وسير العالم بأسره . أو الآمة التى 
فها بتتامها على مفتضى ما علبوه » هو أمر سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم : 
وقريب الوفوع مثل قرب الكنبءن يديهم ٠‏ والألفاظ من أسواعيم . فيطلبون 
من الناس طلياً حائاً أن يكو نوا على مشاربهم . ويرغبون أنيكون نظام الآمة 
و ثاموسها العام على طبق أ فكارهم وإنكانت الآمة عدة ملابين . وحضرات 
المفسكر بن أشخاصاً معدودين . و يظئون أن أفكارم العالية إذا برزت من عقوم 





)١(‏ هذا المقال يدك على عقلية الشيخ الإمام . وعلى أنها عقلية تطورية لاثورية 
حكعتلية أستاذه السيد جال الدين الاأفناتى .. 


لدوم - 


إلى حيز الكّب والدفاتر . ووضعت أصولا وقواعد لسير الآمة بتتامها . يثقلب 
بها حال الآمة من أسفل درك فى الثقاء إلى أعلى درج ف السيادة . وتقيدل 
العادات وتتحول الأخلاق . وليس بين غابة النقص والكال إلا أن ينادى على 
الناس باقباع أرائهم . 


تلك ظنونهم التى تحدثهم بها معارفهم المكاتتبة من ااحكتب والمطالعات . 
وإنهم وإنكانو | أصابوا طرفا من الفضل من جبة استقامة الفكر فى حد ذاته 
وارتفاع الممة وا نبعاث الغيرة » لكنهم أخطتو اخطأ عظمامنحيت إنهملميقاد نوا 
بين ماحداوه وبين طبيعة الآمة التى ريدون [رشادها ولم مختبروا قابلية الأذهان. 
واستعدادات الطبائم للانقياد إلى نصا هم واقتفاء آثارها 0 ولو أنهم درسوا 
طبائع العالمما درسوا كلتب العلل ؛ ودثقوا النظر فى سطور أغلاقه وعاداته 
المقيقية الواقسية الى اقتضتها حالة وجوده ؛ بل لو قارنوا بين الحوادث المسطرة فى 
الكتب ؛ وتبينوا كيفية انتقال الآمم من بداباتها إلى نباياتها ؛ لعلموا أن الآمم 
فى أحوالها العمومية كالأشخاص ف أحوالها الخصوصية ! بل إن الأحوال 
العمومية هى عبارة عن #وع الأحوال الخصوصية ٠.‏ وليست الآمة مثلا 
إلا جموعة أفرادها . وليس حال الميئة المركبة من تلك الأآقراد إلا بموع 
أحوال هاته الافراد . 


قعل من يريد كال أمة بتهامها أن يقيس ذلك يكال كل فرد منها » ويسلك 
فى نكيل العموم عين الطريق التيسلكها لشكميل الواحد . هل يسبل عل صاحب 
الفكر الرفيع أن يودع ف عقل الطفل اارضيع : أو الصى قبلرشده وقبل أن 
يتعم شيئاً من مبادىء العلوم تلك الآفكار العالية , التى الحا بالجد والاجتهاد 
وكثرة المطالمات ؟ كلا ! بل لو أراد أن يحمل شخصاً من الأشخاص على .دل 
فكره احتاج إلى أن يبدأ بتعليمه القراءة والكتابة » ثم مبادىء الفئون السبلة 
التحصيل » ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتى ينتبى بعد سنين عديدة إلى بعض مطاوبه ؛ 
ثم هو خلال ذلك محتاج إلى أن يحصر أعباله ويقيدها بقيود من الترغيب 
والترهيب + وأن براقب حركاته فى أعباله خوفا من اختلاط الفاسدى 


5 3 


الأخلاقيرالآفكارء أو الماثلين إلى الكما لذو البطالة أو ورود ٠واردالشبواتو‏ نو 
ذلك من الملاحظات التى لابد منبا . فإن اختل ثىء من التدتيب ف التعلم بأن قدم 
الأسعب عل الأسبل مثلا , أو أعمل ملاحظة أعماله وأحواله , اختلت التربية , 
وذهبت الأتعاب سدى . واستحال صيرورة حال ذلك الشخص ممائلة 
لحا لة مىشده ٠‏ 


ولو أنه أراد تحويل أفكار شخص واجد وهو ق من الرجو لية هل يمكئه 
أن يبدا بغيرها بمجرد [أفاء القول عليه ؟كلا ؟ إن الذى تمكن ف العقل أزمانا 
لابفارقه إلا فى أزمان , فلابد لصاحب الفنكر أن يجتهد أولا فى إزالة الشبه النى 
تمسك بها ذلك الشخص ف اعتقادائه ؟ وذلك لا يكون فى آن واحد .ولا 
بعبارة واحدة ؟ ولكن بعبارات عنتلفة فى التقريب » يعذما سبل المأخذ قريب 
المنال » والبعض أرق منه؛ ويعضبا خطابى » والأخر برهاتى , وماشايه ذلك. فإن 
م يخذ تلك الوسائل ف إرشاده, امتنع عليه مقموده 0 بل دعا جره نتصحه إلى 
الضرر بنفسه . تلك هى الحا لة المشبورة التى لاينكرها أحد ء ثم إن يجاحدف تغييد 
فكر واحد مع كلهذ! الاجتبادء موقوف على أن صاحب ذلك الفكر الفاسد » 
لابعاشى ولا يخا لط فى خملا تعلمه إلا مرشده صاحب الفسكر السلم , فإ نكان يخا لط 
غيره من يويد فكره الأول طال الوم ء ورا ل ينجح فيه الأرشاد , وأظن أن 
هذا يعترف به كل من مارس الأخلاق والعادات . 


إنكان هذا حال شخص واحد إذا أردثا إصلاح شأنه فى صغره أو كيره . 
مع أنه يسبل ضبط أعماله وأحواله, والوقوف على كنه أوصافه ودرجات تقدمه 
فى اللقصود وتأخره فيه ء فا ظنك بحال أمة من الآمم تختلف عناصرها , وتتباءن 
شعوببا ؟ فن الخطأ يمن الجبالة أن تكلف الأمة بالمسيرعل مالاتمرف له حقيقة , 
أو يطلب منها ماهو بعيد من مداركيا يالكلية 5 أنه لايليق أن يطلب من 
الشخص الواحد مالا يعقله ؛ أومالا يحد [ليه سبيلا . 


وها الحكة أن نحفظ لها عوائدها الكلية 'المقررة فى حقول أفرادها ثم 
يطلب بعض محسينات فربا لاتبعد منها بالمرة ٠‏ فإذا اعتادوها طلب مهم ماهو 


ا[ة ب 


أرق بالتدريج ؛ حتى لا يمضى زمن طويل إلا وقد انتلعوا عن عاداتهم وأفكارم 
المنحطة إلى ما هو أرق وأعلى من حيث لايشعرون . أما إذا وضع لمم من المدود 
مالم ياوا إلى كنبه ؛ وكلفوا من العمل مالم يعبدوه ‏ أو خولوا من السلطة مالم 
يعودوه » رأيتهم يتخيطون ف السير لخفاء المقصود عنبم ؛ وضلال الرأى فها لم 
يكن مر على خواطرم . فيمكن أن يخرجوا عن حالتهم الأولى لكن إلى ماهو 
أنعس منبا يحم الاستعداد القاضى عليهم بذلك , 


مثلا : إثنا نستحسن حالة الحسكومة الجبوريةفى أمريكا , واعتتدال أحكامها ؛ 
والحرية الثامة فى الاتتخابات العمومية فى رؤساء جبورياتها ؛ وأعضاء نوابها 
ومجالسبا . وماشاكل ذلك ؛ ونعرف مقدأر السعادة الى الما الأآهالى من تلك 
الحالة » ونعل أن هذه السعادة نما أت لحم من 2 ون أفراد الآمة م" الحا كين ف 
مصالحهم بأنقسهم , لهم أر باب الائتخابات » وما رؤساء الجهوريات وأعضاء 
اجا لس ثواب ل لط تلك المصالم والحقوق التي رأوها لأنفسبم , ونقدوق 
النفوس الحرة أن تكون على مثل هذه الخحالة الجليلة ‏ لكننا لانستحسن أن 
تكون تلك الحالة بعينها ‏ لأففانستان مثلا ب حال كوتها على مأتعيد مرن. 
الخشونة فإنه لو فو ض,أمر المصالح إلى رأى الأهالى , لرأيت كل شخص وده 
له مصلحة خاصة لايرى سواها , فلا سكن الانفاق على نظام عام ولو طلب منهم 
أن ينتخبوا مائة نائب مثلا لأ يت كل شخص يتتخب صاحبا له أو نسيبا أوثريا , 
فربما ينتخبون 5 لاا مو لفة , ثم لاينتبى الاتتخاب إلى المرغوب أصلا ؛ لوقوف 
كل واحد عند انتخابه الأول ولو وكل [ليهم اتتخاب رئس للحكومة لاتتخيت 
كل قبيلة رئيساً منها »ثم بقع ال مرج بين الرؤساء »رمكذا حال الآمم الى تعودت 
على أن يكون زمامبا بيد ملك أو أمير أو وزير يدير أعبالها العامة وإلا فسدت. 
فإذا أردنا إبلاغ الأفغان مثلا [لميدرجة أمريكا , فلابدمن قرون تبث فيها العلوم؛ 
وتبذب المقول ؛ وتذلل الشبوات الخصوصية ٠‏ و:وسع الأفكار الكلية » حقى 
ينشأ فى البلاد مايسمى بالرأى العبوى . فمئد ذلك محسن لاما يحسن لأآمريكا. 
وياعجيباً ! هل الشخص الذى توارث العوائد عن آبائه وأجداده » ومرن عليها من 


و 


موده إلى كبو لنه ؛ وتعود تفويض مصلحته إلى إدادة غيره يصمم أن يطلب منه 
فى زمان واحد خلع جميع ذلك » ويلق [ليه زمام مصلحته » وهو فى جميع عمره لم 
يفكر فيا ؟ إن هذا الخطأ ظاهر . 

ولكون أرباب الأفكار منا بروءوث أن - ن بلادنا , وهىهى كيلاد 
أوربا وهى هى ؛ لا ينجحؤن فى مقاصدم » ويضرون أنفسهم يذهاب أتمابهم 
أدراج الرياح ." ويضرون البلاد يحمل المشروعات فبها على قير أساس 
صحيح . فلا مر زمن قريب إلا دفد بطل المشروع , ورجع الآمر إلى أسوأ بما 
كأن ؛ فيفوت الزمان وهم على الهم القديم وكان لهم [مكان أن يكو نوا على أحسن 
منه فن يريد شير البلاد فلا يسمى [لا فى [تقان الثربية , و بعد ذلك يأى له جميع 
مايطلبه إنكان طالباً حقأ بدون أتعاب فكر ء ولا إجباد نفس . وف الكلام 
بقية أذكرها فيا بعد هذا المدد . 

وداضح من قراءة هذا المقال أن الفمكرة فيه فى اللامعة , وأن الأساوب فبا 
أتى لخدمة هذه الفسكرة وأله ساقبا موا حسما » وتندرج فى [فبامبا للقارىء 6 
يتدرج المدرس الماهر فى إفهام التلاميذ درساً جديداً علييم», غرباً عل أذهانهم . 
هذا من حيث الأسلوب , أما من حيث منهج التفكير فلا نعرف أن مقالا أدل 
على عقل صاحبه وعلى [يثاره التددج فى الإصلاح من هذا المقال . 


المرحلة الثالئة 


نتتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من مراحل الكتابة الصحفية لالاستاذ 
الإمام الشبيح تمدعيده » وى المرحلة اأتى كان فيها الإمام بباريس إلى جانب أستاذه 
ألحميد جمال الدين الأآفناتى . 

وهناك فكر الرجلان فى الطرق المؤدية لإصلاح اشرق الإسلاى ؛ فكان 
من رأى الإمام أن يكون ذلك بإنشاء ما سماه ( مدرسة الرعماء ) , يتخرج فيها 
مصلحون عظماء ؛ يفبثون فى أعماقهذا الشرق و يلدانه ؛ و يبشرون بعهد الإصلاح 
' الجديد فى الدين وف امجتمع » و'لكن هذا الرأى لم يرقق نظر السيد جال اللدين » 
وهو دجل يلتهب حاسة وغيرة على مصالح الشرق والشرقيين , ولا يمرف للإبطاه 


سبيلا من سبل الإصلاح ؛ بخلاف محمد عيده وقد رأينا فى مقاله (خطأ العقلاء) 
بؤمن بالتدريج ولا يطمئن كثيرأ إلى النطرف والطفوة » وتغلب الأاستاذ على 
تلبيذه فى النهاية ء واتفقا معأ على إنشاء ( جريدة العروة الوثق ) واشتركا فى 
تحريرها يومئذ » وأشركا معهما كذلك ( ميرزا مسن باقر ) » .كان يقوم بعمل 
المنزجم عن الصحف الأجنبية لكل ما عتم به العالم الشرق وكأن من وراء هذه 
الجلة جميعة سرية تذبث فى جميع أقطار العالم الإسلاى , ووتضم [ ليبا تفراأً من 
المسلدين المثقفين المعرو فين بالغيرة والتحمس الشديد للدي , ويقسم كل و احدمنهم 
“فسم” أن يبذل مافى وسعهلإحياءالآخوة الإسلامية وإنزالحا منرلة البنوة والأبوة 
الصحيحتين , وألا يقدم إلا ما قدمه الدين ٠‏ ولا يؤخر إلاما أخره الدين , 
ولا نسعى قدما واحدة يتوم فيبا ضرراً يعود على الدين 5 جزئياً كان أ وكلياً 5 
وأن يطلب الوسائل لنقوية الإسلام عقلا وقدرة » وأن يوسع معرقته بالعالم 
الإسلاى م نكل نواحيه بقدر ما يستطيع 210. وأنشدت للجمعية فروع فى البلدان 
الختلفة ؛ يجتمع كل فرع منها للمذاكرة ؛ وفى آخر كل اجتماع يتبرعالأعضاء بثىء 
من المال فى صندوق صغير له ثقب ضيق » فيه كل ما قيس خفية ؛ حتى لا يعلم من 
أدى أقل ومن أدى أ كثر . ولمل هذا الباب هر ماكان ينفق منه عل الجريدة 
والقائمين بها ٠‏ فقد كانت ترسل [ كثر أعدادها مانا , 


دامج العروة الوئثقى : 


وأما برنامج الجريدة فد أوضحاه فى تام المقالة الأولى حيث قالا ما معناه 
أنه يتلخص فى الأمور الآنية : 


أولا : [فهام الشرقيين واجباتهم النى كن التفريط فيها موجباً لسقوطهم » 
وتوضبح الطرق التى بحب سلوكها لتدارك ما فاتهم . 


انيأ : إفهامهم كذلك أن الآمل فى النجاح قريب , إذ لاحاجة فى الوصول 


,١8-ص زعماء الإصلاح للاستاذ أحعد أمين‎ )١( 


إلى نقطة الخلاص المرغوبة إلى قطع دائرة عظيمة . تصورها يوجب قتود الهم » 
واتحطاط العزام. 

ثالث : دعوة المسلبين كافة إلى السك بالآصول الى كان عليها آ باؤهم 
وأسلافهم » فلا يصلح آخر هذا الآمرإلا يما صلح به أوله » وامثل الأعلى للسلبين 
فى نظر الجر يدة هنا هو ماكان عليه الإسلام فى عبد الخلفاء الراشدين قبل أن 
يدخل عليوم الفساد من أبواب شرحتها الجريدة شرحاً وافياً فى المقالات النى 
تنس لما أن تنشرها . 

رابداً : إبطال الرعم بأن المسليين لا يتقدمورن ف مضيار المدئية الحاضرة 
ماداموا مستمسكين بدينهم » لآن ديهم ف نظر من لابغبمونه من الأو ر بين 
يدعو إلى التواكل ٠‏ 

خامساً : تقوية الروابط والصلات بين الأمم الشرقية وممكين الآلفة بين 
أفرادما وتأبيد المنافع المشتركة بيهم . 

سادساً : وصل الشرقيين بما همهم من الأخبار العامة والآخبار الخاصة » 
وبسياسة الدول الأجنبية تجاه اليلاد الشرقية وو ذلك. 

غيل أن الجريدة لم تصدر أ كثر من ممانية أعداد فقط , منمارس سئة6 م١‏ 
إل أكتوير من تلك السنة ٠‏ 

وفى أثناء ذلك انتقل الشيخ محمد عبده من دائرة ضيقةكان يعمل فيه 
لإصلاح مصى من الناحيتين الدينية والاجبتاعية » إلى دائرة أوسع و كير هى 
الدائرة التى أسمبح فيها مع السيد جدال الدين يعمل لصا لح السكافة من المسلمين فى 
مشارق الآرض ومغاربها. 

ثم هكذا استبدل الشيخ بطابع الحدوء الذى غلب على نفسه وخلقه طا بع 
الثورة النى اثتقلت إليه بالعدوى من أستاذه » وقد رأينا أن أستاذه كان لا جبله 
حت يفسكر بالطريقة التى تعودها . لكن كان يدفعه بقوة لاتعرف الابطاء 
حاربة الأدو اء التى نخرت بسبببا عظام الإسلام إذ ذك ٠‏ 


رإذن قلا مغر للشدين من مسايرة هلآ الجواد الجامح بعدو بهدوه وبركضش 


د 


بر قله ويصبل بسبيله و يشب بوثو به » لايلوى على شىء ! وهاهو ذا الشيخ فى 
باريس يقوم بدود المعلم المصلح للعالم الإسلاى كله , يمد أنكان فى مصر معلما 
للمصرين وحدم . ومن ثم أخذت مقالاته فى العروة الوثق طا بع الدعوة الحارة 
إلى جانب الطابع الآول : وهو طابع الدرس الخا لص الهادى. . ومضى يكتب 
نحو من اثنتين وعشرين مقالة ببذا الروح : كان للسيد فيبا فضل الفسكرة فى 
أكثرها ؛ وكان الشيس فيها فضل الآسلوب فى أكثره. 


والفادىء لهذه المفالات كلها يرى كيف كان هذان الرجلان يدركان أن إصلاح 
الشرق لايكون إلا عن طريق الدين . فالدين فى رأيهما فيه صلاح الدنيا وصلاح 
الآخرة ما . وعندهما أنه لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم , وأن ٠‏ الجامعة 
الإسلامية » يحب أن تقوم مقام الروابط الآخرى ء بل ينبنى أن :نكون مقدمة 
عليها . وفى رأيهما أن الدينالإسلاى يدعو إلى القوة » ويدعو إلى المل » والعل فى 
ذاته طريق من طرق القوة . وأذا يتعجب الرجلان أشد العجب من الأممامسيحية 
فى العصى الحاضى سبقت الآمم الإسلامية فى ميدان القوة الى ب الدين 
الإسلاى مليها . 


ويرى الإمامان العظيان أنه عن طريق الدين يكن أن يسمو! بنفوس 
السلمين إلى الجدء وأن يجددا فيهم الآمل ؛ لآن الدين الإسلاى لايأمس بالجبن 
ولا باليأس ء وللكن يدعو إلى الافدام ويحبد طريق القوة » ويكره القنوط 
( ولابقغط من روح الله [لاالقوم الكافرون) ٠‏ 

وف دأيهما أنه لابد من إصلاح الآفكار الطية التى تسود الشرق وقسيطر 
على أذهان أمله وه ىأخطار جسيمة يمكن أن بكون لما عنوان واحد هو(الوهم), 
فمل المصلحين أن يتجردوا نحاربته حتى تتخلص الأمم الشرفية ما استول عليبا 
من الضءف وتسترد حريتبا المسلوبة ومجدها القديم , وتتغلب على عدرها الدى 
استغل فيرا هذا المرض وهو الوهم . 5 استذل فيبا سوء فهمبا لمقيدة القضاء 
والقدر ومتى فهم المسلمون ديتهم على الوجه الصحيح استطاعوا أن يصلوا إلى 
المرتبة اللاثقة بهم بين الآأسم . وهل المسلمين فى هذه الحالة أن يشجعو | العلوم الحديثة 


اذوب 
التى توصلببا الأودببون إلى الكشف عن 1 لات التتال » فقد قال تعالى : «وأعدوا 
لدم ما استطعتم من قوة » وعليهم أن يحاربوا الاحتلال الأجنى أينا كآن . 
تلك هى الأ فكار النى اشتملت عليها مقالات الشبخ فى جريدة العروة الوق . 
أما الأسلوب الذىكتيت به هذه الأفكار فقد ارتفع فى درجة جودته و بلاغته , 
؟ ارتقع فى درجة حرارته وتدفقه عماكان عليه ف الوقائع المصر يةالرسمية . والفضل 
فى ذلك أولا لوجود الشيخ إلى جائب السيد وهو مصدر إشعاع حرارى لايقدر 
مداره كا رأينا ٠.‏ 
ثم إن الشيخ محمد عبدة كان فى مصير بروض قلمه على التعيين حى مرن هذا 

القل ؛ وأ كسبه هذا المران قوة وسهولة وجمالا وتدةقاً فى وقت معاً . فإذا أضيف 
إلى ذلك أنه كان يصدد. عن عاطفة قوية منفسحة تسع العالم الإسلاى كله أدركنا 
إلى أى حد ارتفع أسلوب الشيخ فى ذلك الحين ؛ أما السجع فقد استمس الشيين فى 
عدوله عنه . ولكنه كان ينفلت مئه اثقلابا. وذلك حين تعاو فى مقاله درجة 
الحرارة , أو التدفق » فيضطر ااشيخ هذه الحالة إلىالمنجع ؛ و يأتى سجعه إذ ذالك 
جرد [حداث متوافق بين نفسدو بين قلمه , أو بيناهترازاته الشعورية واهترازاته 
اللمظبة إن صح هذا التعبير . 


على أننا نلاحظ أيضاً أن أسلوب الشيخ فى هذه المقالات كان لايحرى بحرى 
الحديث العادى يا كان بعل فى المرحلة الآولى من مراحله فى الكتابة » ولكن 
بحرى مجرى الخطابة , وفيهكثير من خصائصباكتكرار الكلام بقصدالتأ كيد » 
وكثرة النداء فى غضون المقال ٠‏ وكثرة الإشارة والاستفبام الإنكارى 
ونحر ذلك . 


ومن السبل على تارىء هذه المقالات أن يدرك أن العتاية بالفكرة توشيك 
أن تغلب فبها المناية بالأسلوب ء وهذا ما يفسر لنا خلو العبارة أحما نا من الآ لفاظ 
الفحلة الجزلة , ومن الجرى وراء الحسنات وما [ليها م نأدوات الريئة اللفظية التي 
استعاض عنبها الشبيخ بصدق الهواطف المنيثة فى ثنايا المقال » و بدرجة الحرارة 
الى وصل [1ايها 


الدينية أو السياسية , حتى كتأن بعض هذءالمقالات [نما كتبت لتفسيرالقرآن تفسيراً 
يتفق وأغراض الجريدة . ْ 

ومع هذا وذاك فإنا نلاحظ فى هذه الفصول الآديية الصحفية أرسى ذوق 
كانيها قد ارتفع إلى درجة كان يأقى فببا بالصور البيائية الرائعة.» ومنبا على 
سبيل المثال : 

« ومن الفضائل المحسئة الى يدعو [ليها الدين النظر إلى أفراد الآمة الواحدة 
كأعضاء الجسد الواحد ؛ ول أن أصغر فرد فى الآمة بمنرلة مسار صغير فى 3/1 
كببيرة لوسقط منها تعطلت الألة بسقوطه 290 » , 

وقوله « إن الإنجليز صاروا كالدودة الوحيدة على ضعفبا :نمسد الصحة 
وتدمر الينية 29 » , 

وقوله «أما الأجائي الذين لايتصاون بصاحب املك فى جنس ولافى دون 
إلا استيفاء أجرته ثم لايبالى أسلم الييث ء أوجرفه السيل » أو أدركته- 
الولازل 9 , ٠‏ 

وقوله « والفضائل ف الجتمع الإنساق كقوة الحياة المستكلة فى كل عضو 
مابقدره على أداء عمله مع الوقوف عندحد وظيفته . .كاليد يبا البطش و التناول 
و ليس من خصائصبا الإبصار : والعين من و ظائفبا الإيصار 20 الخ 2490 1 

ثم بالرغم من سبولة الآلفاظ النى تتألف منها المقالات فقد يصطدم 
القارىء فى حالات قليلة وليسث شائعة ٠‏ بكلمة غريبة » و لفظ فليل الاستمال 
عند الكتاب ٠.‏ 


٠ مجلة العروة ألوئق طء الككتبة الأهلية فى بيروت‎ ١83 س‎ )١( 
(؟)س كذدها.‎ 
س كاه‎ )0( 
,ا١#س‎ )4( 
0 (ع؟-أدت الفالا ج‎ 


عيةت 


ومن أمثلة ذلك : 

( وإذا أراد الله بشعب أن يلق بوانيه إلى أجل مسعى أودع فى ضئاضئه 
هذبن الوصفين الجليلين بريد الميل إلى الوحدة » والسكلف يالسيادة 2© ) . 

( فقوله لق بوانيه ممناه أقام وثيت » وقوله ضتاضئه معناه أصوله ) . 


ومثل : تلخ جاعة من مين ندق هذه لأوقات ف يمان مامد التمصب 
الدينى 9 , 
( ققوله مد معناه خلط فى الكلام ) 
ومثل قوله فى فصل عن التعصب الدينى : لفظ شغل منااق الناس حتى 
صار نكأة للمثدكلمين 0 يلجأ [ ليه الصى فى تنه ؛ والذلقاتى قى تنحمبقه 606 
( فالذلقاتى : سريع الكلام , والتفيوق : التنطع ) . 
ليس شك فى أن الكانب ياجأ أحياناً للالفاظ الغريبة ليحقق غاية بلاغية 
فى نفسه ء ولكن الخطر فى ذلك يأنى من أن القارىء إما أن يتمبل ويحيد 
ذاكرته حتى يعرف معتى الكلمة » وإما أن يحاول البحث عنها فى معاجم اللغة ‏ 
وهذه المركة أو نلك كافية لأن تضيع عليه المعى وتفوت على الكاتئب قصده 
من الإغراب . 
على أن قادىء العروة الوئق لا يسعه إلا الاعتراف لكنتاءها بحسن أختيار 
الالفاظ ذات الإيحاء الخاص . وهى صفة لا تتيس لغير الموهوبين فى السكمتابة » 
أو المثقفين بالثقافة الإسلامية العميقة . 
ثم إن الآمثئلة الى #وختى الإمامان ضربما فى مجلة العر وة الوئق -. كان 
معظمبا مشدّةاً من السياسة الإنجليزية فى المند والآفغان ومصر » وقائما عل التنديد 
ذه السياسة والْعْض منبا وكشف اللثام عنبا للعالم الإسلاى : وسذا 
المنص الآخهر ‏ وهو السغرية ‏ استحقت مقالات العروة الوثق امم 
)١(‏ العروة الوثق ط ٠‏ الكتبة الأهلية ييروت ص ١58‏ . 
(9؟) س ١#‏ 9) سس كحكء. 


7 44 ا 
الكتابة الصحفية الصحيحة . ققد سبق أن قلنا مراراً أن شرط النجاح فى كتاية ‏ 
المقالة هو أن يكون الكاتب الصحف ثاقها على ثىء معين , وأن يعبر عنهذه الاقمة 
إما بطريق الغضب ‏ على مذهب الشرقيين إلى عصرئا هذا أو بطر يق الفكامة 
أو السخرية على مذهب الور بين إلى اليوم . 

م ببق إلا أن نعرض على القارىء تموذجاً واحداً من كتابة الشيخ 
فى هذه المرحلة الحامة من مراحل حياته . غير أئنا لا نستطيع أن تنقل إلى 
القارىءه مقالا كاملا من مقالات الشييخ فى هذه الجريدة ء لآنما طويلة 
الوقت الحاضي . 

واذلك نحن مضطرون إلى الاكتفاء يحر. فقط من إحدى المقالات » لمكون 
بموذجاً لأسلوبه فى تلك الفترة . 

و لتكن مقالته المشبورة بعنوان : 

القضاء والقدر 

قال بعد مقدمة طويلة استغرقت أربعة وعشرين س.طرً(2© : 

دمن ذلك 0 القضاء لقن انى تعد من أصول المقائد فى الديائة 
أنبا ما ل تفوس راقم الأملب لم واو ؛ وحكت فيمالضيف 
والضعة ء ورموا المسلمين بصفات 6 و نسبوا [ليهم أطواراً م حصروا علتها ف 
الاعتقاد بالقدر ء فقالوا . إن المسلمين فى فقر وفاقة وتأخر ف القوة الحربية 
والسياسية عن سائر الآمم . وقد فشا فيهم فساد الأخلاق , فكثر الكذب 
والنفاقوالخيانة والتحاقد والتباغض » وتفر قت كلمتهم وجباوا أحو الحم الحاضرة 
والمستقبلة » وغفلوا عيا يضرم وما يسفعيم ٠‏ وقنعوا حياذ يا كاورنف فها 
ويشربون ويناءون 6 م لا ينافسون غيرثم كو أمكن لأحدم 





)١(‏ ص ١١4‏ العروة ألوثق ط . بيروت 


حاوء أ 


أن بضر أخاه لا يقصر فى إلحاق الضرر به » +ماوا بأسهم باهم . والآمم من 
ودائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرى» . 

ثم قال بعد ائنين وثلائين سطرأ : 

« واعتقد أو لئك الإفرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر , وبين 
الاءعتقاد عذهب الجبرية » القائلين بأن الإنسان مجيور (0© مض فى جميع أفعاله . 
وتوهموا أن المسلين بعقيدة القضا. برون أنفسهم كالريشة المعلقة فى الهمواء » 
تقليها الرباح كينها ميل » ومتى رسخ فى نفوس قوم أنه لا اختيار لهم فى قول 
ولاععل . ولاحركة ولا سكون . وإنا جميع ذلك بقوة جابرة » وقدرة قاسرة » 
فلاريب تتعطل قواهم , ويفقدون بمرة ما وههم الله من المدارك والقوى , 
وبمحى من خواطرم داعية السعى والمكسب » وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحولوا 
من عالم الوجود إلى عالم العدم » . 

ثم قال بعد ثلاثة عشر سطرأ : 

« نعم كان بين المسابين طائفة تسمى ١‏ الجيرية » ذهبت إلى أن الإنسان 
مضطر فى ججيع أفاله اضطراراً لا يشوبه اختيار » وزعبت ألا فرق بين أن 
يحرك الشخص فك للآكل والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدنه . 
ومذهب هذه الطائفة يمده المسلبون من منازع السفسطة الفاسدة . وقد انقرض 
أرباب هذا المذهب فى أواخر القرن الرابع منالحجرة » ولم ببق لهم أثر . و لد 
الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجير » ولامقتضمات ذلك الاعتقاد 
ماظنه أوليك الواهمون , . 

ثم قال بعد خمسمة وثلائين سطراً : 

د الاعتقاد بالقضا. والقدر إذا تحرد عن شناعة الجير تتبعه صفة الجرأة 
والإقدام ؛ وخلق الشجاعة والبسالة ؛ وييبحث عل افتتحام المبالك التى تحف لما 
قلوب الآسود , وتفش مئها مراثر الو د هذا الاءتقاد يطبع الأنفس علالثبات , 
واحتيال المكاره . ومقارعة الهو ال؛ وحايها حل الجود والسخاء ؛ ويدعوها 





. كذا وردت هذه الكلمه بالأصل , وصمْما يمير‎ )١( 


طؤ. ا - 


إلى الخروج من كل ما بعز عليها ‏ بل يحملبا على بذل الآرواح » والتخل عن 
نضرة الحماة .كل هذا فى سبيل الحق الذى قد دعاها للاعتقاد ببذه العقيدة : 

والذى يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول » والأشياء يبد الله يصرفها 
كيف يشاء كيف يرهب الموت ف الدفاع عن حقه » وإعلاءكامة أمته وملته 0 
والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف مخثى الفقر مما شفق من ماله ى 
البشرية ؟ 

امتدح أنه المسليين هذا الاعتقاد مع بيان فضيلته فى قوله الحق : «الذن 
قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشومم قرادهم إيماناً وقالوا حسيئا 
الله والله ذر فضل عظم » . 

إلى الآن كان الشيخ فى مقاله هادم أو كالهادىء ؛ أو قل إن درجة الحرارة 
كانت ترتفع فى مقا له شيئاً فشيئاً , وما ذالت كذلك حتى وصلت إلى درجة تشبه 
الغليان فى العبادة الآئية : 

«اندفع المسلمون فق أوائل نشأتهم إلى الالك والأقطار يفتحوتها 
ويتسلطون عليها , فأدهشوا العقول وحيروا الألباب يما دوذوا الدول وقبروا 
وفرنسا إلى جدار الصين : مع قة عددمم وعددم , وعدم اعتيادتم على الآهوية 
الختلفة » وطبائع الأفكار المتنوعة . أرغموا الملوك وأذلوا القياصرة والأاكاممرة» 
ف مدة لا تتجاوز ممائين سئة . إن صذا يعد من خوارق العادات , وعظام 
المعجزات 1». 

وانظر إل الشي.خ ينفلتك منه السجع والازدواج ليواثم ما فى أفسه سل من 
امتزازات شعورية 5م قلنا . 

«دمروأ بلاداً ١‏ ودكدكوا أطواداً 1 ورقعوا فوق الآأرض أرضا ثانية من 
القسطل , و طبقة أخرى من النقم » وسحةوا رءوس الجيال تحت حوافر جيادم » 


ال ا هه 


وأقاموا بدلها جبالا وتلالا من رؤوس النابذين لسلطائهم » فأرجفوا كل قلب 
وأرعدوا كل فريضة : وماكان قائدهم وسائقبم إل جميع هذا إلا الاعتقاد 
بالقضاء والقدر . 


بهذا الاعتقاد ممت سيوفهم بالمشرق » وانقضت 5وجعا على الحيارى قُ 
هيوات الحروب من أهل المغرب » وهو الذى حملهم على بذل أموالم وجميع 
مايملكون من رزق فى سيل إعلاء كللتهم » لا مخشون نقرأ » ولا يخافون فاقة ٠‏ 

هذا الاعتقاد هو الذى ارتفع بهم إلى حد أن كان ذكر اسعهم يذيب القاوب » 
ويدد أفلاذ ال كياد ء حتىكانوا ينصرون بالرعب و يقذف به فى قلوب أعدائهم» 
فينهز مون بحيش الرهبة فبل أن يشيموا بروق سيوفهم , ولعان أستهم » بل قبل 
أن تصل إلى مخومبم أطراف جحافابم » . 

أرأيت إلى الشيخ كيف بد كائيا هادىء الطبع 5 “م تحول إلى خطيب يلكت 
عليه الثورةكل جوانيه : وها هو ذا فى ابة المقال يتحول إلى شاعر يتخمل المسلمين 
يتتصرون على أعذائهم قبل الأقاء بهم فى ميادين القتال . 


وانظر إلى الشييخ يسقسل لمشاعره فلا يدرى القارىء بعد ذلك أيقرأ شعراً 
يمتاز حدة العاطفة أم يستسع لخطيب عجر عن كبح عواطفه : 


ه بكاى على السالفين ونحيى على السابقين » أبن أت ياعصية الرحمة 
وأو لياء الشفقة ؟ أين أثم يا أعلام المروءة؛ وشوامخ القوة ؟ أين أنم ياآل 
النجدة . وغوث المضم يوم الششدة ؟ أبن أت يا خير آمة أخرجت الناس ء 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المدكر ؟ أبن ثم أبها الأمجاد الأحاد القوامون 
بالقسط ء الأخذون بالعدل, الناطةون بالحمكة الم سون لبناء الآمة؟ألا تنظرون 
من خلال قبو رك إلى ما أتاه خلفسم من بعد , وما أصاب أبناءك ومن يتتحل 
نحلتك ؟ انحرفوا عرس سلتك ؛ وحادوا عن طر يقلكم ٠‏ فضلو! عن سبيلم . 
وتفرقوا فرقا وأشياءا . حتى أصيحوا من الضعف على حال تذوب لما القاوب 
أسفاً . وتحترق الأ كياد حرناً . أضخرا فريمة للامم الأجنبية » لا يستطيعءون 
ذوداً عن حوضهم ؛ ولا دفاعا عن حوزتهم , ألا يصيح من برا ز كم صائح منكم 


ان وات 


بنبه الغافل » وبوقظ النام » ويبدى الضال إلى سواء السبيل ؟ إنا لله وإنا إليه 
راععون 2 

إن هنا يشعر القارىء بأن الكاتب قد عير عن فكرته ما فيه الكفاية 1 
وخمبها ختاما قويا كذلك ؛ و لكن القارى. يعجب مع هذا كيف أن الكانب 
استأئف كلامه فى نفس هذا الموضوع ,كأتما نفسه لم تزل متلتة بكلام كثير يريد 
أن يتخفف منه » فقال : 

«أقول وديا لاعس واهما ينازعنى فم أقول إنه من بداءة ية تاريخ الاجتماع 

البشر ى إلى اليوم ما وجد فاتح عظم ولاعارب شهير نبث فى أواسط الطبقات » 
ثم رق ببمته إلى أعل الدرجات ٠‏ إذالت90© له الصعاب ٠‏ وخضعت له الرقاب » 
و بلغ من بسطة الملك ما يدعو إل العجب , ويبعث الفكر لطلب السبب إلا كان 
معتقداً بالقضاء والقدر » . 

ثم مض الكانب فى عبارته التى سود ببا بعد كل ذلك أصكثر من 
بمانين سطراً , 

المرحيلة الرابعة 

سمس للاستاذ الإمام بعد ذلك أن يسافر [لى بيدوت ؛ وهناك اتصل به العلماء 
والأدباء » وفسحت له بعض الصحف صدورها ء واسشتسكتبته جريدة ( مراث 
الفنون ) » وكار_ ف أثناء ذلك على اتصال داهم بالصحف المصرية ء و بالأهرام 
بنوع خاص ء فكان يعرف منها أخبار بلاده وحركات أهلبا . 

واستطعنا أن نقف له على سبع مقالات فى جريدة « رات الفئون » دافم 
فى إحداها عن المصر يبن ضد من أتبمهم بعصيان الخحدبو ؛ وردى أخرى منها 
على سؤال وجه إليه فى كتتب المفازى ٠»‏ ولخص ف الثالثة خطبته التى ألقاها 
بالمدرسة السلطانية ببيروت ء وكتتب الرابعة فى الرد على « رسالة لصمويل بيك 
فى السودان ومصر وانجلترة » وذهب ف هذه الأخيرة إلى أن المصريون عثيانيون » 
وبذلك أرضى الدولة العلية فى مقاله هذا , لآنه كان يومثذ نزيل قط من أقطارها 


0 لملبا : فدلت‎ )١( 


كك 104 عد 
ودافع عن الجيش المصرى الذى نصم معويل بكر حكومته بالعمل على [ لغائه 
واستبدال جيش عثياق به وكشف الأستاذ الإمام عن دسائس الإتجلير الذين 
حاولوا استغلال قوة الدولة المهانية لمصلحتهم فى نذليل السودان لحم ليتفرغوا مم 
المسألة الآفها نية ١‏ وذلك جرياً على سياستهم المدروفة » وق ضرب الآمم بعضبا 
ببعض » و الاستفادة من ذلك . : 


والقال الخامس فى موضوع «ه الحا ك الآهلية » وقبه دفاع عن الوحدة بس 
المسامين والأقباط » وهو دفاع مؤيد بالحجج التاريخية والأحاديث النبوية 
والدلائل الماطقية . 


والسادس فى اللفة الرسمبة فى الحاكم الآهلية بصي » والسابع عنواله 
« الانتقاد ٠."‏ 


أما أسلوب الإمام فىهذه المقالاتالسبع . فأسلوب سيطهادىء؛ ولم لا يكون 
كذلك وقد ايتعد الشيخ عن أستاذه الحاد الطبع ٠‏ وخلا إل نفسه » فعاد إلى 
طبيمته الأولى ٠‏ فلايحس القارى. ارتفاعاً بسيطاً فى درجة الحرارة إلا حين 
يتصل السكلام بموضوع الدين من قريب أومن بعيد . كاف مقاله عن كتب 
السير والمغازى . 

وهاك تموذجاً صغيرآ من كدابته فى ملك الأونة » قال فى تلخيمه للخطبة 
ألقاها » موضوعبا : 


العم الاهم للا'مة 
« إن حرصنا معاشر العثمائيين على انتثار المءارف مندؤه أ ف نفوسنا » 
فإننا إذا خا اطنا سكان الأقطار الشرفية على اختلاف موافعبا نجد فى كل واحد 
منهم [حساساً بفقد ثىء كان له » فبو أسف على فواته » وقيه ميل لطليه 
دغبة الوصول [ليه » غير أن النفوس فى حيرة من هذا المفقود المطلوب كنبا 
لاتبدى إليه . ويزيدنا أسفا وشوتا عنالطتنا لأفوام يدعون أنا فالمنرلة المتأخرة 
عنهم . وسواء أصابو افى دعوام أم أخأوا فإن الجمهور مناقد صدقهم . ولمتزل 


نس 0ه اس 


الجيرة آخذة بالمقول حتى قامت الدولة العلبة بصوت خليفتها الأعظم تنادى على 
الآمة : إن مطلوبك البوب هو العل . كأن الملل فيكم وكان المق معه كل مفقود 
يفقد بفقد العلى » وكل موجود يوجد بوجود العلم ثم أنشات المدارس » وأقامت 
. بئاء المكائب » وحمات رعاياها من كل طبقة عن الدراسة » وطالبتهم باقتناء 
العلوم . فاستجاب لما أقوام منحتهم الفطرة فوق الإستعداد , وسيتبعهم غير ثم 
إن شاء الله . 

أما العلم الذى نحس بحاجاتنا إليه'فيظن قوم أنه عل الصناعة . وما به إصلاح 
مادة العمل فى الزراعة والتجارة مثلا » وهم ذا ظن باطل », فإنا لو رجعنًا إلى 
مايشكوه كل منا نحد أمراً وراء الجبل بالدناءات وما ينيعبا . إن الصناعة 
لو وجدت بأيدينا تجد فينا عجرأ عن حفظها ٠‏ وإن المنفعة قد تتهيأ لنا ثم تنفلت 
منها لثىء فى نفوسنا . فنحن نشكو ضعف الحبم . وتخاذل الآيدى وتفرق 
الأهواء , والغفلة عن المصلحة الثابتة » وعلوم الصناعات لا تفيدنا دفعا لما 


فطلوبنا عم وراء هذه العاوم 0 ألا وهو العمل الذى بحس النفس » وهو عم 
الحياة البشرية . 


إذا نفخت ال حياة فى جسم أببته بجميع ضرو راته ؛ وهدته لحاجاته واستحفظةه 
ما يصل [ليه ؛ وصرقته فى سبيل الحصول عليه . والعلم أنحى النفوس هو عل أدب 
النفس » وكل أدب لما فهو الدين . فا فقدناه هو التبحر فى آداب الدين »وما تحس 
من أنفسنا طلبه هو التفقه فى الدين . 


ولا أريد أن نطلب علياً محفوظاً 0 ولكنا نطلب علا مرعياً ملحوظاً 5 
وما أودعته الديانة من الآداب النفسية والككالات الروحية لم مختلف فى صعته أحد 
من البشر » حتى من يظن نفسه غير آخذ «الدين . 

فإذا استسكلت النفس أدايها عرفت مقاءبا من الوجود ٠‏ وأدركت مئزلة 
الحق فى صلاح العالم . فانئصيت لنصره ؛ وأيقنت يحاجتها إلى مشاركبها فى الوطن 


لشا كاه[ هه 

والملة » فأخذت بالفضيلة الجاممة للفضائل » وهى ما يدير عنها يحب الوطن 
والدولة والملة . 

ولا تريد من الحب ميلا خياليً » و لكنا نريد ميلا يبعث على العمل , ل 
برشدنا [ليه الدين والآدب . فى حلت النفوس هذه الفضيلة أيصرت مواقع 
حاجاتها , فاندقعت إلى طلبها وطرقت لحا كل باب , ولا ترجع حتى تظفر أو يدركها 
الأجل . الخ » . 

وهكذا كان الشيخ فى بيروت مخدم العقيدة الإسلامية ويبتف بالدولة 
المئائية : ويلبج بالثناء علها : ويوضح للناس طريق الإصلاح الصحيح فى رأيه » 
وبكتب فصوله الأدبية فى لنة توشك أن نكون عادية '» ويرسلها مرتبة ترتيياً 
منطقياً , ولا تحتاج إلى الصور البيانية [.' نادرأ .كا يصف من يكرهون النقد, 
ويمخشون عوافبه : 

د مثلهم؟ ل بعض الطيور إذا رأى الصائد غيس رأسه فى الماء ٠‏ ظنا مشه 
أنه متى أغيض عن طليه أغيض الطالب عنه , فيكون يذلك فد يسر للصائد صيده, 
دسجل عليه كيد, 290 , 

8 2ه 

وعاد الشيخ بعد ذلك إلى مصر , واشتغل بأمور كثيرة . لايعنينا منها فى هذه 
المرحلة إلا اشتغاله الرد على ( هانوتو ) فإذ ذاك سنحت الشيخ أبمن فرصة فى 
حياته . وطفق يكتب المقالات الضافية فى الرد على الوزير الفر امي ٠‏ الذى فهم 
الشيخ أنه ينتقد الإسلام ءن حيث إن له طبيعة عناافة لغيره من الآد.يان , وذلك 
لآنه دين ساى , ولأنه يقول بالقضاء والقدر ٠‏ فى حين أن الديانات المجسمة 
ترقت بالآفر اد فى سل الفضائل , طمعاً فى نيل مرتبة الآلوهية . فلاف الإسلام 
الذى لايرضى للناس إلا مرتبة واحدة ء هى مستبة العبودية . 





, س "الال ج ؟ من تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 


لم1 له 
كل واحدة منها بتبءة من تلك التهم السابقة » وعنيك بدحض الفحكيرة الى 
بنيت عليها . 

واتتبر الإمام هذه الفرصة فى رده على ( هانوتى ) ليوضح للس.لبين ضرورة 
فيم ديئهم فهماً صحيحاً » وتنقيته من البدع والرافة . 

وليس شك فى أن الإمام بلغ من كل ذلك ما أراد: وجاء رده مفح| للمسيو 
(هانوتو) لدرجة يظبر أنها أزعجته ؛ فراح يزعم أن مقاله أمىء فبمه » وأسيئت 
ترجمته » ووسةط صاحب الأهرام فى رد اعتباره إليه 5 يقول رجال القاتونوقام 
صاحب الأهرام قياما حسنا ببذه المهمة . 

ولا يعنينا هذا الرد من -حيث قيمته المعنوية » وليس عند نا منسع للقول فى 
هذه الناحية , و لكن يمنينا أسلوب الشيخ ق هذه المقالات . ققد بلغ أساوبه فيها 
الذروة ٠‏ ٠.سوولة‏ قول وسلامة عيارة 0 وقوة حرجة واستقامة منطق ٠و[بداع‏ 
تصوير ووصول بالكلام إلى درجة عظيمة من هذه الموايا اثلاث لللااورب , 
وف الحق والوضوح واجمال . 

فن عباراته الجيلة » وما أكثرها , قوله : 

د ألم يمخطى بباله تلك المظاتم النى اتتفخ ببا بطن التادييخ , وما كانت عليه 
أوربا الآرية من الحمجية » و أن الع والمدنية لم ينبعا من معينها » وما جاءاها 
خا لطة الآمم السامية 292 » . 

وقوله : 

« إن أول شرارة ألمبت نفوس الغرببيين قطارت يرا المدئية الحاضرة ,كانت 
من تلك الشعلة الموقدة النىكان يسطع ضوءها من بلاد الآندلس 29 » . 

وقوله : 

إن الناظر فى التاريخ نحم رعيناه من مناظر الدماء المتجسده على جليد الأزمان 
ذلك مما سفكد أهل ذلك الدين المتحد بالمدئية الآرية » ليقاوموا دعاة تلك المدنية 
السامية 9 , , 


تيوه سبج وسح سد تسوه 


#١8 س‎ )9( ١7 (؟) ص‎ 4١5 س)١(‎ 


ا 


وم يخل رد الإمام على الوزير (هانوتو ) من قسوة ومارة وإسقفاف فى 
اللذظ أحياناً » وذلك حيث شول * 

« وأتى أقرو لهذا الوزير الحقير بديهية يعرفها صبيان لكاتب » وى أن 
دين التوحيد لبس ديناً ساميا ؛ بل هو دين عبراتى ٠‏ هقد عرف به إبراهم عليه 
السلام و بنوه ؛ ومنهم عيسى من جبة أمه » إلى أن قال : 

« وإن صغرت شأن ( هانوتو ) فى معارفه التاريخية » فذلك لأآنه صغير فيبا 
حقيقة . وكثير من قومه يعرف ذلك منه الخ 290 . 

وعنى الإمام أثناء كل ذلك ,عوسيقية العبارة بل إن هذه العناية جادت صدى 
لمواطفه التى جاشت با نفسه فى ذلك الوقت . 

وانظر هنا إلى قوله 9 : 

دم لم يكن من أصوله ( أى من أصول الإسلام ) أن يدع ما لفبصر لقيصر, 
بل كان من شأنه أن يحاسب فيصر عل ماله : ويأخذ على يده فى عمله . جاء هذا 
اللدين على الوجه الذى ذكر نا : فبدى ضالا , وألان تاسياً » وهذب خشناً » وعم 
جاهلا , ونيه خاملا » وأثار إلى العمل كسلا ء وأقدر عليه وكلا » وأصلح من 
الخلق فاسدأ ٠‏ وروجمن الفيضلةكاسداً , ثم جمع متفرقا » ورأب متصدما . و أصلح 
عنتلا » دمحا ظلما , وأقام عدلاء وجدد شرعا .. . فكان الدين بذلك عند أهلهكلا 
الشخص ؛ وألفة فى البيت ؛ ونظاما للملك, وظبرت به آثار النعمة عليبم فى 
عع فثوكهم الخ .. 

ما أظن القارىء بعد ذلك محاجة إلى أن أسوق له نموذجاً كاملا من مقالات 
الإمام فى رده على هانوتو . قهى قريبة إليه فى مصدرها , ولا تقول فيبا أ كار 
من هذا الحد © , 


(1)ص420. (90):عمعء 
[فرة ارجم إلى هذه المنالات فى كتايه تار 23 الإمام المزء الثانى للاستاد رشيد رضا : 


م5 


الرسائل الل واي 

بقيت صودة أخرى من صور الآساوب الذى جرى علية الشيخ » لام 
الصحافة ولكن تيم الأدب وحده ول نجد بأساً من أن غتتم بها الحديث عر. 
هذا القل , لا لثى. إلا ليظبر القارىء الفرق بين أسلوبه فى المقسالات الصحفية » 
وأسلوبه فى الرسائل الأدبية . 

هذه الدورة هى أسلوب الشييخ فى رسائله الإخوانية . والمطلع على طائعة من 
هذه الرسائل يحد الإمام قها كغيره من أفذاذ الآدب فى زمانة » بميل ميلا قويا 
إلى السجع والاقتياس والاستشهاد بالأشعار إك درجة يتم فيها ‏ 5 انهم 
كثيرون غيره من أدباء عصره ‏ بالتكئف والتصنع . ولم تسكد رسالة له تخلو 
من ذلك عدا هذه الرسالة التى كتبها وهو فى سجن القاهرة متهم بالاشتراك فى 
حوادث الثورة العرابية . وذلك فى ٠١‏ نوفير سئة 89م1 م » الموافق 4 ا حرم 
ميئة .79 1اهء حت قال (© , 

عزريزى : 

تقلدكى اللبالى وثمى مديرة كاننى صارم فى كف منبزم 

هذه حالتى . اشئد ظلام الفتن حتى تحسم بل تحجر » فأخ_ذت صخوره من 
مركز الأرض إلى انحيط الأعلى » واعترضت ما بين المشرق والمغرب » وامتدت 
إلى القطبين فاستحجرت فى طبقاتها طباع .الئاس إذ تغلبت طبيعتها على المواد 
الحيوائية والإنسانية ؛ قأصبحت فلوب الثقلي نكال حجار أو أشد قسوة , فتبارك 
الله أقدر الا لفين . 

اثتثرت نجحوم الهمدى » وندهورت الشموش والآقار, وتغيبت الثوابت 
النيرة . وفر كل مضىء منهزماً من حالم الظلام » ودارت الأفلاك دورة العكس » 
ذاهبة بنيرانها إلى عو لمغير عالمنا هذا . فولىممها آلة 9 الخير أجممين» و مخضت 
السلطة لألمة الشرء فقلبوا الطباع ٠‏ و بدلوا الخلق . وغيروا خلق الله . وكانوا على 
ذلك قادرن . 

. س ؟اذه ج ؟ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 
العجب من هذا الشيخ كيف يصطنم فى كتابة لفظ ( الآلحة ) يصيغة الجم هكذا على‎ )١( 

عريقة الأودوين أو اليونانالأقسين (الؤلف) 


او أاه 


رأيت تفسى اليدوم فى «بمة لايأنى البصر على أطرافة ٠‏ فى ليلة داجية . على 
قبا وجة السياء بنهأم س.وء 0 فلكائف ركاماً ركاماً م لا أرى إنساناً 0 ولا أسمع 
ناطق » ولا أثوم مجمبا . 


أجمع ذثاباً تعوى : وسماعا تزأر » وكلابا ابي كلها إطلب قريسة واحدة 
هى ذات الكانب والتف؟ على رجلى :نيذان عظيان ؛ وقد خويت بطون الكل » 
ونح فيبا سلطان الجوع , ومنكانت هذه حاله قرو لا ريب من الما !كين . 

فقطع حبل الأمل : وانفصمت عروة الرجاء , وات الثقّة بالآولياء , 
وضل الاعتقاد بالآصفياء . وبطل القول بإجابة الدءاء , وانفطر من ص.دمة 
الباطل كيد السماء . وحقت على أهل الآرض لمنة الله والملائمكة والأئبياء 
والئاس أجممين . 

سقطت الهمم ؛ وخربت الذمم . وغاض ماء الوفاء ؛ وطمست معالم الحق ؛ 
ومنزقت الشرائع ؛ وبدلت القوانين » ولم ببق إلا هوى يتحكم » وشهوات تفضى » 
وغيظ يحتدم » وخشولة تنفذ » تلك سئة الغدر » واقه لا يبدى كيد الخائنين الح . 

وهكذا جاءت هذه الرسالة ضربا من المياج العصى , الذى ركب الشيخ مذ 
دخوله السجن ؛ وهى رسالة طويلة سكن منها بهذا القدر . 

وتتلخص ملاحظاتنا علما فما يل : 

آولا بهن اعاة السكاتب لهذا الترادف الموسيق للعبارة . وهو ترادف كان 
يسابر اضطراب الكاتب فى مشاعره ؛ وتأثره باتفعالاته . 

والكائب فى الجزء الذى نقلناه من الرسالة شاعرأ أكثر منه كاتباً » وهو 
مسنسلم لعواطفه ؛ حر يص عل التعبير عنها تعبيراً يلام قوتها فى نفسه » وقدرتها 
على [رعاد جسمه وقلمه . 

ثانيا : وما يلاحظ على هذه الرسالة تلك الفافية النونية التى الترمها الكاتب 
فى ناية كل فقرة من فقرات الرسالة ؛ ومى ظاهرة نذكر بالفن القرآ فى . و اعلبا 
أثر من آثاره فى نفس الكاتب والعجيب أن الشيخ النزم ذلك فى الرسالة من 
أوفا إلى آخرها ء على طولها وامتداد إلقول فيها إلى درجة تلفت النظر . 


||اس 


ثالثا , وبلاحظ على الرسالة أيضاً أن الكاتب عنى فها يحانب التصوير 
عناية كبيرة . ففد صور نفسه فى هذه الحنة التى مرت به كأنه فى صعراء مترامية 
الأطراف , فى ليلة شديدة الظلام » ليس فها إنسان, ولكن فا آساداً تزأر 
وذئابا تعوى » وكلابا تبح , وتعباناً يلتف حوله , وكاها تطلب طعاماً » وهو 
وحده فى هذا المكان المظلم الذى علؤه الوحشة هدف لكل هذه السباع الجبائعة 
« ومن كانت هذه حاله فبو لا شك من الهالكين , . 


فإذا أضفنا إلىكل ذلك أنه بدأ رسالته مستشهداً بببت من الشعر . عرقئا 
إلى أى حد كان كلف الشيخ بالصناعة اللفظية » النى لم تفسد مع ذلك الممنى » 
ولاأخمدت من حرارة العاطفة ٠‏ 

ولو ترك الشييخ وشأنه لكان من كتاب الصنعة » لآنه لم يكن يتركها إلى 
الترسل الخالى منها إلا فى ظرف واحد , هو السكتابة في الصحف 


#2 


والشيخ بعد هذا كله مشاركة فوية فى لوائح الإصلاح والتعلم الديى فى أشبر 
أقطار العالم الإسلاى ؛ وأهمها ثلاث : 


الآولى : لإصلاح التعلم ف تركيا »كنبا وهو ومنفاه يروت , ووقع علببا 
مع بعض وجهاء المسلمين » وأرسلبا إلى شيخ الإسلام بالأستائة فى > جصادي 
الثانية سنة ع.! ه. 


والثانية : فى إصلاح القطر السورى » قدمبا إل وإ بيروت بعد تقديم 
اللائئحة السابقة إلى شيخ الإسلام . كنتبها بروح الرجل الم المقيدة » العثهاق 
المشرب ؛ الذى لا يحد ‏ على حد قوله ‏ فى فرائض الله بعد الإعان بشرعه » 
والعمل على أصو له , فرضاً أعظم من احترام مقام الخلافة ٠‏ وشحذ الهمة لنصرته 
بالفكر والقول والعمل , 

5507 فإنما الخلافة حفاظ الإسلام ودعامة الإيمان » تاذلا ماد لله ورسو له, 
ومن حاد الله ورسوله فأولدك م الظالمون» ٠‏ 
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والثالثة : فى إصلاح التملم فى مص ء كان قد فر غ من [عدادها » و لكن 
يظبر أنه لم يقدمها بالفمل لآولى الآمر . بدأها بمقدمة جليلة فى طبيعة مص 
والمصريين » ووصف يبا أخلاقهم ونفسيتهم وتديشيم واستعدادم للاصلاح 0 
شم رسم طر يق هذا الإصلاح فى المدارس المسكومية والمدارسالأجنبية : ف الجامع 
الآزهر وق مدرسة دار العلوم ٠‏ 

والآستاذ الإمام فى هذه اللوائيم الثلاث يقصر همه على [صلاح التعليم الدئى 
ف العالم الإسلاى عامة » وق صر خاصة ؛ وكان عئى نفسه قصب هدبر لدار 
العلوم بعك عودته من المنى ٠.‏ 

ورضع أخفسه وللمدرسية هذه الخطة المسكيمة 0 ولكن ولا الأمور 

كا رأينا - كانوا مخشون عودة الشيخ إلى الاتصال بالشباب المصرى . خيل 
بيندديينهم وفرخ الشييخ منذ يومئذ لإصلاح الحا كم » وإصلاحالشورى .وإصلاح 
الأزهر , دمات على هذا الآخير . 

أما لفته فى هذه اللوائم فبى هى لذته فى مقالاته الصحفية السابقة » قوة فى 
العرض » ودراسة الموضوع لما حظ من الممق , ومعرفة جيدة بطبائح الآمم 6 
وعل دقيق وبصى بأمور التربية والتعلم , وفقه عظيم بالسياسة , ثم سمهولة 
ووضوح فى ثأدية المعنى » وعدول ام فى هذه اللوائحكلها عن الرينة اللفظية أياً 
كان نوعبا . 

ولا أظن القارىء بحاجة هنا كذلك إلى أن نعرض له بموذجاً من هذه 
اللوائح ما دام تكلها لا تقسع للنقد الأدنى إلى أ بعد من هذا الحد . 

اخ ه# 

تلك حياة الآستاذ الإمام » حافلة بالجباد فى سبيل الوطن والدين والعمل 
الدائب 0 فيه خير المسلمين فى مشارق الآرض ومغارما ٠.‏ 

ونلك صورة من أسلوبه فى الكتابة والتحرير ؛ حاولنا أن تجمع خطوطبا » 
وأن ننعم النظر فى أصبايها وألوائها , وأن ندرس الإطار الذى عرضت فبه.من 
جمبع نواحيه » ونحن نخثى مع هذا أن ننكون قد أسأنا إلى الشيخ من غير قصد , 
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إليه قصدنا . وما التوفيق إلا من عند الله . 

والحق أنه لولا أن رسعت مقالات الشبيخ بالطول من ناحية . وبطابع الدرس 
من ناحمة ثانية » لقلنا إنه بلغ الغاية من المقال الصحى من حدث موضوغه » ومن 
حيث أسلوبه فى وقت معاً . 

ومع ذلك ستعود إلى هذه المسألة مرئين : أولاهيا عند الموازنة بان الإمام 
وبين الكاتبين الآخرين الذين اشتمل عليهما هذا الكددّاب . وها أديب إسحاق 
المدرسة الثانية . وذلك فى الفصل الذى يتهى به هذا اليحث . 


(مه - أدب المالة ج ؟ ) 


النصكرادارسٌ 
حيأة المسد عبد ألله اأند.م 
0 - 18835 
من الناس من يعرف العظمة بأنها نوع من الشذوذ البشرى . وكشي منهم 
لا يستطيعون ‏ وإذا خيرو! لا يريدون ‏ أن يدفموا نمن هذا الشذوذ الذنى 
هو أشبه ثىء بنتوء ظاص فى جسم جبل أملس , أو طريق واضح معبد . 


غير أن للطببعة نفسها واعأ بذلك » لآن هذا الشذوذ الذى هو نوع من انخالفة 
للمعتاد مصدر من مصادر اجخال على كل حال . وإلا فبل تذون الطبيعة جميلة 
إذا كانت لا تنيت إلا أشجارا متساوية فى الغلظ أو الطول : وهل كانت الحياة 
البشريه تحتمل لو أنها كانت تأ لف من رجال فقط , أو من نساء فقط » أو من 
طوال فتط , أو من قصار فقط ؟ أظن لا . 


هذا رججل نجار أو خباز يعيش على الكفاف , واسمه ( مصباح ) ؛ وقيل 
إن نسبه ينتهى إلى دريس الآكير » من أسباط الحسن بن على بن ألى طالب . 
ولد له ابن سماه ( عبد الله ) . وكان ذلك بالإسكسدرية سئة 71( ه- ه184 م. 
فلاكير أرسله إلى الكتاب , وماك أنم الولد حفظ القرآن قبل أن يبلغ الناسعة 
من العمر ء ثم أخذ هذا الولد يختلف مع الصبية مر أمثاله إلى جامع يقال له 
( جامع [براهم باثنا ) » حيث درس الفقه والأصول والمنطق , هم لم يصبر الصى 
على الدرس ففر من الجامع , ولكن إلى أين ؟ إلى النسكع فى الطرقات , 
وحشي نفسه حشرأ بين الجاعات , فإذا وجد جماعة من الناس بتناشدون 
الرجل أو الشعرء أو يقباداون الملم والنوادر ٠‏ أو يتباجنون بما أرادوا من ألوان 
اجون ؛ اندس الصى بإئهم ٠‏ واستمع بكل أذنيه لهم » وأودع ذلك كله خزانة 
تعرف كيف تخفظ كل ثىء يستقر بها » وهذه الخرانة هى حافظته القوية » 
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١5١ل‏ - وإاغعلزه 
1156 - 1850م 


نالا 


وذاكرته العجيبة , الىكانت إذ ذاككل ما بلك من أسباب التفوق عل أقرائه ؛ 
ثم أصبحت فيا بعد أعنى فى وقت الشباب والكبولة - كل ما يملكه من 
أسياب الشبرة الشعبية الى وصف ببا . 

أليس عجبباً أن فى هذا شأنه » وتلك أسبابه» لم يكلف نفسه ذهاباً إلى 
المدرسة أو الجامعة ؛ ولا أخذ نفسه فى أول الآاص بشىء من جد الحيأة فى وقت 
الطلب » يصبح فى زمن ليس بالطويل إماماً من أئمة الآدب فى عصره ورائداً 
من رواد النهضة فى أمته ؟ . 


الحق أن القارى. لحياة هذا الرجل ليؤمن إهاناً لاريب فيه بأن ملابسة 
الحياة نفسها . وعذااطة الناس على اختتلاف طبقاتهم , ريا كانت أقوى تأثيرأ فى 
النفس , وتنكوبناً الخلق , من الجامعة أو المدرسة . 

ولا غرابة فى ذلك فالحياة الواقعة نفسها كانت أهه مصدر لثقافة رجل كبير 
من رجالات الآدب العرنى ( هو الجاحظ ) , وجاءت كل تصاثيفه أكبر شاهد 
عل مانقول . 1 


تخمل معى هذا الفتى الصغير وهو يحول فى أنحاء الإسكندرية؛ أو فى أرجاء 
طنطا أو المنصورة أو القاهرة ؛ يستمع إلى السوقة وهم يتحدثون ؛ أو إلى الخاصة 
وهم يتحاورون » و يغثى الموالد العامة حيذاً . ويزج بنفسه هنالك فى غيار هذه 
الطائفة التى عرفت باسم ( الآدبائية ) » ليلتقط ما يقولون , ويقلدهم فيا يفعلون , 
لاتفوته حركة من حركاتهم » و لامن حركات الناس جيما فى ذهابهم وإيابهم » 
ولا تضمع منه همسة من همساتهم , وكأن ذمنه 27 تدوير تبيأت لالتقاط كل 
هذه الأشياء المتعددة . « والنفس الحساسة نخترن حتى -ميف أوراق ااشجر ؛ 
وهفبغة الأغصان , ودبيب الال » وحلاوة اليسيات ؛ وأدق يجالى اجمال والقبح » 
ثم تعر ف كيف تستخدم ذلك فى قنها متى آن أوانه ,20 , 

ولندع هذه المقدمات ء ولدذكر طرفا من حماة هذا الرجل على سبيل 


٠ 7١5 اقرا زعماء الإسلام لأحد أمين س‎ )١( 


148لا 


الإيحاز وف اعتقاد الكثيرين أن حياته تصلح أن تكون رواية مثيليه من 
الطراز الأول . ْ 

فيد ترك عبد الله الند م جامع إبراهم باشا اتجه إلى تعلم فن الإشارات البرقية » 
وإذا تم له ذلك التحق مكب تلغراف عديئة بنها. ثم ايتسم له الحظ ء فشغل 
مثل هذا العمل بمكتب ( القصى العالى ) » وقد أناح له هذا العمل الجديد نوعا 
من الترف والفراغ . فكان يغشى بنفسه فى أوقات الراحة يجا لس الأدب بالقامرة» 
وغاصة مجلس مود ساى البارودى ؛ حيث التق بالصفوة الممتازة » من أمثال 
على أنى النصر » وعبد الله فكرى ' وود صفوت الساعاق 6 والشييخ أحمد 
الررقاتى » وشمد سعيد ؛ وجعفر مظبر » وعيد العز يز حافظ 8 


وقد أثنى الندم عليهم جميماً فى مقال له تشر ( بالسلافة ) . 

وف القاهرة أيضاً كان الندم يختلف أحياناً إلى الجامع الأزهر حيث تعرف 
هناك بصديقه العالم اللكيير الشييخ حمرة فت الله . وبق اانديم فى ( القصر العالى ) 
حتى غضب عليه ( خليل أغا) فطرد تهائياً من القص , وسدت أمامه أبواب 
الرزق : وانتهى به الآمر إلى أن اشتغل مدرساً لآولاد أحد العمد '.هديرية 
الدقبلية ثم تخاصم هو والعمدة ٠‏ واضطر النديم إلمشتركةه . ولكن بعد أن هجاه 
أقذع هجاء » فى قصيدة له شحذت لسانه شحذا جيداً ٠‏ وراضت فنه الشعرى 
رياضة جيدة . 


ثم اتصل أمر الند»م بأحد أعيان المنصورة ففتح له ذكانا يبيع فيه العصائب 
والمناديل » فانخذ الندم من دكانه هذا متجراً ومجتمعاً فى الوفت نفسه لرجال 
الآدب » وذلك على عادة المثقفين من تحار الريف المصرى إلى يومنا هذا ٠‏ فعلى 
هذا النحو كان حسن عبد الباسط الحجاء المشبور صاحب دكان عطارة . وعلى 
هذا النحو كان الشيخ أحمد وهى الشاعر الأديب صاحب دكان طرابيشى ؛ 
وهمكذا. ش 


ثم أفلس الندم وأغلق دكاله ) وأَخذ برحل من بلد إلى يلد » حتى وصل 
إلى طنطا , وفيها ببت رجل من وجوه القوم , واسمه. ( شاهين باشها كنج ) كان 


-14 2 
له كاف بالأأدب ء فاتصل به النديم . واسمع إليه يقص عليك قصته مع شاهين 
باشا . فيقول : 
«كنت عولد السيد البدوى . ومعى السيد على أبو النصر واليد حلاوة 2 
وجلسنا على قبوة الصباح تتفرج على أديب وقف يناظر آخر ؛ فلا فطن أحدهما 
لانتقادنا عليهما , استافت أخاه [لينا » وخصانا باللكلام . 
فأخذا بمدحاننا وا<داً فواحداً إلى أن جاء دورهها إك ؛ فقال أحدهما 
يخاطبنى : 
أنعم بقرشك يا جندى 2 ولا" كسنا اتمال يا أفندى 
إلا أنا وحياتك عندى بق لى شهرين طول جعان 
يطلم على تحشيشى أقو مم أملصلك الأودان 
قد بلغ شاهين باشا ذلك , وأنى غليت الأدباتية : طلب شيخهم ٠‏ ووعده 
إن غلبوق يعطهم ألف قرش ؛ وإن غلبتهم يضرب كلو احد منهم عشرين سوطاء 
' واجتمع لذلك حشد من الناس كبير » (1© . ثم أخذوا يقولون والنديم يرد عليهم” 
واحدأ بمد واحد , واستمرت هذه المساجلة طويلا حتى أيهم : 
ومئذ يوممّذ أصبح الندعم أثيرأ عند الباشا » بل أصبح البائا لا يحد له غنى 
عن مجا لميته . وحضي النديم اجتياعا حافلا فمنزل الباشا » وتحامل عليه كل القوم؛ 
حتى افرح بعضهم عليه [أشاء قصيدة يعارض بها دالية المتى المشبورة الى مطلعها: 
أقل فعالى بله أكزه 00 
وكانوا يقصدون بذ لك لعجيزه 0 قغضب النديم 6 وأمسك القل 5 وآنقأ 
قصيدة أولما 
سيوق الثْنا قصدا ومقولى الغمد 2 ومن سار فى نصرى تكغله اليد 


)١(‏ انظر تراجم أعيان القرنالثااث وأوامل القرن الرأدم عثير لأعد تيمور باشاء وانظر 
جموع مجلة الأستاذ ص م5 تاريخ 5 يونيواسلة ١8515‏ 0 


الات 
ومنبا . 


ومن عجب الأيام شهم أخو حجا20 يعارضه سر ويفحمه ونحمد 
ومن ةر رالأخلاق أن تدر الدنا لتحفظ أعراض تكغلبا المجد<) 


وفى هذه الأشعاد القليلة من الفحولة والجزالة ما ينى. بموهبة هذا الرجل , 
ويبشر بمستقبل له عظم فى عالم الأدب . 


وإل الآن كان النديم غارقا فى لحو الحياة » منفمساً ى هذا العبث اللفظى , 
الذى كسب به بعض الأصدقاء ‏ وتقرب إسببه إلى بعض الكيراء . و لعله كان 
حسب أن الحياة نفسها لم نكن تعدو ذلك الوضع ‏ ولا كاد تمرف غير هذا 
اللون . غير أنه سرعان ما عاد إلى الإسكندرية ‏ مسقط رأسه ‏ وهتاك ولد 
هذا الفتى مبلاداً جديدا , وأعيد خلقه على غرار جديد . فقد رأى الناس ىهذه 
المديئة لا يشتغلون بما كانوا يشغاون به أمس من الأسمار المسلية » والفكاهات 
المضحكة ‏ والأحاديثالفارغة , يقضون بها أوقاتفراغهم » وما أطولالأوقات» 
ويصاون با سواد ليليم بيياض نبارهم , وما كش ما ثواات علهم الآيام . بل 
هاله أن رأى مديئة الإسكئدرية وعليها طايع الجد . فبى يومد تتحدث فى 
أمور كثيرة , كصندوق الدين وتدخل الدول الأجنبية والشودى ء والظلم 
والاستعباد , والاستقلال والحرية . والجبل والعوز ونحو ذلك . وكلبا أمور 
طبعت على حياة الناس يوم ذاك عبوساً وتقطيباً حل فيها حل البشر والإيناس , 


فاذا يفعل النديم ؟ أيمضى ف عبثه القديم ؟ أم يدخل فما دخل فيه الناس 
من هذا الجديد ؟ إن طبيعة الندجم تدعوه داهم أن يسكون قطعة من الوسط الذى 
يحل قمه ٠»‏ أو البيئة النى بعيش فيا . فا أسرع ما ترك اللبو والعرث ؛ وبدأ 
حياة الجد والكفاح 0 وكتب لنفسه هذه الشبرة التى نتحدث عنبا ٠‏ والعظمة 
التى سللت له » فكان أول ما صنعه النديم وهو بالإسك ندرية أن اشترك 
مع أديب إسحاق وسام النقاش فى صيفتى ( الجروسة ) و ( العصر 


> , انظر سلافة التدبم س ه‎ )١( 
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الجديد) "1١‏ اللتينصرح ببما لسلم النقاش عقب [اغاء جر بدنى (مصر) و(التجارة). 
ولم يكتتف النديم بذلك حتى التتحق يجمعية سرية » هى ججمعية مصى الفتاة » 
كانت تهدف إلى نشر التعلم ٠‏ وكانت نخوض فى سياسة 0 ٠‏ ومازال ببذه 
الجعية حتى أخرجها من الس إلى العلن , وجمع له بنفسه من أعيان الثغر مالا 
نعشها به من جديد , وأطلق عليها امم ( اجمعية الخيرية الإسلامية » وهى 
غير البعية المعروفة الآن بخص بهذا الاسم . وأعلن الندم وزملازه يومئد 


أغراض هذه الجبعية » ومنها إنثءاء مدرسة لتمليم الفقراء مجاناً , ومنها بك الروح 
القوى ف البلاد . 


وسرعان ما تم إنشاء هذه المدرسة , وعين الندجم مدير لا . وكان ذلك ق 
أواخر عبد [بماعيل » وشارك الندم مشاركة قوية فى وضع مناهجبا , بل قام هو 
بتدريس مادق الآدب والإنشاء فهاء ولم يأل جبداً فى مين التلاميذ على الخطابة» 
الثى كانت ممة من معاته وخلقة فيه . 


ثم حين عزل [سماعيل , وتول مكانه توفيق توسل [ليه الندم أن يحض 
امتحان المدرسة » ضر بنفسه وسر من إجايات التلاميذ »ثم سأله الندم أن 
يعهد إلى ولى عبده ( الأمير عباس ) برياسة المدرسة , فنح الخديو المدرسة هذا 
الشرف , وأ اويادة المدرسة ومعه ولى المبدق يوم حافل أعد له الندم 
ثمانى وعشرين خطبة !1 ثم أكثر الندم فى إثامة الحفلات ٠‏ وكن التلاميذ 
يقرمون فبا بتمثيل روايات ناجحة كان يو لفها لهم الندم ويشارك معوم 
فى تمثملبا بنفسه ؛ ومن هذه الروايات رواية بعنوان «الوطن» و « طالع :وفيق » 
وأخرى بعنوان « العرب» . 


)١(‏ كانتصض سايم النقاش وغيره دن السوريين فى مصر تأخذ جائب الحكام . وتدها 
كانت تأخد جانب الشعب المصرى » وإذلك أصبحت الحروسة يوما ما لسان حال شريف باشا 
رئيس النظار ء ثم أصبحت لمان حال عمر لعلنى باشا محافظ الإسكندرية وذلك فى الأساهيسم 
التى سيقت الاضطرابات النى حدئت فى مدينة الإسكندرية وكانت تقريراً بالثورة العرابية 
وضرب الإتجايز مدينة الإسكندرية . 


1ه 


وبق النديم على هذا العمل يشتغل فيه بعقله وقلبه وأعصابه ودمه ؛ حتى 
كاد له إخوانه بالجبعية الخيرية . و لفقوا له تهمآ فصل يسبيها من افعية ومرن 
المدرسة فى وقت معاً . 

إذذاك فكر النديم فى أن يحعل الصحافة حرقة له يكسب منها عيشه , 
وييث فبا فكره » وينفذ بها إلى قلب الشعب الذى تأدب بأدبه ومبر فى دراسة 
كارأينا. 

وكانت أولى صحف النديم النى ظبرت باسمه صحيفة يقال لما ( التنكيت 
والنبكيت ) سنتحدث عنها عندما نفيض فى أساوبه وببان الخصائص الى يشتهر 
مها هذا الأساوب . | 

ثم ظبرت بوادو الثورة العرابية ؛ وكانت شدة الذدجم قد سرت فى الشعمب 
المصرى على اختلاف طبقاته وزادها سرياناً ما طبع عليه النديم من ميل كا 
قلنا للخطابة ٠١‏ واستعداد لما إلى درجة رما م تتهسر لشخص غيره فى مصر 6 
منذ القرن الماضى إلى أليوم . 

فقد كان النديم يظور فى كل مجتمع ٠‏ ويقف فى كل حفل ٠‏ ويخطب فى 
كل ثادء و بريجل السكلام ارتجالا ٠‏ ويتدفق فيه تدفقاً ؛ نسعفه فيه بديبة لم نسمع 
بكثلبا فى تاريخ الآدب المصرى الحديت ؟ 

وإذذاك فكر دجال الثورة منذ بداية الآمر فى أن يكسبوا لآنفسهم رجلا 
ذرب اللسان ,2 جرع اغائر قدا اندجم 0 وما أسرع ما انضم هذا الرجل 
[لهم ٠»‏ ووحعد فى ثودتهم جالا لإشباع بيه فى الخطابة من جبة » وشغفه 
بالصحافة من جبة ثانية . 


والحق أن العراببين ربحوا كثيراً بانخيام الندم إلى صفوقهم » والقبوه فما 
بعد مخطيب الدُورة ثم منذ إعلان الدستور فى فبراير سنة م١‏ أى فى أوائل 
عبد أوفيق » اتهر النديم وأمثا له من قادة الشذعب هذه الفرصة لمفيموا الناس 
لا ثئفة من المعاى الجديدة علهم كل الجدة , وف معاق الدستور ؛ وما,قيمته 


- 
وكيف تمحصل الشعوب عليه (© ؟ وكثيرا ماكانت تقام الحفلات العامة هذه 
الأغراض ء وكثيدأ ماكان الندم يقوم فييا مقام الخطيب الأول , حتى إذا خطب 
الحاضرين كأديب إسحق أو فتحى زغلول أو إبراهم اللقانى أو مصطئ ماهر 
أو غيرجم فى معنى مأ » قام الندح بعد كل واحد من هؤلاء يعقب على حديثه » 
ويشرح هذا الحديث » ويستمع الناس إلى هذا التعقيب دون أن يشعر أحدم بثىء 
من السأم أو الملل . وكان العامة فى مصى يحاجة إلى من يشرح لحم هذه المعاق 
الجديدة عله مكل الجدة » [إذ قيض الله للخاصة أمثّال السيد جمال الدين والشيخ 
عمد عبده ليفبعوثم تلك المعاتى . واشتعلت ناد الثورة بالفعل , وزادت ليبا 
فكانكلام النديم وقودها الذى زادت به ضراما , وذيتها الذى أصبحت به نوراً 
وهاجاً ؛ وحيما كان مجتمع من الناس فى مولد أو فرح » ثم وجه النديم » وثم 
صوته يحلجل فى الحاضرين و يتندر الئاس يذلك , ست ىكان إذا سدّل حمد عثهان 
المغنى أبن تتغتى الليلة ؟ قال : فى الفرح الفلاتى مع عبد اللله النديم » والنديم فى كل 
' موقف لايثورع من التهويل على العامة والتهريج أماميم » فيقول ملا فى عض 
خطبه : إن طوابى الإسكندرية إذا أطلقت مداقمها بلغ مرماها جزيرة قبرص 
من هذا الجانب , ومدافع الأسئانة إذا أطدقت بلغت هذه الجريرة من الجانب 
الأغر. فكيفها جالت الأساطيل الإنجليزية فبى نحت رحة مدافمنا ,. فيصفق 
الناس لهذا التبربج » ويسكرون ببذا الحديك , والحق أن هذا التهربج الذى 
اشتغل به النديمكان سلاحاً ذا حدين » فبو من ناحية يقوى الروح المعنوى فى 
الشعب وف الجند » وهو من ناحية أخرى عل قواد الجيش المصرى غروراً » 
ويزيدهم تكاسلا وقمودأ عن التهيؤ له . وهذا مااقد حدث بالفعل » فقد جازقف 


)١(‏ ومن المماتى الجديدة الى خطب فيها الندم فكرة المهورية الى إحتفظ يها الوطنيون 
حق يصبح ألوقت مناسيا لإعلانها ٠‏ وقدكان هذا أساس عقيدتهممنذ البدأية ه ولسكنهم تبصروأ 
فى العواقب 4 ورأوا أن يسيروا سيراً وئيداً فى هذا الموشوع . راجم التاريخ السرى 
لاحتلال الإتجليز مصر لوّلفه المستر يلانت ص 781 ء 
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عرانى بحيثه في الموقمة » ول يكلف نفسه قط درس الظاروف امحبطة بها 6 
ولاكانت هناك سياسة رشيدة » ولا صحافة مسكئيرة » ولا مستشارون أمئاء 
صدادقون ؛ يساعدونه على درسها ووضع الخطط الحكة على أساس هذا الدرس )١(‏ 


يم بحيفنه بنفس هذه ألغاية , وذلك يوم اسثبدل ياسم جر يدته الآولى ( التننكيث 
عرانى متيمناً بطائف الحجاذ » وتفاؤلا بأنها ستطوف بالآر ض كلها » وتطيق 
شبرتها العالم كله . 


وانتهت الثورة بالمزية المعروفة » ووقعت البلاد بأسرها فى نة عظيمة , 
وقرض عل الرحماء , اخ النديم يؤْمذ عن الأنظاد . وعيثاً حاو لت الحسكومة 
العثور عليه والتزصد له ولكن أ لما ذلك وهو عفريت من الجن , ثم بدا له 
بعد ذلك أن يكتب صفحة من حياته تصلح حقيقته أن تنكون رواية ( بو ليسية) 
من أروع ماكب الئاس فى هذا الفن . 


وقد صار النديم يفنسكر إشتى الطرق ؛ وتسمى فعلا بّسعة أسماء قتارة يقسمى 
بالشيخ توسيف المدق « ونادة الشبيخ مد الفيوى وثالية بالحاج على المغىفى 03 
ورابعة بفلان البنى ؛ وخامسة بفلان الاجدى , وهمك.د! . 


وكان يلبس لكل حالة لبوسها حتى ليخيل [ليك أن تقرأ عن شخصية من 
شخصيات المقامات فى الآدب العربى . وأمعن النديم فى التنكر حتى أشاع عن 
نفسه أنه سافر إل خارج القطر , ونشرت هذا الخبر جريدة فر نسية تقرأً فى مصر 
فصدق ولاة الأمور ذلك , مع أن الحقيقة أن النديم كان يومد فى قرية نائية » 





)١(‏ يضاف إلى ذلك أسياب أخرى كيرة من أهمها الخيانة الى لقيها عرأبى من البدو ومن 
ضياط الجيش المصرى عن أغرأمم توفيق على الحيانة بالمال ومناثم بالوعود . وكان الهمراكسة 
فى اليش منصراً هاءا فى المزعة . . . راجع المصير التقدم فى الفصل ألذى عنوانه 8 موقمة 
اقل الكير » . 


هس 


ليس معه إلا زوجته التى ضر به على فه حرى سقطت ثناياه » وخادمه الذى بدأ 
عليه الفزع والملع , حتى هدد سيده بأنه سيفضح أمره » ويدل عليه الطاليين » 
فاحتال النديم على خادمه يوماً بأن أخذ يقرأ الجريدة الرسمية , ثم تصنع الفزح » 
وضرب كفا ع ى كف » وقال على مسمع من خادمه : « لاحول ولا قوة إلا بالله 
الملل العظيم » » فسا له الخادم عن ذلك , فقال النديم : 


« إن السكومة فد جعلت لمن يرشد عنى ألف جنيه ولمن بأ:ا برأسك خمسة 
آلاف ‏ نفاف الخادم , وأخذ يبالغ فى التنكر . وكافأه النديم على ذلك بأن 
عله القراءة والكتتابة » وحفظه جمل من سور القرآن . وأفرأه ميادى. الغْقه 
والتوحيد » ثم زوجه واتخذه صاحباً ‏ وبدا للنديم هذه العزلة أو اليا أن يكتب 
وبقرأ . وهل كان فى استطاعته أن يفمل غير ذلك ؟ و بعث إلى صديق له إذ ذاك 
برسالة يقول فهها : « إن سألت عنى فأنا يخي وعافية , وحالة رائقة صافية . 
لاأشغل فكرى با يأتى به الليل إذا كنت بالنهار ء ولا أتعب ذم بتوالى 
الخطوب والآكدار , ولا أتأم من طول المدة» ووقع الشدة . لاعتقادى أرن ‏ 
لكل ثيدة حدة . متى اثتبت جفت الأوحال » وحسنت الحال ؛ فتراق فكرى 
كليمى » وقلمىندعى . تارة أشتغل يكنتابة فمول , فى عل الأصول ء وأجمععقائد 
أهل السئة » ءا تمظم به لله الملة » وحيئاً أشتغل بنظم فرائد ؛ فى صورة قصائد 
ووقتا أكتب رسائل مؤ تلفة » فى فنون مختلفة » وآولة أكتب فى التدوف 
والساوك ؛ وسير الأخبار والماوك , وأصنف الكثير فى العادات والأخلاق 
وجغرافية الآفاق » ومرة أطوف الآكوان . على سفيئة تاريخ الزمان ٠‏ ويوماً 
أشتغل بشرح أنواع البديع » فى مدح الشفيع . وقد تم لى الأن عشرون مو لفآ 
بين صغير وكبير » فانظر إلى آثار رحمة الله اللطيف الخبير ء كيف جمل أيام ال حنة 
وسيلة للبئحة والمنة » أترا كنت أ كتب هذه العلوم , وفى ذلك الوقت المعلوم 
وقد كنت أشغل من مرضعة اثنين فى حجرها ثالك وعلى كتفبا رابع » وأتعب 
من مربى عشرة و ليس له تابع . أشتغل بعش النبار بتحرير الجورثال , وأ تعتى 
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ليل فى دراسة الأحوال - مشتغلا مجالس اللمعية الخيرية ؛ ومدارسها التعليمية , 
وزيارة الإخوان ‏ ومساقبة أبناء الزمان . وقد نسيت الآهل والعيلة » ودبما 
نسيت الطعام يوما وليلة ؛ فسكنت كآلة يحركها البخار , لا سكون لما ما دام الماء 
ووالنار »فتى كنت أظن للمخلفات , واكتوهدة المؤ لغاى ؟ 


ولو أت فار مصليى ف ألغير أصلاء الزفير 
لكها فى ساحة مد فوقها جو مطير 
هو صدق” [يالق وصيرى للقضاء بلا نكير 
دوقرف جيش عدزعيق فى باب وولانا اليصير 


والعجيب أن النديم كان يعيش هو وأسرته وأسرة خادمه على ما جود به 
الموسرون من أهل البء منكانوا يعرفونه بشخصه . ومع هذا يساعدوته على 
إخفاء أمه. 
حدث أن كان الندم عذتفياً مرة ببلدة يقال لها ( العتوة ) من بلاد الغربية » 
ومضى على إقامته بها أ كار من سئة . حتى قضى رب البيت نحبه . جاءت زوجته 
بأكبر أولادما رهو شاب لم يحاوز الخامسة عشرة من عيره . ققالت هذا عيد الله 
النديم » الذى جعلت الحسكومة لمن هداها إليه ألف جنيه , أفتريد أن تؤويه 
وتكرم مثواه كا قمل أبوك ٠‏ أم ترغب فى حطام الدنيا , فأكون بريئة متك إلى 
يوم الدين ؟ فقال حاش لله أن أخفر ذمامى , فسترين أنى أحافظ عليه حافظتى 
على عرض » و أن يصل [ليه بسوء ما دمت حياً . فقالت له والدته الكرعة : 
بادك الله فيك من شهم حازم كك ؤجوارم نوا من أربع سنين ضيفا كر يها 
م هثى به بعض أقربا. الرجل لضغائن بينهما » فضى هو ليلا وصار يضرب فى 
بلاد مديرية إلغريية » وكلما ألق عصا النسيار فى مكان أكرمه أملوه » وأنزلوه 
علي الرحب والسعة ؛ وشدوا أزره بتزو>ه منهم 60 
وأكثر من ذلك وأشد إممانا فى الكرم ‏ أن النديم صادفه فى طريقه إلى 
هذه البلدة . وهى العتوة » أحد مأمورى المرا كر ؛ وكان جركسياً , ومعه قوة 


(1) سلافة النديم ب القدمة بقل أحد سمير س ١4‏ 
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صغيرة من الجند » فأمرها أن تسبته قليلا » ثم لوى عنان فرسه إل النديم فقال 
لاضرورة للتنكر قفد عرقتك وأنت النديم . فلم يكن له بد من الاعتراف يحلية 
أمره . فقال له المأمور : لا بأس عليك , اذهب فى دمة الله وحفظه ولا تف »؛ 
واعل أنى وإن كنت ج ركمى الأصل فإلى عرنى المكرم , ولهذ! وهبتك حياتك , 
وتنازلت عن الجعل الذى جعلته المسكومة لمن دل عليك , مع اتياجى للقليل » 
كا تثازات عن كل ما عدى أن أناله بواسطة القبض عليك من الرتب والمناصب » 
لنعم أن فى بقية للكرام . و لكن إياك وهذا الطريق الاوك , فربما صادفك 
من يقبض عليك فيه . فعرج عنه إلى جبة اليين ثم مد يده إلى جيبه » وأخرج 
ثلاثة جزبات ودقعها [لبه ؛ وقال. والله هذا هوكل ماأملك الساعة, تؤذه واسّعن 
به على أمرك . 


وأخيرا قبض على النديم فى ثوفير سئة ١841‏ وجىء به إلى طنطا » وحبس 
أياماً بها حتى عفا عنه الخد بو توفيق على ألا ب كك بالأراضى المصرية . فاختار 
النديم ( ياف ) فسافر إلا , وكان فى استقباله العلساء والآدبا. والأعيان , وبق 
فى ضيافتهم أياماً . :م اتخذ لمفسه دارا أفام بها سبعة أشهر . وكات هذه الدار 
منتدى للصفوة المبذبة فى تلك المدينة . واتز النديم فرصة وجوده بفاسطين 
فأخذ يطوف بأنحائها . ويرى وزاراتها . وعملاً ناظريه يمال الطبيعة بها . 


ثم حدث أن ولى أمر الديار المصرية أمير فى يمان الشباب . هو الخديو 
عباس الثاتى , وكان رجلا حرأ فى آرائه , وكان الشعب المصرى الذى نضح فيه 
الوعى القوى بعض الثىء يبادل الآمير حأ بحب وكان من مآثر هذا الآمير أن 
عفا عن الادبم » وأذن له بالرجوع إلى القاهرة » وذلك فى عام 181 م . . 


وفكر النديم أول ما فكر بعد رجوعه إلى أرض الوطن فى [نشاء جريدة 
له جديدة باسم (الأستاذ) وعاد أمر النديم إلى الظهور , وبلغت شهرته مشامع 
الياب العالى , نؤاف السلطان عبد اليد شر هذا الداهية الآريب : وفكز فى أن 
يسكاته بالطريقة التى أسكت بها السيد جمال الدين الأفزاق , وهى أن يسكتنه 
قصرأ من قصوره بالآستانة ويجمل فيه الخدم والحشم م ويمين متهم الارصاد 


-1١؟4-‎ 


والرقياء ؛ ودعى النديم إلى السفر إل الأستانة وهناك عمنه السلطان مفبماً 
المطبوعات , براتب شهرى قدره سة وأربعون جنيها . يضاف [لها خمسة 
وعشرون جديا من المسكومة المصرية . 

وف الآستانة سعد النديم بصحية السيد جمال الدين الآفغاتى , و لكبنه اصطدم 
فها بشخصية عجيبة هى شخصية ( أنى امُدى الصيادى ) وهو رجل سورى من 
حلب ملآ قلب السلطان عبد اليد . إذ كان يفسر له أخلامه ويكلمه كلاما 
على هواء ؛ وما زال أمره بالأستانة فى ازدياد حتى سمى ( مستفار الملك ) , 
( وحاى العثئانين ) »و ( سيد العرب ) ومع ذلك لم يخش النديم التعرض لهذا 
الرجل » ولاتبيب منازلته وهو فى جبروته وعظم صيته » فكدتب كنتاباً فهجاته 
سماه ( المسامير ) وما زال به فى الكتاب ينشره ويطويه , ويأقى بكل جديد فيه, 
حت آله وأوجعه , وأصابامثة مقتلا . 

ثم لم قطل حياة الندم بالآستانة » فقد أصيب فها بالسكر ؛ ومات ف الرابعة 
والنسين من عمره , وكأ يقول أحمد سمير ( متمثلا ) . 


خرجوا به ولكل باك حوله صعةات مومى يوم دك الطور 

هذا وقد وصقه المرحوم أحمد باشا تيمور فقال . 

«كأن شبى الحديث , حلى الفكامة , إذا أوجر ود امحدث أنه لم يوجرء 
أقيته مرة فى آخر [قاماته يمس ف رأ يت رجلا فى ذكاء إياس , وفصاحة سحبان » 
وقبح الجاحظ . أما شعره فأقل من ثيره » وثثره أقل من لسائه , و لسانه الغاية 
القصوى فى عصرنا هذ2(1© , : 

فنى سبيل ألصحافة والوطن ما تحمل النديم من أذى » وما قامى من أهوال. 
وما ذاق من تشريد واغتراب دونه كل عذاب فى هذه الدنيا . 

هكذا كان النديم أديباً جريئاً ذائع الصيت » وكانك له من المواهب ما ليس 
لخيده من رجال مصى كا أينا . قوة فى الخطابة وقوة فى الكتتابة وجرأة على 
الحسكام ؛ وقوة فى البرهان . وقوة فى البد.بة . 





, أعيان القرن الثالث مسر وأوائل القرن الرأبع عمر‎ )١( 


ا 


ولكئا إذا أردنا أننحاسبه على ألهزعم أو عظم فلنا إنه كازر جلا لاإسيطر 
على الحوادث المحيطة به » ولا يدرس الظروف الى حوله » ولا يفكر كثيراً 
فى المستقيل . والعظم لا قسل له عظمته بالممنى. الصجبح إلا إذا كان ذا حظ هن 
هذه الصفات . 


ثم كان للنديم فضل آخر لاسبيل إلى [نكاره , هو الجهد الذى بذله فى الإصلاح 
الاجتماعى ٠‏ فقد نيه الناس بقوة ى صحفه ‏ كا سثرى ذلك [ك العيوب المتفشية 
فى الجتمع » وكان لايترك طريقة إلا سلكبا فى سبيل هذه الغاية . وأما الإصلاح 
السياسى قل تسكن له فيه خطة واضحة كل الوضوح ٠‏ يدلنا على ذلك أنه لم يتخذ 
لنفسه منذ أول الآمى رأياً فى الثورة العرابية » فقد وجدنا الثوار يأخذونه قسراً 
ويضعونه إلى صفوفهم قبرآ وهو لاستطيع هم ردأ 0 بلكان يكتق بأن يتأفف 
سرأ من وقوعه فى هذه الورطة ١‏ فإذا خلا بأحد من أخصائه أظهر له حقيقة 
مأيمره » . وق ذلك يقول أحد سمير وهو يترجم له فىكنتاب ( نلافة الندعم”) : 


سءته مرة فى غ_فة نومه حيث لاثالث يدا يقول مامعئاه : إن البلاد قد 
ضاعت بتبور رثساء الجند الذبنخدعونا ف ميدأ الحادثة . وأوهمونا أن لاخغوف 
من العاقية ولافزع ٠‏ فإبما هى أقوال :قرب بأقوال » وقد اعتاد الآجانب أن 
يبلغو ١‏ منا ما أرادوا بالتبديد والإيهام , فنحن [تما نقا بلهم بالمثل » إلا فيم أعقل 
بكثير من أن يقصدو! محاربتنا فملا . و لكن وجداقى الآن يحدثنى بفساد هذه 
اللزاعم ' فقد تفاقم الخطب » واشتدت النازلة » وظنى أن الحرب وافعة ولابد. 
فلا حول ولاقوة إلا بالقه العلى العظم » إنه ليس لنا اليوم إلا أن نبق مسيرين 
لاعخير بن ٠‏ فد ملت الكأس ولايد من شريبا » ول عض أ كار من أسبوعين 
على هذه الحادثة حتى زلولت الآأرض زازالها » وهاجت القاهرة وماجت » وحمل 
البرق إليئنا من الإسكندرية أخبار ضرب الإتجليز لا فى ١١‏ بوليو سئة 1841 
وانتشار الحرب بيهم وبين عرابى . 

ليس ممتى ذلك أن الندم كان مذيذياً فى مذهبه السياسى ٠‏ أو أنه يعد هذا 


الخرب السياسى با يمد به الحرب الآخر , لا . فقد كان النديم من هذه الناحية 
(م 5 - أدب المقالة ج 0( 


ومو 


بطلا فى جميع لحن التى مرت على مص فى حياته ٠‏ وقد صمد وحده فى الميدان فى 
الوقت الذى فر فمه من هذا الممدان كثير 2 ولكن النار يخ يؤاخد الناس كلا على 
قدر مله وموهبته وقد خص اله الندم يطائفة من هذه المواهب كان يستطيع 
بها أن يقم من أود الغثورة , وأن ياطف من حدة الدوار , وأن يقود السفيئة إلى 
بر الآمان . و لكنه لم برد ولو أراد لتولى لسانه مهمة الإقناع . 

أجل : لست أنكر عل كثيرين من زعماء المصريين فى ذلك الحين أن الثورة 
جرفهم , وسلبتهم إرادتهم . و لكا تأخذ على الزعباء هب ذا الموقف , لآنهم 
الراشدون فى هذه الآمة . وعلهم يقع عبء توجهها ورد الطائش منها إلى ثىء من 
الحسكمة والروية والتدبر » وعيد الله النديم واحد من أولئك الرعباء , بل هو 
أخطرم وأقربهم إلى نفوس الشعب إذ ذاك . 

وف زأن أن أ على ما فى النديم [تما هو شعبيته وقوة حيويته وميله الشديد إلى 
الاجتماع بالناس , فبو رجل خالط الشعب فى جميع الطبقات ١‏ قرة يكون مع السفلة 
وأخرى يكون مع العلية ٠‏ وثالثة يكون مع التجار , ورابعة يكون مع الآدباء 
والعلماء » وخامسة مع الوزراء والآمماء » وهذه كلها خصال تنفع النفع 
كله فى تنكو بن الآديب الاجتماعى - أو يعبارة أخرى ‏ فى تكو بن الصحافى . 
وللكن الصحاف فوق حاجته إلى كل هذه الآمور . فإنه حاجة كذ لك إلى دراسة 
المدف الذى يرى إليه » ودراسة الوسائل الى توصله إلى هذا المدف . حى إذا 
فرغ من هذه الدراسة بدأ جباده » فإن وفق فبا فذاك , وإلا فقد أدى واجعبه 
نحو أمته بقدر مااستطاع . ١‏ 

مهما يكن من أمى فقد كان النديم بوقاً عظما الدسب ؛ و بوقاً عظما للجند , 
وبوقاً عظبا للثورة , ثم بوقأ عظما أخريات حياته لخديو عباس الثانى , وقد فلنا 
أن الخديو كان شاباً حرأ جريئاً وكانت له توجبهات حكيمة وآراء سديدة اتخذ 
من الندم معو انا صفياً له على نشرها , والترويج لها » وكانت للنديم صفة شعبية 
محببة [لل النفس » هى صفة الإخلاص المبدأ أو الرجل أو العمل الذى مختاره 
لنفسه ويؤثره بحيه ٠‏ وهى صفة قل أن نجدها فى غيره بمن شاركوا ف الثورة 
العرابية أو عاشوا بعدها . 


نا لذ نا 


اطلرب 


ما سبق تتضح لنا أخلاق السيد عبد الله الند م ويتضح لنا جانب من جوائب 
شخصيته . وه شخصية غريبة كل الغرابة فى كل طور من أطوار حياته الى 
وصفتاها .إيحاز شديد ٠‏ لأنه لا سبيل إلى التفصيل ذها على نحو ما تستحق من 
هذا التفصيل . ١‏ 


واعل القادىء راعه فى أخلاقهذ! الكانب خلقالصير إلى المد الذى لانعرف 
له نظيرآ إلا فى الآساطير , ثم خلق الغيرة على مصلحة الدين ومصلحة الآمة» 
ومصلحة اللغة » بمالايدع مجالا لشك فى صدقه وإخلاصه وتفانيه فى خدمة الوطن. 
ثم خلق الجرأة إلى الحد الذى برهب به الجبابرة من الملوك وأاسلاطين » ولايرهب 
هو من أو لك الجبابرة أو الملوك والسلاطين . ويحسن بنا أن تأتى ببعض أبيات 
قلملة ما نظ النديم نفسه فى ذلك ومنه قوله : 
إذا ما الدهر صافانا مضنا وإن عدنا إلى خطب 'شفينا 
صلينا ياهموم فقد عرفنا2 بأنا الصلب”صلنا أم صلينا 
لنا جلد على جلد قينا ذان زادوا البلا زدنا يقمنا 


ومنه قوله فى الاستبانة با خطوب : 


لا أبالى يحسعبم كل جمم مونث !! 


الحق أن الندم منظ من مناظر الحياة المصرية لن تسكتب له العودة إلى هذه 
الحياة مرة أخرى , وقطعة من قطع هذه الحماة لن بحود الدهر يمثلبا كرة ثانية , 
ولون من ألواتها كذاك لن تراه مصر ف المستقبل . 


أما الند.م من حبيث مواهبه الكثيرة التى فتمح الله عليه ببا كان كنرأ عظما 
هن نوز مغر لولا أن هذا الكنركان موزعاً على نواح كثيرة ولو أنه تفرغ 
لناحية مئها لطوكرها وبلغ ها الغاية المرجوة مثها » ومن أهم هذه النواحى النى 
أشي [ا ناحية القصة » وناحية القصيدة وئاحية المقال . 


الفصكت لا سارغ 
الاسلوب الأدبى النديم 


من حياة النديم نعل أنه بدأ حياته الصحفية يالكنتابة بالإسكندرية فى صحف 
أدبب إسحق وسلم نقاش . م عزم على أن تكون له صحفه الخاصة به بعد ذلك 
فكان له من تلك الصحف ثلاث : 

١841 س صحيفة التنلكيت والتبكيت فى 5 يونيه‎ ١ 

؟ ‏ صحيفة الطائف فى سئة 18419 

؟ ‏ صحيفة الآستاذ فى مم أغسطس ١417‏ 

كان فى أولاها ممنياً بالإصلاح الخلق والاجتهاعى . وف الثانية معئياً يا لثورة 
العرا بية 0 رف الثالثة عاد إلى الإصلاح الاجتماعى هل أخرى 5 واهمم إلى جانب 
ذلك بالإصلاح الساسى ١‏ 

وحمل بنا قبل الوقوف عند كل جر يدة من هذه الجرائد الثلاث أن نصف 
نوع العلوم التى انصل بها » و نشرح نوع الثفافة التى أعانته على مهمته ٠‏ وإن كانت 
هذه الثقافة كا قلنا ليست ممرة مدرسة أو جامعة » و لكن بمرة الحياة التى كان يحياها 
هذا المغاص النادر المثال . 


عدئنا أحمد سمير فى ترجمة حياة الندحم قال : 

دوله_ أى الندم - من امو لفات الكبيرة والصغيرة ما يعد بالمئثات » منها 
ديوان شعر يشتمل على نحو أربعة آلاف بيت نظمها وشبابه باسم الثغر طللق 
نميا وديوان آخر فى ثلاثة 1 لاف بؤت . وروايتا « الوطن » و «١‏ العرب »ب 
ورسائل أدبية مسجوعة لم تصلأيدى جامعى السلافة منها إلا إلى أدبع عشرة رسالة 
بعد السمى الكدير » ومكابدة العناء الجزريل ( وكان ويكون ) ( وهو الذى طبع 
بعضه ى الاستاذ ) - وواحد وعشرون كتابا فى فنون عتتلفة ؛ قطم لأجلبها أيام 


ار 1 كك 


حرب الاختفاء رقاب الفراغ بسيوف الآفسلام . منها ديوان شعر حتوى على 
مايقارب عشرة لاف بيت » وهو الآن جور عليه فى القسطنطينية مع باق تلك 
الكتب النى يثادى لسان حال كلواحد منها وفبا ‏ النحلة فى الراعلة ‏ الاحتفاء 
فى الاختفاء ‏ والشرك ف المشترك ‏ وكاب ف المترادفات ‏ وآخر ف اللغة مهاه : 
موحد الفصول ؛ وجاسع الأصول - والعرائد فى العقائد واللآلىء والدرر فى فواتح 
السور ‏ والبديع فى مدح الشفيع ‏ وأمثال العرب , الح . 


ثم قال أحمد حير : 


واضياع أغلب مو لفاته بواعث شتى , منها أنهكان إذا سود شيئاً جاء ليه 
من لستعيره منه » ثم لابرده عليه » وقد فمل ذلك معه جماعة من أهل القاهرة 
والإسكندرية والمنصودة . ومنها أنه كان مقما فى بلدة من أعمال الدقبلية يقال لا 
بدواى » فبلغه أن فريقاً من أهل البلدة يأتمرون به ليقتاوه » فاتخد الليل جملا ء 
ومضى إلى حيث يأمن ٠»‏ فلما جاء الم بمرون ول يدوه أحرةوا البيتك حتقاً , 
فاحترقت كتيه فيه . ومنها أنه زمن مقامه بالمنصورة للاتجار . غافله خادمه وسرق 
بعض متاع البيت ؛ ومنه الكتب » وهرب ومنها أن والده رحه الله هاجر من 
الإسكندرية إلى القاهرة فيمنهاجر يوم الحرب الآخيرة ‏ فأحطر معه كتيدجميعها 
( وكان لى أنا أيضا فها كنتب قيمة) وملا بها ويباق أمتعته عربة تقل من عربات 
السكةالحديدية , فليا وصل القطار إلى كفر الزيات ازدحم المسافرون من المهاجرين 
وغيرم ازدحاما هائلا » فل يسع رجال الحطة إلا أن رموا جميع مابئلك العربة فى 
النيل ليركب الئاس فيا » . 

ونحن وإن لم نطلع على هذه الكتب التى ألفها النديم مإننا نستطيع أن تقول 
إنموضوعها الشعر ؛ والمشيل , والآدب ؛ واللغة ؛ والفقه , والتصوف ء والبديع. 
والظاهر أنها لم تنكن تعدو ذلك , فثقافته إذن ثقافةولغوية أدبية دينية فى أكثرها 
مع أنه لو تعددت ثقافة هذا الرجل وانسعت إلى ميادين شتى ٠‏ لكان لمصى منه 
دجل لابقل فى شأنه عن الجاحظ , لآن له قلبآً كقليه, وخلقاً كخلقه , واستعداداً 
كاستعداده , وقلاً مسبباً كقلله » ونفساً طويلا فى اللكتابة والخطابة كنفسه , 


4"( سه 


وحيا فى الظرور كحيه . وحرصاً على آسجيل كل مأ يمر به كحرصه ولكن أى 
للديم أن يبلغ ما بلغ الجاحظ, ولهذا الآخير علم لا يدانيه على » واطلاع لايتعاق 
به اطلاع والفرق بين العصرين الذين أظلا هذين الرجلين حكبير إلى درجة 
لا تسم بالموازئة بينهما . 

أجل حبذا لو كان النديم متملما على الطريقة المنظمة عارفا بلغات كثيرة » 
قارنا لماذج من الآداب العالمية فى عصره , إذن الكان لذا مئه أديب وعظم ماخر 
به الدنياكلها والأمم بأجمعها . 

على أ أحب أن أسوق للقارىء مثلا واحداً من أمثلة دراسة النديم البديع, 
يعد أن درسه بنهسه و بدون إرشاد من الأسائذة » خاءت دراسته مع كل هذا 
دقيقة مستفيضة , يد لنا علييا أنه تعرض يوماً لبيان أنواع البديع امختلفة وسورة 
الفاتحة , فعجبنا كيف استطاع الندم أن يصل إلى خمسة وسبعين نوعا من أنواع 
البديع فى هذه السورة الى لا يزيد عددكلماتها على خمس وعشرينكلمة0© . 

ومارس النديم السكتابة قبل ممارسة الصحافة فكان كيل ميلا ظاهرا إلى 
البديع ويتبافت تباقتاً قوباً على السجع , وتفوق فى ذلك حتى على القدماء أنفسهم . 
ومن أمثلة ذلك ماكتيهبعنوان : 

ناه الفرو وثار العرو : 

وف رسالة عجيبة كتبها النديم بنظام غريب » فكان يأى بسجعة ‏ يعدها 
أية قرآنية واستور على هذا القط من بداية الرسالة تقريباً إلى نبايتها » مع يمكن 
شديد من الدخول على الآبة فى غير تكلف ظاص . 

ققد كب إلى صديقه عبد العزير بك حافظ حيئها رآه يجتمع بيعض المغار ية » 

ويشتغل معبم مخرافات باطلة . يقول0© : 

لا حول ولا قوة إلا الله . اشقبه المراقب باللاه » واستيدل الاوك بالمرء 


)0( أنظر الجزء الأول من سلافة التدبم فصلا بعنوان حسن الاجداء , 
)١(‏ سلافة الندبم الجزء الأول س 4 ؟# 
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وقدم الرقيق على الحر ‏ وبيع الدر بالخزف , والر بالخسف . وأظهر كل لثم 
كيره ء إن فى ذلك لوبرة , سمعا سمما » فالوشاة إن موا لا يعقلوا . ومحبون 5 
يحمدوا يما لمينعلوا . ٠‏ سكيف تشرون منهمالقار فى صفة المنير ‏ وقد بدت اليغضاء 
من أفواهم وما تنخ صدورم أ كير ؛ وكيف تسمع الأحباب لمن نبى منهم 
وزجر ؛ ولقد جاءه هن الأنيا. ٠‏ ما قيه مزدجر , عجبت لحم وقد دخلوا دارا وثم 
عنهبا معرضون ؛ فلما أحسوا بأسنا إذا مم منها يركضون ء ققابلومم بنبال الطرد فى 
الأعناق , حتى إذا أننتموم فشدوا الوثاق؛ أيدخلون بما لا ينفع , فى بوت 
أذن الله أن ترفع » سيعلمون مقامالحبوط والعروج . يوم يسمعون الصبحة بالحق 
ذلك يوم الخروج , ويقولون إذا لم يحدوا ملاذاً , يا ويلنا قد كنا فى غفلة من 
هذا . فإنهمعزموا على الإفامة مدة ؛ ولوأرادوا الحروج لأعدوا لهعدة . وأنت 
'اياعزيز العليا ووحيد الدئيا قد يذب لك فعاوم ما رحة من الله لنت لهم » 
و لكنهم مطمعوا فى عمم طولك ٠‏ ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا مر 
حولك » أتراهم يعقلون كلامك أو يفبمون » لعمرك [نهم فى سكرتهم يعمبون ؛ 
هم قاوب لا يدرون بها للحسد قراراً »أو اطلعت عابهم لوليت منهم قراراً ٠‏ 
وإقى قد شيدت لك بقلى حصنا صعبا » فا استطاءوا أن يظبرده وما استطاعوا 
له ثقبا » نسيت بالعاذل جميل الصوت وأنكره . وما أسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره ٠‏ دميت أبها العاذل بسيف الغدر فى نحرك , أجئتنا لتخرجنا رن 
أرضنا بسحرك ٠‏ فإن لم ترجع عن السحر وفمله ؛ فلاأتينك بحر مثله ,2 
كيف يسعى العاذل بين النديم وألفه . وقد خلات النذر من بين يديه ومن 
خلفه , فيا سادق دعو من المعجب والمطرب ؛ ليس البر أن تولوا وجوهم 
قبل المشرق والمغرب , واجملوا سيف ثباتك العذال مساولا . وأوفوا بالعبد 
إن العبدكان مسئو' » فإنهم إن قالوا كذب النديم أو بطر ٠‏ سيعلمون غدا 
من الكذاب الآشر » وها قد صار أمر الحربين عندك جليا ٠‏ أى الفريقين 
غير مقاما وأحسن نديا . أتظن عبد العاذل عند غضبك لا يسكت » مثله كثل 
الكلب إن تحمل عليه يلبث , على أنه لكر عدو كي ٠‏ ففرا إلى الله إى لم 
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منه نذير ء فإنه جمع اقتالك الأولاد والأحفاد » وآخرين مقرئين فى الأصفاد , 
تركوا أمر الله واشتغلوا بها يرضوئه » فأعةبهم نفاقا فى فلويهم إكى زوم يلقرته , 
وظئّ إن وصل[ليك كتافى أنهم يطردون و بردعون ؛ وحرام على قرية أملكناما 
أنهم لا يرجعون ؛ أيعجيك إذا مثى هذا اللاه ءثاتى عطفه ليضل عن سبيل الله » 
وإنك إن فرحت بعلل ما يحهاون ؛ قد نعم أنه ليحزنك الذى يقولون ‏ فإن قلك 
إن اجتماعى بهم لجل الصدفة أو شىء من هذا القبيل » [بما الصدقات الفقراء 
11 لك ء الساملين عامبا وااو لفة قلوهم والغارمين وفى سييل الله وابن السبيل» 
از مشاء بنميم . وطباعهم يا تعلم منسكرة مستقذرة 
قسورة . وقدقال وفائى خاطب عزيزك هذه 
المرة وإن لم يعمل فيك فكرا , وما يدريك لمعله يرّى أو يذكر فتنفعه الذكرى » 
فقال لساقى إن الود هو الرسول المأمون ؛ فأرسله معى رداءاً يصدقتى [تى أغاف 
أن يكذبون ؛ فقلت سيرو! مع الحبة ذات الفتوة , ولا: 'وثوا كااتى نقضت غزها 
من بعد قوة وقولوا له عند الذاية ‏ قد جثناك بآبة . ولا تبابوا جيش الأعداء 
وإن كير ستورم المع ويولون الدبر » ولا تظنوا من ظاهر الآمر -لول الباوى؛ 
إذأئم بالعدوة الدنيا وهم بالمدوة القصوى , بل قاتلومم قتال المستشهدين » 
وليجدو اف غلظة؛ واعلموا أن الله مع المتقين , و إذا اشتبك القتال فليذب" كل 
منكم عن مولاه » وإن جنحوا للسلم فاجئح لحا و:وكل عل الله فسيروا ودعوا 
الآولاد والجنة » وسارعوا إلى مذفر: ة من ربكم وجنة » ولا تسألوا عن الميرة من 
أصله . وإنخفتم عيلة ف وف يخنيكم أله من فضله , فإن الله قد أثارم لقتال المذال 
العائبين ٠‏ ليقطع طرفا من الذبن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خمائبين , و احياوا علهم 
فإنهم متى طمنوا فى جنوبهم رضوا بأن يكونوا مع الخواائف وطيع الله على قلوبجم» 
ولا تديروا إذا أريتموم إفدامم , إن تنصروا الله ينصرم و يقبت أقدامكر . وإن 
أخذتمأسر ى فقاتلوا أنصارها. فإما من بعد وإما فداء حتىتضمالهرب أوزارها , 
فإن أطمتم رفعم وأصلح الله بالكم , وإن تاولوا يستبدل قوم غيم ثم لايكو نوا 
أمثالم » وسأتلوا ف خطبتكم عند قدومم سالمين » فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا واعهد لله رب العالمين . 
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نكفينا هذه الرسالة دليلا على أن النديم كان فى المرحلة الأولى من تارمنه 
الآدنى مفتونا بالمجع و بغيره من ألوان البديخ , وقد بدأ النديم يكب على هذه 
الطريفة مئذ السادسة عشرة من العمر » فقد أمد؟" الذين أرخوا لماته بطائفة من 
الرسائل الآدبية المنمقة التى كتتبها فى صباه فقاربت العشرين رسالة . أولاها 
رسالته الى عنوانها . 


اواء النصير فى أدباء الممسر : 


قيل أنه كيها منذ دخوله القاهرة . أو منذ عمله بالقصر العالى . واجتياعه فى 
أوقات فراغه يجاعة من الشعراء والمنشئين . وذلك عن طرق صديقه الشبيخ 
أمد وهى . وإذ ذاك تعرف النديم بسئة من الشعراء ثم سرعان ها كنتب 
وهو فى هذه السن المبكرة ‏ رسالة فى تراجمهم بدأها بقوله : 


ه.. . وبعد قبذه ثقيجة ببيجة عن ناقل الآ كياس من الناس , روى عن 
فكره عن لبه عن نظره عن قلبه , حديثاً الصدق منه , والحق عنه , والدقة [ليه 
والرقة عليه.إنه ركب أفراسه ؛ ودار واستصحب الفراسة , وساريحوب الأقطار 
اختيارا . ويرك الأوطار اختيارا . ويقرأ الجرائد اكتشافا » وينظر الخرائك 
استلطافا ؛ فى شرف نفس عن الثاس . على طرف أنس بلاكاس » لاترده المتاعب 
عن أمله ء ولا تلهيه الملاعب عن عبله , حتى ملا أوعيته حك . وماد أنديته 
حكا » وقابل أحباره بضاعته » وقص أخباره على جاعته , ففطوا رءوسهم 
وناموا ثم قطبوا وجوههم وقاموا , سكوتا لا يتكلمون من الم ؛ ومرضى يتأ مون 
من الندم , فتعلق بالأذيال وصاح ء وتحقق الوبال فناح , ونادى بأعلى صوث 


أعها الكرام . . 


اتا 


على هذا القط الذى بذ كر القارىء بأسلوب المقامة ى الآأدب العربى سار 
النديم فى رسالته حتى هيأ لنفسه الطريق إلى مدح أولئك الأدباء الذين عر قوم 


داخم( ع 


واتصل بهم 2 و أشبع فى نفسه رغبة جاعة وشهرة عارمة » هى شهرة الاجتماع 
بالناس , والتحدث [لييم والانتفاع بأفكارهم وآداهم . 


وفى هذه الرسالة استطاع هذا الف اليافم أن يهدى بافة من الزهر إلى أدباء 
العصر وهم بحسب ورود أسمائهم فى هذه الرسالة » السيد أمد وهى , وعيد المزيز 
بك حافظ ء والسيد على أبو النص . وود أفندى صفوت الثهير بالساعاتى . 
ومود يك ساى البادودى ر مود باشا فما بعد ) والشيخ أحمد الررقاق » 
ويمد يك سعيد نحل جعفر باشما مظابر ء وعبد الله فكرى ( عيد الله باشا 
فيا بعد ) . 

ما كان أشد كلف النديم منذ صباه بالسجع » لقد كان يأنى إلا أن يكون 
عنوان رسالله مسجوعاء ومن رسائله المسجوعة حتى فى عنواتا : الننور 
المسحور فالمغامرة بين السفيئة والوابور, وطالع السكرامة بحس نالسلامة . ودرر 
النخلة وغرر الرحلة » حفظ الودائع لدرر البدائع » تنبيه اللبيب وتسلية الحبيب , 
الساق على الساق فى مكايدة العشاق » رياض الرسائل وحياض الوسائل » حوض 
الخذر وحوض ابمر . 

وكانت هذه الرسائل كاها ترويضاً للفتى على المكتابة . وتدريباً له على التنميق 
فى التحرير ٠‏ ولم يكن فى هذه المرحلة إلا مقلدأ اروح العصى ء وما كبا لطريقة 
أعلامه فى الش . 

غيد أن النديم فى هذه الرسائل كان يبدو متأثر يا قلنا ‏ إلى حد بعيد 
بأسلوب المقامة . بل يظهر أن المفامة كانت ألمع ثى. فى أدبنا المصرى ف القرن 
الثامن عشر حتى تأثر بها وسا كاها كل أديب من أدبائنا فى القرن الذى تلاه ؛ على 
تفاوت بيهم فى هذه الحا 6 . 


دلوم يشتغل هذا الفتى بالصحافة بمد ذلك لبق يكتب بوذءالطر بقة عبنها طول 
حياته , فقد كانت له قدرة بالغة منذ فشأ ته على الإنيان ,بذه الأسجاع » إلى درسعة 
أنه لم يكتف بالقوافى الخارجية الجمل جتّى جعل لما قوافى داخلية أيضاً كا فى قوله 
من كن رسالنه السابقة « فر أى الناس يتهادون بالمواهب مع اختلاف المذاهب 


- 


فى المعاملة » وكل ينادى عل إضاعته و يفتخر إصناعته حتى يكدر آمله , فلا يربح 
هنها غير السكاسد ولا ينجح منهم إلا الحاسد البليد اهار ثراه فى المشدقة ‏ كأنه 
فى مشئقة حاول الفرار » يعارض أستاذه , ويفتت أفلاذه ما يبديه » إذا دخل 
عل أمير ؛ لا يفارق السرير حتى يسديه ٠‏ وإن فارق صوبه ؛ جر ثوبه مهرولا فى 
مشيته » يسل بالبنان وينكر بالجنان ويعيث فى لحيته . . . » . 

ولاشك أرن هذه وأمثالما لا تمدوكونها محاولات أولى يشق ما الفتى 
طريقه إلى الإنشاء . والحق أنها أفادته وهيأته للجبد الصحق الضخم الذى يذله 
فم بعك . 

و لقدكانت با كورة هذا الجهد الصحؤالجهبد مقالات كبها فويجلتى ال حروسة 
والعصى الجديد لصاحبيها أديب إسحق وسلم نقاش , غير أنه لم يدم على ذلك 
طوبلا حتى حصل من المسكومة على إذن له بإصدار : 


الفصل الث ا'ن 
جريدة التدكيث والتبكيت 


ق+4 ونيو ممئة إلمما سوق النديم أول هدد من أعداد هذه الجر بدة 
وكتب افتتاحيتها بعنوان ( أيها الناطق با لضاد ) قال فيه : 


أتقدم بين يديك بخدمة وطنية , دعاق إليها حبى فيك » وخوف عليك ؛ 
وما فى بالعظيمة فتشكر . ولا بالبليفة فتمدح , و[ما هى صحيفة أدبية نهذيبية » 
تتلو عليك حك وآداباً ومواعظ وفوائد ومضحكات » بعيارة سهلة » لا حتقرها 
العالم , ولا يحتاج منها الجاهل إلى تفسير , تصور لك الوقائع والحوادث ف صور 
ترتاح إلها النفوس وتميلء ويخبركظاهرها المستبجن بأن ياطنها له معان مألوفة , 
وبنيك نقاا الخلق بأن تحته جمالا يمدق » وحسناً ذهب الآرواح فى طلبه » 
هجوها تنكيت. ومدحبا :كيت ليست منمقة بمجاز واستعارات» ولامزخرفة 
بتودية واستخدام , ولا مفتخرة برقة قل حررها » ونغفامة لفظه و بلاغة عباراته» 
ولا معرية عن غزارة علمه وتوقد ذكاثه » ولكنها أحاديث تعودنا عاما ولغة 
ألفنا المسامرة بها . . فهى فى مجلسك كصاحب يكلمك بما تعلم » وف بيتك 
كخادم يطلب منك ما تقدر عليه » ونديم يسامرك بما نحب وتهبوى . فاجعل لما 
نصيباً من عبرك الجلمل . ومتعبا بنظرة جاو ممآتها . وتبصر خياياها. ولاتفوق 
مهام الرد قبل أن تدخل المضمار » ولا تنكر عامما ما تحدئك به قبل أن تطبقه 
على أحوالنا » ولا تظن مضحكاتئها هزوأ بئا . ولا سخخرية بأعمالنا ‏ فا هى إلا 
نقثات صدور » وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا بماضينا » فإر._ صدقت ق 
الخدمة فأتجررى منك المساعدة ؛ وإن قصرت فقد بلذت جهدى , وحزمت ما فى 
[مكاق فإن شئت عذرت . وإن شت أطلقت عنان أفكارك فى ميدان يكبو 
قنه جوادى . 1 


41ت 
ولسثا بدار الحرب أو أرض فتنة ولكن لنا ف العالمين نظير 


“م مضى الندجم فى هذه المقدمة البليغة يوضم للقراء كيف تقدم الغرب وتآخر 
الشرق » أو كيف تنيه الأورى ونام المصرى » وكان أساو به فى أداء هذا المعئى 
موسيقياً بما كان يوفر له من السجع أو الزواج » وجزلا يما كان يؤثر إذ ذاك من 
خولة الألفاظ ٠.‏ وذلك حتى ختم حديثه بقوله : 


د وسأتحفك بغرائب قومك , ومناقب أصلك أقدمبا ليك شدوراً مردفة 
ما نحن فيه من التذكيت ٠‏ لنمذر المهتمين » وترحم المسكين ٠‏ وتكوتف 
من الذءن أعادوا بجدثم » وأحبوا أوطانهم فأصيحوا ببقاء ذكرمم فى الوجود 
من الخالدن» : 


ثم جاء هذا العدد عام رأ يمقالات كثيرة , بعضها باللغة العرببة الفصيحة » 
لآن الحديث قبا موجه للخاصة . وبمذها الآخر باللغة العامة غير الفصيحة لآن 
الممديث فهبا موجه إل العامة » والنديم قم من قن أنهاذا لدؤلا. وهؤلاء 65٠‏ 
كان يفعل الأستاذ الإمام سواء بسواء ؛ مع ملاحتثة قرق واحد ينتهما ‏ هو أن 
الإمام لم يحاول قط أن يصطنع فى الصحف لغة الشعب , وإن كانت لغته قريبة 
كل القرب من هذه اللغة يا رأينا , على حين أن النديمكان لشعبيته النى أشرنا إلا 
يلد له أن يحمل للشعب من صعافته نصيربا موفورأ فن الموضوعات الى قصد بها 
النديم إلى الخاصة موضوع كتتبه فى هذا العدد الأول من أعداد جريدة التنكيت 


والتبكيت بعئوان . 
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ملس على على مصاب بالدف ر مى  ١‏ 
دخل به فى صم المسألة المصرية التى كانت تشغل الأذمان فى وقته وكنى 
)١(‏ الأفرنجى كلة كان يطلقها المصريون فى القرن للاغى على مرش الزهرى والكاتب 


يستعملم! استعيالا مجازيايما يدل عليه سباق الحديث , والقال مأخوذ من كتاب سلافة النديم - 
الجزء الأول صفحة ةلاء 


ل 14 سل 


بلفظ ١‏ مصاب بالأفرنحى عن الخراب الذى أصاب البلاد وكان نقيجة لإسراف 
[سماعيل 2 ورقوعه ف الديون ثم تدخسل الأجانب ف مصر وفرضهم الرقابة 
الثنائية عليبا . إلى آخر تلكالمصائب الى حلت بالبلاد » و تألم لما أهلها جيلا 


بعد أخص . 
وانظر إلى النديم يقول فى هذه القصة التى رمز بها إلى جميع تلك الآمؤر : 


كان هذا المصاب صحيح البنية » قوى الأعصاب , جميل الصورة » اطيف 
الشكل , مارآه فارغ القلب إلا” حصباء ولاسمع بذكره بعيد إلا طار ليه شوقاً , 
تشأ فى العالم روضة » ودار به أهله يحفظونه من الأعداء » و يدقعون عنه الوشاة 
والرقباء . وقد مات فى حبه جملة من العشاق الذءن خاطروا فى وصاله بالأرواح 
والأموال , وكلنا وص ل[ ليه واحد مسحرهبرقة ألفاظه وعذوبة كلامه , وسلبعقله 
بيهجة حار الطرف فها وعزة لايشاركه فبا مشارك . وهو هو غزال فى الخفة . 
وغصن ف اللين » وبدر فى البجة . وجنة ف المنظر . مر عليه الدهور قتديده 
حسناً » وتتوالى عليه المشاق فترداد هياماً : وأهله فرحون يبذا البديع الفريد » 
والطالع السعيد » يعشقون الموت فى حياته , وقد اتفقوا على توحيد كلهم فى 
حفظه ؛ وجمع شتائهم فرحايه ؛ وصرف ححياتهم الطببة فى بقائه فى الوجود معززاً 
بأهله , ميدأ بعشائره , حتى لاد إليه يد عدو » ولا يوجه [إله فكر ممتال , 
ولايقرب منه مغتال ٠‏ 


وبيها هو ييه يحسنه , و يدل يجاله » صحبه أهد المضلين , واستياله بنفاق 
ميل إلى النفوس ٠‏ وتملق جل , فظن أهله أن هذا المضل من الأتقياء الذبن 
لا يعرفون البو ؛ ولا يميلون إلى المفاسد . وسلبوه جنة حياتهم » وروضة ثروتهم؛ 
فدار به فىالأسواق والطرقات » وعرضهللعشاق تقبله جهاراً. و تسابه حل أصا بعه؛ 
وزيئة صدره , وقد علموا أناجمال يأسر اميل فأحضروا من الغواتى من تعارض 
الشمس بحسنها » وتسكسفاليدر بنورها, قدرن فى سبيل بيته يغازان أهله بنغهات 
تحرك الجبان , ومؤا نسة قستميل الشجعان , حتى سلين العقول , وحو لن الطباع » 
و بغضن الحبوب [ لهم ؛ وأطين كل ذى لب عن أفكاره , وأنسين كل مدبر 


م 


ما كان يتصوره من توابغ الحم . وغريب الأمثال , وجعلن امال مبذولا 
بلاقمية والوصال ممنوحآ بلا مقدمات ٠‏ وذلك الصاحب مكب” عمل هوأه » مغرم 
جمع الغرباء » واستدعاء الأعداء » ومصاحبة الآشقياء » ومسامرة الأغبياء » 
ينام ومحبوبه قلق » ويضحك ومعشوقه كتيب » إلا أن هذا الغزال الطاهر 
العرض لما رأى أله أهدروه وأضاوه واشئغاو! بالغواق » وولعوا يخدمة , 
الأجانب » وانكيوا على الملامى يتبعون 1 ثارها , استسلم للقضاء » ورك النفار 
والتحمس » ومال مع أغراضهذا الصاحب وسار ممه طريق لابرى فيه أحداً 
من أهله . 


فا هى إلا رشفة كأس حتى اصفر وجبه » وارتخت أعضازه » وذهيت 
مجته » فلم جسمه الشريف إلى الفراش يتململ عليه » ففطن له واحد من أهله 1 
وزاده فى خرية لم يحد فها غير شيخيملل نفسه بالأماتى , ويصعد الرفرات . وقد 
برذت عظام وجبه ؛ وغا.ت عيئاه » وثشوه وجمه ؛ وتبدلت محاسنه بقبائم تنفر 
منها الطباع » فيى وانتحب وقال : 


أى" حيانى 2 أى جدى : أى نزهتى 2 أى مطلع عزى ؛ ما الذى أصابك ؟ 
أبن جيالك البديع ؟ أين محياك الزاهى ؟ أين حسنك الذى أفنى الكثير رن 
العشاق ؟ أبن صحتك النى أشابت الدهور وهى فى عنفوان الشياب ؟ أبن قوتك 
التى أسرت بها الأشباح ؟ أن رفتك النىجذبت بها الأرواح ؟ أين ماكان عليك 
من الحلى والزينة ؟ أين تأججك الذى ما لبسه إنسان إلا افتخر على الوجود ؟ . .. 


فتنفس المصاب تنفس الضعيف , ورمقه بعين لا يكاد يتحرك جغنبا » وقال 
بصوت خف : لايمز عليك جسم أمرضه أمله , فإنك تركشموقى لصاحى يدور 
إى أيما دار ٠‏ فعرضئى من لم أعرف طبعه ولا عادته ولا لغته ٠‏ دوكل لى من 
يغر نى ويسلك فى سبيل الغواية فل أجد بدأ من الموافقة » ودرت فى أما كن اللهو 
حتى أصبت ( بالداء الآفريجى ) فل أعبأ به فى أول الآ . وركت تقمى , 
وكتمت خيرى , فإتى لم أجد أحدأ من أهل حولى . ولم أعل أن الداء سرى فى 


ب 8ع اهب 


دى وعروق » ويمكن من عظاى وأعصابى » حتى ولم يترك عذوا من أعضائى 
إلا شب فيه . 1 

فلما ضعفت قواى , وتعطلت حوامى سقطت ف هذه الخرية0©. أقلب 
جسنى على الأحجار , وأرمق يعبنى آثار أهلى » وقهورث المهدمة ولحمكن 
لاأستطيع حراط , حتتى كدت أغالب هذا (الآفرنجى ) واصل إلى مقرى ومنشأ 
عرى » فأعابا نفسى بحشائشرتر بتى ‏ وعقاقير أرضىمن يد أطباء بلادى ؛ وصيادلة 
ديارى0© فإن قويت على 'فاحملنى » وإن تأذيت من صديدى فاجمع إلى قوى , 

جف , ) و إسعى ق يجحا لى ل 


3 أسفاً 0 وبع ض أ نامله غيظاً و سرع 


أبها القبور الصامتة » انق وانفرجى , وابعثى من فيك من الأموات » 
فقد أتت الطامة الكبرى , وانكدرت نجومالنشور ويا أيتبا الآرواح الخامدة ‏ 
هلمى إلى أجسامك اليالية ؛ فأقيميبا من موتنها ء وابعثيها فى الوجود لتنظر هذا 
الذى تشق بعدمه وتحاسب عليه . فلم يكن إلا كلمح البصر حتى ملىء الفضاء بأناس 
لا عد لهم , يقدمهم طبيب بارع ؛ قد استصحب معه ججملة من الأطباء ؛ وساروآأ 
إلى تلك الجيفة , واحتاطوا بها يقلبونها عن الهين وعن الشمال . ويقرعون صدرها 
ويحسون نبضبا » حتى وقفوا على دائها » وعلموا أصل مصابها كوا على 
صاحبها9» بانتزاحهعنها , وعدمقر به منها » وفوضوا أمرهذا المصاب إل الطبييب 
البارع يثولى علاجه ؛ ويداوى جراحه . فطلب من بقية الآطباء أن يرافقوه فى 
هذه المعالجة ليتقوى بأفكارم على ما يصلح به هذا الجسد الشريف .. 


وبعد تيادل الأفكار لمهم 2 الرأى على أنهم بركبون له دواء يوقف سربان 


. الخربة هناكناية عن الحراب الذى حل بالبلاد سيب إسراف إسماعيل‎ )١( 
أراد بأطباء بلاده وصيادلة دياره العفلاء من أمته وثم وحدتم الفادرون على إتقاذ‎ )١( 
. البلاد من هذا المراب‎ 


الداء الأن » حيث نحكم ومكن و بعد ذلك يتداولون فيا يذيل المرض و يهين 
الصحة » قتعلق بهم أهله يسألونهم الإسراع فى مالجته , والاجتهاد دقع مصابه . 
فتر ضمهم الأطباء وسألهم المدوء والسكون , ومساعدتهم فى خدمته » وتنظيف 
محله , وتطبير أعضائه وحفظه بحيث لا يتركون الغرباء يتولون خخدمته » ولا 
يمكنون الأجانب من الوصول إليه . خوفاً من [فسادم العلاج , وسعيهم فى 
إتلافه أكثر ما صئعوه به ! . 

فكثر صيساح أهله , وعلت أصواتهم” بالعويل , ووضعوا أيديهم على 
أكبادم وتصبروا وابتدأوا يعملون يمشورة الأطباء , و يبذلون الجهد فى وقايته 
وصيائته من كل من كان من جنس مصيبته . 

قال الرادى : ويينا أنا أبى وأنوح مع هؤلاء المساكين ‏ وإذا بالمؤذن 
ينادى حى على الفلاح فقمت لأفضى الفرض ؛ وأعود لمباشرة الخدمة مع إخواق, 
إذ ل أر قبل هذا اجتماع بجلس طى على مصاب بالآفرئجى . ١ه‏ 

هكذا بين النديم للخاصة من أهل مصى خطورة هذا الداء , الذى سرى في 
البلاد وهو داء الإسراف 5 بين لهم أن الشفاء مله ميسور بإسناد الآمر إلى 
عقلاء الآمة وحكائما . و إلى الخلصين من أبنائها على أن يتكاتفوا فى مبدتهم , 
واضعوا لأنفسهوم خطة تقوم على علاج مر يع مؤقت وعلاج آخر بعلىء ولكنه 
يشئى ماما من المرض . 

#* 2 + 

ببذه الطريقة وأمثالها أخذ الند»م مخاطب الخاصة ء أما العامة تخاطيهم بأكثر 
من مقال ف العدد الأول من الصحيفة , ومئها مقال بعنوان «عرنى تفرنحء 
وأخر بعذوان « سبرة الآنطاع » وثالك بعئوان « نخر يفة الجنون فنون » ورابع 
بعنوان « عماج جاهل فى يد محال طامع »كل ذلك ينها خص الطبقة المثقفة بمشال 
د يملس طى على مصاب بالأفرنجى » ومقال أو قصة بمنوان ٠‏ غفلة التقليد » 1 

وفى هذا اللقال الآخير خر الندم من يعض الموسرين من سمام ( حمير 


الآموال ) وقد بتى لنفسه بيتآ عظما وملاه بالفراش الوثيرة » والآدوات الفينة 
ْ 1 (م ٠١‏ - أهب الفاة ع ؟ ) 


1س 
العاوم ؛ وهو بعد لا يعرف القراءة والكتابة » فعل ذلك لا لثىء ‏ يا قال 
على لمان رب الدار ‏ إلا « لآنعدخل بيت الشيخ فلان ؛ والسيد فلان » والحاج 
فلان , والحام فلان » والآمير فلان » فرأى فى مضيفة كل منهم خرانة با كتب 
وعلببها ستارة خضراء : ويجانها منشة من الريش» والادم كل يوم ينفضبا 
وبسح الرجاج و الخزانة , فملم أن هذا طرز جديد فى بشاء الببوت ؛ فرتب 


مضيفته مثلهم ليكون فى صف المتمدنين أل . 

ولا نستطيع أن نترك الجانب العاى من هذا العدد الآول من أعداد مجلة 
التنكيت والتبكيت حتى نسوق فيه بموذجاً للقارىء يوضح له طريقة هذا الصحنى 
فى عخاطية الشعب فى صحيفته . و لنتخذ لثلك السكاية الى عنواتها : 

اج اقل فى بر تحال طامع : 

احتاج أحد الرراع لاستدانة ماثة جنيه , فقصد بعض التجار » وطلب منه 
المبلغ » لجرت بينهما هذه ال-كاية يحضور بعض النيباء . 
الزارع :عاوز ميت جنيه بالفرط207 يا سيدى . 

التاحر : فرط الميه عشر نكل سنة . 

الرارع : اعمل اللى تعمله . 

التاجر : شمل عشرين من الميه. يب قكام ؟ 

الوارع : لحو أثا كانب شوف يفضل كام ؟ 

الناجر : يبق سبعين . 

لوارع : يدوب كده . 

التاجر : دلوقت صار لى مية نيه ؛ ضم عليم عشرين واكتب الكمالة 

الزارع . اكتب وخد الختم أهو . 

وف وسط السسئة قدم له الزارع عشرة قناطير قطر وعشرة أرادب بعلم 


. يريد بالريج أو الربا‎ 21١ 


لاا 

وعشرإن من القميح » وثلائين من الغول , وأربعين من الشعير وجاء حماسي 
فكانت السكاية مكرذا . 

الزارع : طلع لى ورقة الحساب يا سيدى 5 

التاجر : انت جبت قطن بعشر بن جنيه . وقح بعشرين جنيه وشعير بعشرة 
جنيه » بيبقى كام ؟ 

الرارع : ما قلت لك من ديك المرة ما بعرفش الحساب . 

التاجر : يبقى أديعين جنيه شيلهم من مية وعشرين ويكون الباق كام ؟ 

الزارع : مين يعرف شىه بعده 00 

التاجر : البافى تسعين جنيه » وفرطهم عليهم عشرين » يبقى مية وخدس عشر 
طالب انت كارن ثلائين . يبقى ماية وستين » ضم عليهم أر بعين فرط . يبقى 
السكبيالة عائنين وعشرة ونصف . 

الزارع : هو [إيه - من الأصل سبع عشرات وعشرتين , وجالم ثلاثين 
وثلاثين ؛ شلت متم من البتوعات الى جبتهم » يبقى لك دلوقت ما تين وعشرة 
بس ! والنص جبتو مئين ؟ 

التاجر : النص أجرة كنتابتى لا من الأرباح . 

الزارع : آى دلوقت صحت الحسية , والسئة دى أبيع لك خمسين قدان فى 
عشرة جنيه » يبقى لك به بعد كده ؟ يا جنيهين يا ثلالة , خدلك بهم جاموسة ٠‏ 
ويبقى على رأى الل شيل ده عن ده » يساري ده من ده . 

فقال النهيه للتاجر : أما ننق الله فى هذا المسكين » أخذت عسوله : وصار 
دائناً لك , قافقت له ححسية لا أصل لما وجعلته مديون ٠‏ مع أن سيك 
معه هكذا ٠‏ 

١‏ بفائدة .٠م‏ بز فالمطلوب وم 

وهو أورد لك هذا القدر . 

0 قنطار قطن سعر. القنطان جنيه فابجموع‎ ٠ 


, يريد شىء كثير‎ )١( 


-١48- 


م٠‏ أرادب مم سعر الآردب ور؟ جنيه والمجموع و 
7 أردب قم سعر الآردب إ١جليه‏ وه 8٠.‏ 
٠‏ أردب فول سعر الأردب ١‏ ليه ا .م 


0 0 أردب شعير سعر الآردب ل جليه‎ 4٠ 

وامجموعالكلى 6؟اجنيه. 

يكون له عندك 4١‏ جنيه » فكيف جملته مديناً بمائتين وعشرة و نصف بعد 
ذلك , إن هذا لحو السلب بلا .خوف . 

الاجر , يأ حبهى الزارىء حار , وأنا إذا كان مش يعمل كده مش لاذم 

فقال : قد تغيرت هيئتنا وتذيت حكومتنا , فبى تسعى ف عمل نظام حفظ 
الحقوق ؛ ويمنع تعدى مثلك على هذا المسكين حتى لا يقح بعد ذلك اهل تاج 
فى يد ممتال طامع . 

أى سخرية بالجبل إلى هذا الحد ؟ أرأيت موعظة للشمب أبلغ من هذه 
الموعظة ؟ أرأيت تنبا لأولى الآمر أقوى من هذا التنبيه ؟ لا شك أن هذه 
المكايات وأمثالها على بساطتبا وسذاجتها » وعناء الكاتب فى علا أثرت فى 
نفس الشعب المصرى وحكومته أبلغ تأثير , ودفستهم [لى نقض الجبل عن أنفسهم 
بعزمة دونها كل عرعة . 

أما فى حكاية الجنون فنونء قفيه عرض الكانب لقرائه فنظر قبوة بلدى 
يستمع فبا العوام إلى رجل محتال هو ( الشاعر ) المعروف فى تلك المواطن وهو 
يفص عام قصة عنيرة , ولهذه القصة بطلان فى عتئرة وعمارة ء والعوام 
ينقسمون قسمين بتشيمع كل قسم منهما لواحد من هذين البطلين ٠‏ قال الشاعن : 

« ويدما ثم فى قتال ونزال . وقد انكشف الغيار عن أمر عثرة » وسنخاصه 
فى الله القابة » . 

فقال له أحد الحاضرين ( النديم يسميهم المجانين ) لايد أن تخلصه الآن وخ 
عشرة جنيات ! فأنى المتال وسكت عن الكلام . فشتمه الجنون » وعلت 


44ل - 
أصواتبما بالقبائئح وآل الآمر إلى الضرب والإهانة . 

سربرة الرتطاع 3 

وفى حكاية سورة الأنطاع ٠‏ قفيها عرض الندحم لقرائه كذلك صورة قوم 
جلسوا فى دارثم ‏ وعلاثم الحم والتفكير بادية علييم , فدخل عليهم من سأهم 
على تلك المموم , وأخيراً وبعد بحث طويل عرف الذى أهمهم هو «عادة الكيف» 
الذى شغلهم ءعن كل شىء عدأه فى حياتهم الاجماعية دل بجمل لم حظاً من 
النشاط ٠‏ إلا رغبة فى معرقة أخبار الوطن سيئة كانت أم حسنة أل . وما لم 
ولمذا كله . 


د فبذا شىء بوجب وجع الدماغ . و يشقت الفكر » ولا يشتغل به إلا من 
ليس له شغل 11؟». 

غرى تهرني : 

ثم فى حكاية ( عرفى تفرنج ) يتخيل الكائب أنه واد لأحد الفلاحين واسمه 
ولد معيط وسياه ( زعيط ) ركه بحيا حياة الفلاحين فى المزية , “م أرشده الناس 
إلى ضرورة إرسال ولده إلى المدرسة فأطاعهم فى ذلك ء فليا أتم علومه أرسلته 
الحكومة إلى أوربا . وعاد إلى بلاده بعد أربع سنوات » وأنى أبوه لاستقباله فى 
رصيف الإسكندرية , واندفع الآب يحتضن ولده وبقبله » فابتدره ابنه قائلا . 

سبحان الله عندك يا مسلمين مسألة الحضن دى قبيحةجدا . 

معيط : أمال يا بتى نسل على بعض إزاى ؟ 

زعبط : قول ٠‏ بون أديق ( وفونسة دو8 ) وحط [بدك فى [يدى مرة 
واحدة وخلاص ٠.‏ 

معيط : لحمو يا بنى أنا بأقول مئيش ربق . 

زعيط : موش ريق يا شيخ , أثتم يا أبناء العرب زى اليبائم ! 

معيط : الله يسرك يا زعيط . والله جا خيرك ! . أل . 

وهكذا احتوى العدد الأول من مجلة ( التنكيت والتبكيت ) ست مقالات , 


سما.ه!أ سس 


إثتتان منها للخاصة و أر بع للعامة . وخاطب النديم كل طبقة يما يلائمها » وذلك 

م فى العدد الثاتى من هذه المجلة » رأينا النديم يطرق موضوعاً آخر . وهو 
موضوع الحافظة على اللغة القومية للبلاد . وهو دوضوع ذو بال ء وقد أثار ب 
جدلا كثيراً » واتخذ هذا الجدل شكل مناظرات قبل أن النديم نفسه .كان حك 
في بعضها . 

جاء فى هذا المقال الذى نشير ليه قول الندمم تحت عتوان » 

إِضاء اللغات تسل زيرت ؛ 

أمما الناطق بالضاد » بم تستبدل لفتك ومالها من مثيل » وإلى من تتركيا 
وأنت لا كفيل ؟ وما الذى استحسلته فى غيرها واستقيحت مقابله فببا ؟ وأى 
شىء طلبتهفيها ولم جد له [مما ؟. 

لبيك أيها الآخ الشقيق ‏ وإن ل نحمل فى بطن واحدة ‏ اللغة سر الحياة» 
والحد الفارق بين الإنسان والهيم مها برجم اللسان خواطر القلب . ويكاو بها 
نات الأشكار » وها يعشق المر» إن كان كمي المنظر. ١‏ . وهى أل بها جذبت 
قلب أمك واستمطفت جانب أبيك ولك لاحك 0 ؛ واسّملت صاحيك 
وألفت جارك , وتعارفت مع مواطنك » وقابلت بها تزيلك , فيى أنت إنكنت 
لا تدرى من أنت , وهى وطنك إن لم تعرف ما الوطن . أما كوتمها أنت فقد 
قدمت لك من عر فتهم بها » وأنت إِذ فقدتهم صرت وحيدا غريباً فى الوجود » 
لا ترى من يقول لك من أنت ؟ وأما كوتها وطنك , فإنه [ ما يعمر ولسعى 
وطن برجال' يتعاوئون على [-مائه و[ظباره فى الوجود علا للسكن . وداراً 
الإمة ؛ وقد عالت أنك بمغردك لا: ترتدى لشىء » ولا تقوى على أى أس كان » 
ومن ققد امواطن ققد الوطن 

أسممك تقول : إذا فقدت لتتى اعتضت عنبا بأخرى * 

أجل إنك اعتضت عنها » و لكن بما أضاع منك الوطن , والممتقدات 
الدينية ؛ فإنك لا تخاطب بها إلا أجنيياً من اليلاد . مغايرأ فى الجنسية ء وأنت 


واه 


تع أن مساق الآ اافاظ تصوراً لا يقوم به مقا بلها فى غير ها , فإنك لو سمت قولى: 

ومن غرر الآخلاق أن تمدر الدما ‏ لتحفظ أعراض تتكفابا المجد 

وأردت أن تلقيه بلغة أخرى لفقد قوة الائمة . ووقع الآلفاظ . وديا 
عدت عنه بما لا يؤدى معنى .. . رويداً ققد قدتك- إلى الحق ٠‏ ورسةقتى بالأضلال 
فإ لم أحرم عليك غير لفتك لضرورة تقتضبا . ونازلة تدفعبا » ومشكل تله » 
وإنما أردت تذكيرك بأن لغتككان منطوقا بها منغير تع » محفوظة فى غي ركتاب 
وبمخا لطة الدخيل فسد بعضبا . وخيف علبا الضياع , فدونت ق بطون الأوراق 
ولقست نوتها فى اللفظ والكتاية .. إلى أن قال : 

د هون عليك فالآمر سمل» فإننا لا نحتاج لحفظ لغتنا أ كير من إحداث 
درس ق جميع المدارس يلقن فيه الطفل لغته العربيبة الشريفة , بطريقة تب يبية 
لا يصعب الآخذ بها . ولا تمل النفس من ملازمتها , مع اجبياع الآمة على تكثير 
المدارس بالجعيسات ؛ وصرف ثلث وقت الطفل فى تعل اللغة والوطنية وتهذيب 
الأخلاق . وإذا تمت هذه المبادىء رأيت لبلادك نشأة جديدة , وغلقاً بديماً , 
وعلمت بها تراء من جمع الكلمة , وسر وحدة التعلم . واتنظام الحيئة الاجماعية 


أن إضاعة اللغة تسلم للذات ٠‏ 


على أن هذا الموضوع الذى بدأه النديم » هو ال محانظة على اللغة العربية » 
وجدناه قد تركه بعد ذلك , ولم يعد إليه إلا حين أصدر آخر صحيفة له وهى 
صحيفة ( الأستاذ ) على النحو الذى سنشرحه بعد ٠‏ وكتب النديم فى العدد الثانى 
من أعداد مجلته كذلك مقالا اتتقد فيه المجتمع المصرى . فى « عادة التبذير 
والإسراف .» وجعل عنواما يدل عليها . ويافت الاظر [ليها ٠‏ وهو قوله : 


شف طلع الررام : 

كا كتب مقالا آخر إعئوان دك فى الزوايا من خبايا » ينبم فيه بلغة رجال 
الإدارة وجبليم وسوء تصرفهم فن ذلك أن أحد المأموربن اركب غطأاً فى 
عله , فأرسل له رئيسه كتتاباً يويخه فيه ء ويسأله الإجابة . فطلب المأمور رئيس 
كتابه » وكتب له جواياً سخيفاً فى لغتهء وسخيفا فى فكرتهء فلم يسارح 


مالاإواه 


المأمور إل ذلك , وأخيراً دله بعضجلسائه إلى شابعنده فى الديوان ؛ لايتجاوز 
راتيه ثلائة جنهات » ولكن ترف الكتتاية ء فكتب الإجابة بلذة صحيحة 
ومفيومة , فلما قرأها على المأمود كاد يطير فرحا بنجابة الششاب . 

وقال : كيف يكون هذا بثلاثة قرش ورئيسه بألف قرش ؟ 

فقال له الوكيل : هذا مر أولاد الفقراء » و ليس له محسوبية على أحد 
الآمراء » ولا يعرف النفاق » ولا يفمل أفمال المحتالين التى تقدمه إلى 
ذوى الغابات ٠‏ 


ثم علق النديم على هذا بقوله : 

( التبكيت ) أعظ مصيبة من رئيس كدتاب لا يعرف الإنشاء ‏ وجود 
مأمور لا يحسن كتابة جواب من شأنه أن يكون من أسراره الخفية ! 

ثم فى نفس هذا المدد من أعداد مجلة التنكيت والتبكيت أجاب النديم عن 
سؤال نخيل أنه وود عليه » وهو يأى سبب ماقت صنائع الشرق » وافتقر أهلبا؟ 
وبأية وسيلة تحيا وتعود ثروة أهلبا ؟ 

فأجاب عن ذلك بأن الصنائم قد ماثت بتحارب أهلبا و بقباغضيم اللذين 
أورثام الفقر وفقد الآمن والثقة بهم ؛ واحتج لرأبه هذا مقالطويل وأدلة قوية . 

أما العامة فكان نصيهم فى هذا العدد أحاديث » منبا حديث له بعنوان : 


مر به مُرْ من عبم الق, واتكل على الآ : 

قال فيه : 

سافر لأحد الأغبياء ولد . فلما طالت مدة غميته توجه إلى عض الرما لين 5 
وقال له ه خطلى الرمل » وشوف يحمى ازيه » . 

فط الرمل وقال له : ما شاء الله . أنت طالمك سعود »2 وأيامك سعود » 
شوف النجيم عير يأك بتاكل وتشرب ء وتقوم وتقعد » وتفرح ونزعل ٠»‏ 
وتركب وبمثى » ونام وتتيقظ , وتكسب ونخس . وفوقك سماء وتمتك 
أرض » وفى فكرك كلام , وطالب حاجة » وبدك بق غنى . 


دلوم مه 

فذمن الغى رفيقه » وفال له : شفت . أنا ما قلتلكش يعرف كل ثىء » مين 
قال له على اللى يعمله دا كله » النجم يبين كل حاجة . 

ثم التفت إك الرمال وقال له : 

شوف أبو الرلق ابتى ماله غاب كده . | 

فقال الرمال : دلوقت حصل سحا ب كير , والنجم ما يصحش فى السحاب 

فقال الذى : أظن ثم الواد ساقط ! 

فقال الرمال : الظاهر كده . 

فشنق الغى نفسه بعمامته و نادى . 

آم يا ابئى ‏ يا أعز الرجال يا أبو الزلنى , 

فسمعته أمه رجت صارخة مو لولة قائلة يه جرى لابنى ؟ 

فقال لها أبوه : النجم خير عنه أنه مات ! 

قصاحت وصوتت واجتمع [لبا النساء من كل فج ٠‏ وأحضرن الدف 
وابتدآن بالندب والعويل , حتى قامت الناس على ساق ٠‏ وجلس أبوه يقبل 
العزاء » ودموعه تسبل على خدوده . 

وبنيا هم فى شياط وعياط » و إذا بالولد داخل عليهم حاءلا زكيبة الزوادة » 
فابتدره والداه واحتضناء ؛ وقالت أمه لآبيه : 

شفت الرمال بتاعك الكذاب ده ! 

فقال لها : « والله يا و ليه الراججل ما لو دعوه ؛ الراجل قال لى السحاب كثير 
ما معش منه والا برده كلامه حق , 

ولهذه الحكابة بقية أتى مما التديم على وقق خياله , “م عاق على ذلك يقوله : 

( التبكيت ) - انظر إل الغفلة واستحكامها فى العقول السخيفة , وكيف 
رأى هذا الفى أن الرمال كذب فما يفتريه , وحضر وده من سفره © ولم 
يرض22© أن يكذيه , وحمل عدم صدقه على وجود السحاب ٠‏ 


)١(‏ ترى أنه كان على الكاتئب هو أن يأنى بفاعل ( يرضى ) ظاهراً لاشميراً مستاراً 
وإن كان سياق الحديث يفهم ءنه أنث الصَمير فى ( يرضى ) يعود عل الأب ٠‏ 


مداعكهزسه 


وتأمل قوله أنه يعرف كل ثى. . بعد كونه مخبر عن أشياء من ضروريات 
البيسمة » فضلا عن الإنسان . 

وفى جريدة التبكيت والتنكيت » وجه الندحم عنايته كا ذلك إلى تقصير كبير 
يرتكبه المصريون » وهو صنعتهم فى الخطابة ويخاصة الدينية . 

ودعاه ذلك إلى بحث كبير فى الخطابة وأصوها وقيمتها » وتارخنها وأ نواعباء 
وانتهبى من ذلك إلى قوله . 

وأود وجود ثفر من أعيان بلادئا يتيرعون مبلغ يقوم بنشر خطب أدبية 
وسياسية . وأنا أقوم بإنشاء خطية فىكل أسبوع , تناسب أحوال الزمان . ثم 
تطبع هذه الخطبة وتذشر فى سائر أتحاء القطر » لتنبه الآفكار وتعرف الآمة 
قدرها ء وما تحفظ به نظامبا بين الآمم . ولا بتم هذا الآمر إلا إذا اجشتمح 
هؤلاء الأعبان ؛ وعرضوا ذلك لدبوان الأوقاف ٠‏ ليتمكنوا من العمل بالخطية 
وما أظن أن أحدا يأنى هذا السعى الجليل , مع متعنا برعاية ملكتق يسره وقاية 
الدين من سقطات الجبلاء ؛ وحفظ المملكة بأفكاز رجاله وأفراد رعيته0© . 

ونرى الندجم با لفعل قد أخذ يكتب تماذج للخطبة المنيرية العصريةى جريدته 
هذه , لسك يحتذيها الناس » وينسجوا على منوالها . 

وتريد أن تلخص ما عرن لنا من ملاحظات على هذه الجريدة حتى الآن 
فنقول . 

أولا : إن وجه نسمية الجريدة ( بالتنكيت والتبكيت ) هو أن الندي مكان 
يقسم مقاله العااى فى الصحيفة قسمين : قسم يخر فمه من عادة من عادات ا مصر بين 
أو خلق من أخلافهم , ويأنى بقصة يشرح قيبا كيف ينقاد المصريون لهذه العادة 
وكيف يأتيهم الضرر من قبلها » وقسم يو بخ فيه المصريون حلى انخاذ هذه العادة » 
أو القسك ببذا الخلق » ويأنى توبيخه على هي أة تعقيب من الجر يدة على هذه 
الحسكاية الى أوردها » والقسم الآول من هذين القسمين هو ( اللتنكيت ) بالنون 
والقسم الثاتى هو ( التبكيت ) بالياء , ومن مكان عقا فى هذه الدسمية 1 


)١(‏ سلافة النديم الجزء الأول س ١57‏ ماه 


د وهل اس 


ثانا . إن المقالات الى كان يكنتيها الندم باللغة العربية الفصيحة »كانت على 
هيئة أحاديث ممتازة » أو قل فى صورة خطبة . والنديم خطيب بطبعه وخعلقته ا 
رأنا وهو لهذا يحد سبولة كبيرة فى التحدث إلى الناس على هذا الوجه » بل بجد 
لذة عظيمة فى ذلك ومن هنا كانت عناية النديم بالبحوث الخطابية فى صحيفة 
مقا بلة لمئاية [سحق بالبحوث الكتابية ق صحيفته » أو من ثاحية أخرى كان 
النديم يؤمن بالإصلاح عن طريق الخطبة » فى حين أن الآستاذ الآمام كان يؤمن 
بالإصلاح عن طر بق النفسية . 


ومن ثم كان الإمام عالما بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة : وكان النديم خطيباً 
شعبياً , والخطبة الشعبية لاغنى لها عن التبريج كوسيلة لإفناع الجهور . 


ثالثا » إن الموضوعات التى طرقها النديم فى صحيفة التننكيت والتبكيت » 
كان أ كارها يتصل بالمجتمع , وأقلبا يتصل بالسياسة » وقد كان النديم. من 
أوائل من أدركوا فى مصر أن لغة الصحافة البحتة ينبغى أن مكون غير لغة 
الآدب البحت و لذلك ترك السجع ؛ وعدل عن الزغرف ٠‏ وآ بر عليبما طريقة 
الرمر ونسج الأقاصيص الصغيرة : التى يقرؤها العامة والخاصة » ويثرك فى تفوسهم 
تأثيراً واحداً على السواء . 


أما السكلام عن بقية الخصائص التى لأسلوب عبد الله النديم , فله موضع آر 
عندما ناخص القول فى هذه الخصائص » وذلك بعد الفراغ من البحثك عن بقية 
الصحف الى كستب فبها هذا الرجل . 


نشبت الثورة العرابية » واتصل بها النديم راضياً أوكارها . أو طلب ليه أن 
يخدم الثورة بصحيفته , وسعى رجال الثورة أنفسيم حت ثقاوا الند.م وصحيفته 
إلى ميدان القتال . وأطلق هو على صحيفته الجديدة اسم الطائف ٠‏ 


الهم 5« انا 
الماائف 


وف هذه الجريدة كستب الندم مقالات سياسية ذات طابع ثورى واضح ' 
ومنها مقالات فى تاريخ إسياعيل وف النقمة عليه » أهمها مقاله الذنى جملعنوانه : 
ساب الرممزك من انوك : 
كتبه فى مايبو سئة 1889 وملا بها فراغ صفحتين من صفحات الجريدة 
الآربع ؛ ومرض ف أثناء ذلك فأم المقال . و أرسل يمتذر ء عنتحرير الجريدة 
إلا ماكان من تاريخ حضرة [سماعيل باشا » فإنى أكلف بكتابته , لآن نشره 
من ضمن علاج ما فى ! ! 
وفص الندم فى نقد [سماعيل والتقمة عليه فى أدور كثيرة : منها أنه أرهق 
المصربين بالضرائب الكثيرة , وأنه سلب أموالهم » و:هب عقارهم ؛ وحرمهم 
أرضهم « وظلبوم وأسئيد .2 وم يلج منه حق أصدقاره وأقرباره من أعضاء 
الآسرة الحاكة . وذهب الندم فى تجريح [سماعيل مذهيا يغيداً , إلى حد أنه 
راح ين عنهكل سعى له فى ترقمة مصر , وا تتفاعها بالحضارة الآورببة الحديثة » 
واقتدائه فى ذلك بحده عمد على ٠‏ فبذا أى بالآوربيين النابنين ء وهذا ( يريد 
[سماعيل ) استحضى من الور بين من اقتتح التياترات والمراقص » ومن بى له 
السرايات ألتى أنفق علربا أحالا من الذهب , ومن فتّح له البنوك لمساعدته على 
شوواته البدنية . ولذاته الخصوصية0©. . 
ثم انتقل النديم من تقد [سماعيل إلى نقد توفيق , إلى أن اضطرت المسكومة 
إلى تعطيل جريدته » وذلك فى ب( مايو سسئة +1848 , ثم عادت للظبور بعد ذلك 
الحادث الخطير , وهو ضربالإنجليز مديئة الإسكندرية بالمداقع, واحتلالحملها , 


١مم يوليو ستنة‎ ٠١ الطائف فى‎ )١( 


عدياة! ب 


وهكذا بمد أن كان النديم فى صميفة ( التتنكيت والتبكيت ) يكتتب بلغ 
تقوم على الكتابة والرمز دام عن الحياد والحذر » أصبح فى جريدة الطائف 
يكتب بلغة سافرة , لا مخثى فيبا سلطانا » ولا يأبه بملك أو أمير , وهو ق هذا 
الدور الآخير [بما يساير الثائرين فى حركاتهم 6 ويتدجم عن أفكادم وآرائهم 5 
ويصدر عن هذا المرجل الذى غلا فى صدورم » حتى أوفى ىكل ذلك على الغاية , 


ثم إن الندعم قضلا عن تلك المقالات المنيفة الى كتبها فى تقد [بماعيل وتعيير 
توفيق بادتيامه بالدول الأجنيية » طفق بكتتب مقالات أشد ثودة » وشرح فيها 
حالة الفلاحين , وما انتهوا [ليه من بؤس وعوز »ء ودطا الحسكومة إلى العثابة بهم 
من جميع النواحى الممكنة . 


أما الإصلاح الثيانى فى مصى فقد استأثر يحانب عظم من مجهود الندم فى 
صحيفة الطائف . وكان يرى أن الإصلاح السياسى فى مصى لا يقوم إلا على 
الإصلاح النيانى )١(‏ . 

وحين وقعت الواقعة » وآذنت البلاد بثورة جاعة , وأعلن هران ودفائه 
عصيانهم للخديو ا نتقل النديم بريدته هذه إلى المبدان م قلئا , وأخذ يكتب 
لمقالات التى هيجت الخواطر ‏ وأثارت الفان . وكان النديم يلقب ( عرانى ) فى 
أثناء ذلك ( يحادى حمى الديار المصرية ) . 


وحين قامت الحرب فملا بين عرانى والإنجايز أدادالئدم أن لادج الحرب, 
ولشميد بالحدم التى يدها رجالالجيشء طفق هذا الكانتٍ الخطيب يبول فىوصف 
المعادك التى دارت بين عرانى والإنجلير » ويشيد بذكر المتاد الحر و الذى يلك 
الجيش الحصرى » ويزيف فى وصف الحزائم الثى أوقعها المصريون بالإتجلير , 


)١(‏ وقد أرسل الندم خطابا إلى مماس النواب يتاريخ 4 مارس سنة ١8857‏ يطلب فيه 
أمتيازاً بلسر محاضر المجلس فى هذه الجريدة . ووافق الجلس على أنه يتاريخ ٠‏ مارس سنة 
88 ء ولكن يدو أن جريدة اللائف لم نظ بنسرها هذه الحاضر لأن الجلس أنعقد 
ق» بحن النديم فى هده الدة البسيطة الى ل تتجاوز تسمة عر يوما أن ينسر 

١ 


شيئا من هذه الحاضر الى سعى حتى فال الوأفقة عليها ٠‏ 


عل رهمأ سا 


وركب من الشطط فى وسصف شجاعة المربان الذين الحقوا أنفسهم بالمرابيين ؛ 
ول يلتزم النديم جائب الصدق فى شىء من ذلك . 

وما للندم والصدق ف هذه الحالة ! 

أليبى يريد تقوية الروح المعنوية فى الجيش ؟ 

أل , ,د أن بثود عد, الشعبكل شعود بالقاق أو الخوف؟ 

ومن هنا كنت الجريلة النّاسة من جرائد الثورة _- ونعنى بها جر يذة 
(الفيد ) لحررها حسن الشسى ‏ أدق من الطائف إلى العمل الصحى ٠‏ فيينيا 
كان الندم بمخرق على هذا النحوء إذا بحسن الشسى يسلك طريقاً آخر . هو 
إثارة العداوة واليغضاء فى قلوب المصريين ضد الإنجليز ٠‏ وجسم الخطر الذى 
د المصريين من دخول الإنجلير . حتى لقد أبلت ( المميد ) فى هذه الناحية 
بلاء لا يأس به ء وجاء أسلوب محررها حسن الشمسى أقوى :وعا ما من أسلوب 
الندم , الذى راح يكتب نشراته الحر بية كتابة قليلة الحظ من الآناة » بل من 
الجودة الفلية . 


ثم أن النديم كان يصدر مع الطائف ملحقاً به » وكان يبح لنفسه فى هذا 
الملحق من حر بة النقد , والمبا لغة فى التجريح والنم »قوق ما ينبئى أصحق شرق 
أو غرفى فى الظروف الممتادة . 

ولكنا الثورة يأتهزها أمثال عبك الله النديم 0 ويتجارزون فيب الجدودء 
ويخ رجون فا على القوانين . 

ومن ذلك أنالنديم تعرض للصحفيين السو ريين » وكتب فى ملحق منملاحق 
الكاتب مقالا بعنوان ( سلم وبشاره تقلا وتوفيق باشا ) مللاه سباباً وإخاشاً , 
وأمعن إذ ذاك ى تجريح أو ل كالسوريين ترحتنا ولذواجهم وطباعهعو أخلاتيم 
وطعن فى زهم وأنسابيم وأعراضهم . وكان ذلك من الأمور التى أسكتت صحف 
أولئك السوديين » واضطرتبم إلى الرحيل عن الديار المصرية , حتى تنجو البلاد 
من خطر الثورة العرابية . 


اذه[ ب 


وأرى بعد هذا التهيد أن أ كت هنا بأن أثقل للقارى* مقالا أو نشرة من 
النشرات الحربية محكتوبة بأساوب النديم . وهو ميدان القتال يالقرب 
من الإسكندرية . ثم أتبع ذلك قال لحسن الشمعى كتبه في هذه الظروف 
خادج الميدان -- ف قلب القاهرة . وغرضنا من ذلك أن يوازن القادى.ء 
بين الرجلين؛و بين المنبجينءو بين الآساو بين موازئة سربعة موجزة بقدرالمستطاع . 

كتب النديم فى العدد الرابسع والستين من جر يدته الطاثف ء فى .م شوال سئة 
يعلوان . 
المعمعة الثائيه 
إن يجندنا لم الغا لبون 

أى بنى مصر , خذوا حديثاً يرويه العيان عن المشاهدة » وبر به الصدق 
عن المقيقة . جبل الإنجلير مقام المصريين ٠‏ فاعتدوا وأجلبوا عليهم بالخيل 
والرجل ٠‏ بريدون ليطفتوا نوداته بأفواههم » وال متم نوره ولوكره توفيق يشا 
ومن معه . وثال الإنجلير العذاب ألوانا من بد المصريين فى ه رمضان سئة 9و 
فأبت جوم زلا أن يساق ليبا جانب عظم منهم يزداد به وقودها , فتجمموا 
وأقاموا خمسة عشر يوما يجحهزون ويرتبون, حتى إذا جاء أجليم ساقتهم الملية 
فى يوم السيت زميا تحت رياسة الدوق ( دوكنوت ) رابع أنجالملكة الإنجليرء 
وقبادة السير ( أرشبالد أ ليزون ) أشبر قواد الإنمليز , نتغرجوا فى الساعة التاسعة 
بقوة مركبة من عشرة آلاف عسكرى » ما بين بيادة وسوارى وطويحية . وكان 
خروجم على هذا الترتهب 3 

و بين) كانت الطابية تضرب القطورات فربت عسأ كرم البيادة والنوارى 
والطيجية هن عسا كرئا, فأمطرتهم بنادقنا رصاساً غير بارد » وسقتهم شراباً غير 
راو ٠‏ وكانت مدافمهم من جبة مخطة السيوف ومن طابمة الرهل تضرب » ومدافع 
مقدمتنا الآمامية وطاببة الخفراء الأول تجمع من شرد منهم وترد المارب » فإن 
طويحيتنا من المشهود لم أنهم من الطبقة الأول . وقد أظبروا فيهذا اليوم ماخلد 
مم فى تاريخ المسكرية ذ كرآ جميلا »كيف لا ورئيسهم البطل لهام سعادة بدو بك 
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كان يطوف دول المدافع «كأتهم بين يدى أمير مطاع » يأمر فلا يرى إلا نشالاً 
وحركات سر يعة . 

وعندما تسكاثرت نيرائنا عليهم تفبقرواء فانقض عليبم أربمائة من سوارينا 
وخسيائة خيال من فرسان العرب؛ وأ لف وخمسيائة من المرب الراحلة » انقخاض 
الشبب الحرقة ؛ وساقوم سوق الأغنام ؛ ومدافمهم تضرب من كل ناحية . 
وهؤلاء الأسود لا تخيفهم نيران العدو » ولا ترهقهم كثرته : حتى النجتوا إلى 
تخيل السيوف والمندرة : فاتبمهم فرساننا الظاهرون ء وأطلقوا أعنة الخيل 
خلفهم. وقد سارت العرب الراحلة تبارى جماد الخيل عدواً وجرياً؛ حتى بمكنوا 
من الآلوف المنهزمة , وأذافوهم المنون حرقاً بناد الرصاص ء وضرياً بالسيف , 
وكسرا بسنابك الخيل , وكلا التجئوا إلى دبوة أو توارطوا فى منخفض » تبعومم 
وشردوثم , حتى وصلوا بهم عخطة السيوف . ورأى العدو أنهم لا يرجءون مع 
استمرار المدافع من طابية الرمل , فقصدوا جبة طابيتهم » وأسود مص خلفهم 
تأر ؛ و فرسان العرب تصيم إصوت له ضجة عظيمة , حى منعوهم من الالتجاء 
إك الطابية . فنزلوا على جسر السكة الحديد . قاصدين سراى الرمل » فتبعهم 
صناديدنا تضرب وتذبح » وحالوا ينهم وبين السراى » وفروا جبة الإسكندرية 
والسيوف تنوشيم » والرصاص يصيدم , حتى صادوا أمام الحدراء . ودأى 
رجالا أنهم إن تبعومم إلى الإسكندرية أصابتهم نيدان مدافع باب شرق , 
قعادوا وجمك القتلى تحت سنابك الخيل ؛ كأنها ربوات . ومن العجب أن أنفار 
العملية أخذوا فؤوسهم ونبابيتهم وهجموا مع المسكر , وتوغاوا فى السير معهم » 
وقد مجمعت خلفهم نساء العرب تزغغرد وتغتى بأ لفاظ حاسية وصوت رخيم ٠‏ 
وكان فى ساحة القئال سعادة اليطل الغيور طلبه باشا عصمت » قندان كفر الدوار 
وسعادة مهد رضاباشا . وحضرة مصطق بك عبد الرحم حكدار المقدمة » وحضضيرة 
أحمد بك عبد الغفار أميرالاى السوارى » وحضرة عيد بك وحضرة سليان يك 
ساى , وحضرة أحبد بك عفت , ومن البكباشية حضرة جمد أفندى قوده » 
وحضرة رزق أفندى حجازى , وحضرة إبراهيم [فندى هيبة ٠‏ وحضرة على 
أفندي رمزى »© وححمضرة على أفتدى رضا . 
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فرؤلاء الآمراء العظام أظبروا فى هذا اليوم ما أعاد لمصر مجداً يشرف به 
الحاضر ؛ ويفخر به الى من المصريين . وكلنا نود لو حضر الإفرئج بودأوا 
عسا كرنا وعربائنا وم كالليوث خلف غزلان تستحى المرب من نسبتهم إلها , 
ع انوا يقطمون أ لسدهم بأيدهم ؛ جزاء لها افقروه على المصريين » وما كانوا 
يقولوئه من خوفهم من البرانيط التى لم تجد نحتها رؤوساً . و لكنهم وإن فاتهم 
النظر فلا يفوتهم الخر 5 

عن نا ينا 

واله در الفارس الضرغام شسخ اأعرب لوم السعدى , والبطل الغضئفر عمر 
عجوب كيشام . فقد أظهروا من الماسة والإقدام فى اهجوم : ما شبدت لهم به 
القئل , واعيرف المنهزمون يه . 

لا ا نا 

وبهذه الطريقة السالفة كستب النديم كذلك وهو ف المدان ‏ مقالاقى 

جر بدة الطائف 2 نيصف ما سماه بوممد بأسم : 
المعمعة الثااثة 
وما تريهم من آية إلا وهى أصكرر من أختبها 

د قاتلومم يعذيهم الله بأوديم , ومخرم وينصرك علهم » ويشف صدور قوم 
مو مدان »» ذلم العادون المفيرون بغاث210 الإتجليز الذن استشسرواق الوجود 
بأوهام وخيالات واستضعفوئا خاءوأ بالخيل والرجل 0 وقد زاولت أرضيمع 0 
فأخرجت أثالها , وثبتت بأقدامنا أرضنا » فكنا أوتادها . غرتهم مراكهم , 
الحربية » قتخيلوا أنهم يسيروتها فى البد » ومادروا أن الأسماك يقتلها التراب » 
وتنتها الشمس . وهى إذ لا تذرب الشاطىء خوقاً من الصياد » وبين أسود تقبع 
فريستها أنى سارت . يعم ذلك من شاهد واقعة يوم الأحد ه شوال سئة و 
قفلا أخذ العدو بىء عساكره من الساعة السادسة هارا . وى الساعة الناسعة 


(1) يناث الطير صنارها , 
رم١١1-_أدب‏ القالة < ؟ ) 
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ظهر بقوته المركبة من ستة قولات قادمة من جمة الرمل شرق المحمودية » وقوائين 
من جبة حجر اانوانية غرنى امحمودية . وقطرين من طريق القبادى ‏ وكان 
سعادة طلبه ياشا قندان فر قة كفر الدوار قد رتب مقدمتنا من أربع أرط شرق 
انحمودية تحت حكدارية عيد يك , وحضرة أحمد بك عفت ء أل . 


وعندما صار العدو تخت نيران مدافعا اشتغات الطويجمة هن الطرقية , 
واشتعلت نيران المدافع , وعلت ااقثابل فى الجو » تعارض الصواعق فى انقضاضبا 
وتضارع الشبب فى إحراقها , وقد أبدى حضرة مد افندى حشمت البكياثى , 
وأحمد افندى فضل اليو زياثى » و بقية ضباط وعا كر الطويحية تحت حكدارية 
الهمام حضرة بدوى بلك ٠‏ من المبارة ودقة الضرب » ما غعلى وجه أرض الممدان 
يدث القتل من العدو . 


وقد شاهدنا عدة قنابل فرقعت فى وسط قولات العدو » فتركت مات من 
. رجاله صرعى لا روح فيهم ثم وجهت مدافمنا إلى القولات الشرقية , فأعدمت 
وأحرقت ؛ وشت ويلدت » ووجه بعض المدافع إلى قطورات السكه الحديد » 
فكسرت وقتلت : واستمر الشرب ,المدافم ساعتين ونصفاً , وعسا كر البيادة 
والسوارى والعربان تتقدم نحت حماية نيراننا . حتى صارت على قرب سهائة مر 
من العدو » و أطلقت عليه ثوية يلوك [ئش ء وأتبعتها بنوبة نش » قتقبقر العدو 
منهزماً » وكات يود أن يحعل قبقرته باتتظام » و لكن هجمت عليه سواريئا 
دفرسان العريان فشردته من النخيل , وتيمته تضرب با لثار وتذبح بالسيف ‏ إلى 
منتصف الساعة الآولى من الليل » ومن عبد ا تتشاب الحرب لم مخرج الءدو بقوة 
كهذه » فانها كانت مكونة من ١‏ ألفاً يما فيهم آ لاى المرس الملك وكان الدوق 
(دكينوت) رابع أنجال الملكة مع توقيق باشا جبة الرمل » ينظرون يا لمظارات» 
قلا رأوا عسا كر ثم تقبقرت و تلفت ء عادوا إلى الإسكندرية بالخيية والندامة . 


قتى العدو يوم السبت ألفاً ومائتان , وأما قتلى يوم الأحد فإنهب! مضاعفة » 
وستأتينا بأعدادها , فنكتب [ لك بها . لخن للمصريين أن بفتخروا بإغوانهم 


م 


الجاهدبن الذين اهيدا م دعام جود بيت عاببا تاديخ العز والشرف 5 نصرهم لله 
زكتب ف ميدان القتال بالملاحة ) . 

هكذا وجدنا الندم يعنى فى تلك المقالات العاجلة بوصف المعمعة , و ليس فى 
أسلويه فى هذا الوصف عناية ما بأ كثر من العئاية بالألفاظ الفخمة الجزلة ذات 
الوقع فى الأذان , والحرص على إيراد المصطلحات الحربية الغنية بأ لفاظها التركية» 
ثم العناية بالافتباس من القرآن وخاصة فى مطالع هذه المقالات , وقد رأ يناه يحل 
من الآيات القرآئية عنوانات لهذه المقالات . وهو بعد هذا كله ليس ممنياً 
بالترادف الموسيق للعبارة » ولا للتوازن بين الميل مرى حيث الموسيق » ولا 
بالاستعارات إلا فما ندر ؛ كا فى استعارته التى شبه بها مرا كب الإنجلين بالسمك 
يحيا فى البحر و يموت ف البر , هذا من حيث الأسلوب الكتناى , وأما من حيث 
الدعاية للحرب فقد رأيناه كعادته بيخرق بذكر أوصاف يضمفها إلى الجيش المصرى 
دوم ما جمبور المصر بين يأن جندهم هم الما لبون و تحن نعل أن الحقيقة كانت غير 
ذلك غير أننا نذكر له بالثناء قصده إلى ذكر أبطال المصر بين من اشتركوا فى 
الدفاع عن بلادهم ضند الإنجليز » وقد رأينا أنه كان يعنى يذكر كير الضباط 
وصغارم على السواء . ولا ريب أنه كان لمثل هذه الطريقة فى الكتابة ؛ و لقصد 
الكاتب فى ذ كن أسياء الأبطال , وقع عظيم فى نفوس هؤلاء الجند » ورئة قرح 
ف المعسكر المصرى الذىكان يحاجة شديدة إلى مثل هذا التشجسع . 


وكان النديم يضمن جر يدته الطائف عذوانات مغرية دا بمأ » كا فى قوله (الربح 
الدائم ) ثم يأنى بعد ذلك بالآية تبدأ بقوله تعالى ( إن الله اشترى من الاؤمنين' 
أنقسهم وأموالم بأن لحم الجنة يقا نلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتاون , . لي) . 
ومكذا كان الندم يستمد من القرآن الكريم قوة يضيفها إلى كلامه ليجمل بها 
هذا السكلام . 


وينا كان الند.م سكب هذه الكلمات وهو ف وسط الميدان إذا بصحاق 
آخر هو حسن الشسى يكب خارج المبدان فى صحيفة المفيد مقالات لا شك أنها 
كانت لسان حال الثؤرة العرابية » وأنها عبرت ع نكثير من معاى هذه الثورة 1 
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غبرت عن البغض الشديد الذىكان بحسه الثوار ضد الإنجليز . 
وهاك مموذجا مما كتيته جريدة المفيد فى عددها الصادر ق .م اولية 


سئة ,م١‏ بعذوان : 


مالا مع الاكليرٌ : 

إلى مى توقظنا الحوادث ونحن رقود ؟ وحتام تدهمنا المصائب و نحن قعود ؟ 
وكيف ينادينا الوحى لنحميه فيجد آذانتا صماء ؟ أم كيف يشير [لينا الوطن 
لنحفظه من غوائل الطمع , فيرىأعيننا عمياء ؟ فا للمداقع لاتتدفق » وما النفس 
لاتزهق . ومن للاعراض متحمبها إذا دخلنا نحت صخور الحين )١‏ ؟ ومن 
الوطن بمنعه يحوزته إذا تأخرئا عن نصرته ؟ ما رأيئا عرضاً حفظ وصاحيه فى 
سكرات غفلته , 

وما منعت دار ولاعر أهلبا ' من الناس إلا بالقنا والقنابل 

أفبل يسرنا أن ننتظم فى سلك المحند التى فتح الله عليها أبواب المذاب فى 
الدنيا ! إذ أمسك زمام مللكها قوم لآيرقيون للإنسان إلا" ولا ذمة » ولابراعون 
للنمدن حا ولاحرمة ؛ يحسبون توحشهبم مدنا . وظلمهم عدلاء وجورم إنصافا! 
ألاوم الإتجليز . 

قد علمتم ما هى الآمة المندية من بعد الصؤت ف التجارة والصناعة . وطرق 
أذائم ما جرى فى وطئهم من الثورة ٠و‏ لكنهم قوم تبى عليهم العيون دما 
وتنفطر لسوء حظهما لآ كياد . فإن الأمة الإنجايزية قد مسكت الطريق على ” رمتم» 
فآثرت ها نفسبا ! أرى فالهند الم الغفير من التجار الذين تضرب الآمثال بمذ 
تجارتهم » لهم الشيرة المالية فى رواج بضائعبم ‏ ومع ذلك فإنهم فى بلادهم أقر 
من الزاهد البطال , لآن حكومة الإنجليز فى المئد تمر فى آخر كل يوم ٠‏ فتأخين 
من صاحب الحان أو الدكان ما عنده من النقود فى البنك ا أن ا 
بضاعة يازم بحم القانون الإنجليزى المندى أن الحمكومة تتحقق 
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البضاعة ااتى يريد مشثراما » ثم تكتب للتاجر نحوبلا عل اابنك بالنقود فإن 
كان البائع هندياً بق المبلغ الذى به التحويل ف البنك باسمه كا يقال وإن كان 
إنجليزياً قيض الهن نقدأ وهكذا . فأنت ترى أن ثروة أهل الحند بيد الإتجايز , 
ولس للأهالى متها حظ » لأنها مشكرة أموالم ٠‏ وواضعة لها فى سجن البنك 
تحت اسرتعالها لما كيف شاءت . فأهل الحند عازلة الممتوه » والحسكومة الإنجليزية 
بمنزلة إلقم 11 وأما غير التجار و أر باب الصنائع فإن الإنجلير لايستعماو:هم إلافى 
دلىء الصناعة » ولا يوظفونهم إلا فى سافل الرتب » و لكون المكومة الإنجليزية 
لا تقدر أن قسوى الحزود با لعدل لعدم قدرتها عليه ؛ فد ضبقت عايهع أشد الضيق 
حتى [نها جعلت فى كل حارة قره قولا وعلقت فى كل قره قول سكينا فى سللة 
فن يرد أن يذبح فرخة أو يقطع خا أو يقرم بصلا أو نحو ذلك يأت إلالقره قول» 
فيذبح أو يقطع أو يفرم مناك » ولا يمكن أن أخداً منهم ييكون له سكين مهما 
كانت ؛ ولا يخرج أحدم من الحند أو يدخل مها إلا بأكبر المضايقات . 

هذا حال المئود من الاتجلين الذى التهبت أكبادم بنار الشره قصد الاسئيلاء 
على مصر ‏ لا بلغهم الله ذلك , 

فإن جبنا وتغرقت كيتنا ف المدافية عن وطننا وعرضنا » ثالت منهذه الآمة 
الباغية مناها - أحرقها الله يحسرة الخيبة فى مقاصدها . 

فيأما الإتجلين ‏ ما تريدون منا ؟ زعهتم إن مرادم إصلاح حالنا , وأت 
أسوأ الناس حالا . هذه الآمة الآرلندية تنديها الإنسانية » وتيكما الرحة , 
ويتليف علها العدل , ويتحس عليها الإنصاف » قد روت الآرض بعرق جبينها » 
وفلحتها بقوة يدها ففتحت أبواب النصب عليها ولم تكتسب لاسوء معاملدم , 
وعظم تكبركم ؛ و بأس تجبرم , وقد فاضت نفوسهم من عسفك » فقاموا لطلب 
الخرية الى بذلم جبدم فى دياء السير فيا للآرقاء , ركم خروقم مفانوحة 
وأنيتم [لينا مدعين السل » ومنادين الأمن وأنتم أحرب من الحرب » وأخين (© 
من الخيانة ٠‏ وقد هددبمونا وزعمم أننا نهددع . 


٠ الصواب أخون » لأن الفمل خان ينون‎ )١( 


1 


لا تطمعوا أن تهينونا ونكر 35 وأن نكفالأآذى عنكووتؤذونا 
لله يصلم أن لا بكم ولا ذلومسكم ألا يونا 


أطبقوا فم الشره عن مصرنا . فإنها باب الحرمين اللذين يبيمع كل مسل 
روحه فى المدافمة عنهما ء سما و أن مصى تا بعة لدولة لما ذكر عال بين الدول 
المعظمة . قلا يمكن أن تدع و شأنم هذا . وأيضاكل مسل لايترك لك الميدان 
فسيحأ تجولون فيه كيف شِدُم » وهذه الآمة المصرية قد خنتموها » وأطلقم كل 
خيانتك علىطوايها , ومد نيشم علىغرة مهم حيث سودتم وجه الدن بالغش» 
ققلم إنا قوم مسالمون . وكان فى ظنكم أنكم تسوقون المصريين يمد افمك وتهدمون 
الإسكندرية وطوابها فى مسافة أقل من الساعة ٠‏ فها فى كللكم قد استس 
إطلاقها فوق العشر ساعات . ومع ذلك ققد نزل على رؤوس مس كبك التهنا. , 
وما استطعثم ولن تستطيعوا أن :يرزوا أمام المصريين ف الب . فا أت إلا مثل 
السمك إن قدرثم على خيانة الإننسان ف الماء تتهشون لمه . فلا تطول حيانكم 
فى عارية ألبر . 

ومعذلك فإن لك منا أعوانا اتخذوك أو لياء ٠‏ وإنا ولينا الله فنعم المولى 
ونعم النصير . وحاشا لله أن يكون أعوانكم منا ء وإبما م أناس ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا » وم يحسبون أنهم تحسنون صنعاً » قاتلهم الله أتى” يو فكون . 

هذا مموذج من كلام صحف الثورة العرابية غارج ميدان الحرب . فانظر 
إلى قوة هذا الفوذج فى أوله كيف صاغه الكائب صياغة حسنة من حيث الموسيق 
ومن حيث المعنى فى وقت معا » فقد بدأ بقوله : 

إلى مق توفظنا الحوادث ومن رقود ؟ وحتام تدضنئا المصائب وحن قعود ؟ 
وكيف ينادينا العرض لنحميه ؟ فيجد آذاننا ماء ؟ أمكيف يشير إليئا الوطن 
لنحفظه من غوائل الطمع , فيرى عيئنا عمياء ؟ . . الخ . 

وهكذا مضى احرر فى مثل هذه العبادات المثيرة حرك فيها مكان المية 
من قلوب المصربين ٠‏ ويحمصس فيها الهمم لقتال الإجليز . ثم لم يقف صليعة 
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عند هذا الحد حتى أخذ يزرع فى قلوب المصريين هذه السكراهية المرة والبغض 
الشديد للانجليز » ويفضح نوايام الاستعارية » ويكشف عن أطاءهم 
الساسية , مم انظر كيف سلك الحرر سدله إلى تخويف المصريين من حم 
الإنجليز » وكيف ضرب لمم مثلا واضحا بالمئد » وكيف صور هذه البلاد 
بصورة المعتوه لا ملك تصر فا قى ماله ولافى نفسهء و[يا يتصرف قببما غيره 
وم الإنجليز . 

“م ضرب لهم مثلا :ا لآمة الاير لندية وكيف خدعهم الإنجامز عن أنفسهم 
وكيف حرموا هذ! الشذهب من حر يته , وتظاهروا بالدفاع عن هذه الحرية . 

وأخيراً بلغ محر المفيد غايته فى إثارة بغض المصربين للاتجليز بقوله ممثلا 

لاتطمعوا أن تهيئونا ونكرمكم 2 وأننكف الأذى عنكوتؤذرنا 

الله يعسلم أنا لا نعم ولا لومم ألا تحبونا 


لكلل 1 | لعاسر”, 


النديم . ا 
عن الدبو الذى من عليه , و نفذ [لىالميدان . 
السيامى هر هذه الثغرة » وصال فى هذا 
الميدان وجال ؛ مدافماً عن الحركة الوطنية .. 
حيئاً ء ومباجماً الاحتلال الإنجليرى حيناً ...١‏ 
آخر. وكان غرضاً من أغر اض هذهالصحيفة. 3 
ومن أجله كانت ( جريدة الأستاذ ( معرضاً 0 
كييراً للآشعار الى مدح ببا عباس الدّاى : 
ووزيرة رنان ؛ فل 7 ن بر فرصة عيد 0 
جلوس أو عيد ميلاد أوعيد أي ألم ' 
إلا وجريدة الأستاذ تنشر القصائد الطويلة . الخديوى عباس حامى الثانى 
فى مدح أمير البلاد والثناء عليه والدعاء له . 


على أن هذا الغرض السيامى لم يكن أول أغراض ( الآستاذ ) ب لكان غرضاً 
ثانوياً بالقياس إلى أهداف الجريدة الآساسية . 





وهذه الأهداف هى: ‏ 

أولا - الإصلاح الاجتباعى 

ثانياً - إصلاح التربية والتعليم . 

الث - الدفاع عن الشرق ضد أوهام الغرب ٠‏ 
رابعاً ‏ اللة على المبشرين المسيحيين . 


م حت 

ولا ننسى أن نقول إن الندمم آثم فى مجلة الآستاذ ما بدأ فى مجلة التنكيت 
والتبكيت مهرد العناية بأمر اللغة العر بية باعتيار أنها اللفة القومية » فدعا" إلى 
احترام هذه المادة فى مناهج الدراسة : بل دعا إلى المساواة بين مدرس اللغة العر بية 
ومدرسى المواد الآخرى . 

ونشر فى مجلة الأستاذ » مقالا لبعض المدرسين كتبه بعئوان ( المساواة بين 
الينين](١©‏ وجه قبه الحديث إلى نظارة المعارف وشيهها بالآب السكيير ميع المعلبين 
وهذه الآبوة تفرض علها المساواة بين الأبناء . وإلا فقد بذرت فى قلوبهم بذود 
الحقد والشقاق ؛ قال الكاتب « . . ٠٠‏ فإن قال هأنا الذى قام يحقوق البنوة 
وقدكرها حق قدرها , فا على" إلا أن أقدم له ( تله العرنى ) يتن بصوت حزين 
متمثلا بقول القاثل : 

وإذا تكون صكريبة أدمى 14 وإذا بحاس الحئس يدعى جندب 

0 يا أيى - أنا يوسف وأنت يعقوب - فلا نكترث بالمفسدين ء 
الشبيطان يينك وبينهم » فتلاف بعزمك مكرم , ورد عليه م كيده حرم لسكون 
أنت وأبناؤك من وصلت سهامهم إلى أغراضهم فبلغوا غاية آمالهم . 

فعلق الندم على هذا المقال يقو له : 

( الاستاذ ) يا يوسف أنت ف غمابة الجب , وقد تسل عنك يعقوب يبودا 
وشعون وروبيل وبقبة الآخوة الذرن يندون ويروحون أمامه: فانتظر بعض 
السيارة يلتقطك » لعلك :مال العيش فى صورة العبودية » حتى ينتهىدور الاسترقاق, 
وبعطف عليك الأآمير العزيز لما براه فيك من الأهلية إذ ذاك تقول : اجعلنى على 
خزائن الآرض [ى حفيظ أمين 1! 


وعاد الندم يدافم عن اللغة المربية فى مقال ل هكبير يحريدة الآستاذ بعئوان 
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( مجتمع اللغة العربية عصر ) )١(‏ ذهب فيه إلى أن العر بية تقسع لكل معنى وتؤدى 
كل غرض »ء وناقش الكامات الى أفر امجمع استعمالها . قواقق على بعضها ولم 
يوافق على الآخر . 

وما دمئا تتحدث عن [نصاف اللغة العريمة ومدرس اللغة العر ببة قلتدف 
بإجمال جبود النديم فى إصلاح الد بية والتعلم 5 من ذلك أنه فسح صدر جر بد نه 
لبحوث القائمين بشئون التعدم من أمثال على باشاميارك , فتركه يتحدشعن التعلم 
ف بروسيا وبقية الدول الأوريبة وتعرض صورة دقيقة من الاربية فى تلك البلاد 
وإحصاء أدق عن عدد المدارس والتلاميذ والكتب والحصص والمناهج وما إلى 
ذلك كه . 


وكتب الند . النديم وه بحوما أخرى فى التعليم بالازص والتعلم عدارس 
الحسكومة » وكانت هذه البحوث أشبه باوا: تعليمية كبلك ات وضعها الاستاذ 
الإمام عمد عبده 3 


وى مقالة عن الأزهر بعنوأن ( العلماء والتعلم0"© ) وهى مقالة طويلة مالات 
ارس نظ سكاس ينات 3 الاج ! روعت اانه ل تلم 
بالأزهر وصفاً متاز بالدقة ومطابقة الواقع » وقدم فى إصلاح الآزهر أربعة 
وعشر بن اقتراحا قيا » عمله بها ولاة الآمر ولم يزالوا يعملون بها إلى اليوم . 

أما التعليم بالمدارس ال-كومية والمدارس التابعة لاجمعيات » فكتب عنه 
النديم بعض مقالات كان يعمم القول فيها حيئاً ومخصهيحيناً ؛ ومن كد 
عمم فينا واحدة له بعذوان : 


ب الرّياء : 
عرض فيها السكاتب لطراثقالتعلم عند الأو دببين » فإنهم الآن محلى الاختراع 
ومرجع الأرتيب » فالحسن ما حسئوه والقبيح ما قبحوه 2 والرواية إن تنته إلهم 


. ١8م5 الأستاذ بتاريخ لا مارس سنة‎ )١( 
,١م515ةنس فبراير‎ ١ 4 (؟) مجلة الأستاذ المدد ١؟ بتاريخ‎ 


ار - 
فبى أباطلة» واانسية إذا لم تتصل بهم فبى عاطلة . وهذا الذى لوينا العدول عن 
البحث فى طرق تعليم الشرقيين إلى النظر فى طرقهم7© . 

وأبان الندم هذه المقالة كيف يحافظ التلاميذ علىدينهم و لغتهم و تقا ليدمء 
وكيف بمجدون عظاءهم , ويقدسون ماوكهم » ويحفظلون تارمخهم ء وهذه التربية 
هى الي رفعت مالك أوربا إلى أوج السعادة والرقمة . وائتبت بأمها إلى 
سام المدك . 

وعجب الندسم فى هذه المقالة كيف أن العلماء فى الشرق بعيدون كل البعد 
عن الاشتغال يااسياسة , وكيف أنهم قصروا أنفسهم عل العلوم الدينية » « فإذا 
عرض عله أمى سيامى أحجموا عن الخوض فيه لجل طرقه , وإن تكلموا 
فيه بالجرأة كان الخطأ أكشر من الصواب لعدم اشتغالهم عثله ‏ ولهذا أهمليم 
الأمراء فى الجامع السياسية , وأخذوا بآراء من هم دونهم فى الرئية العلبية » , 


كا دعا الندم فى مقاله هذا إلى الإإكثار من الجنعيات على نحو ما يفعل القوم 
فىأورو باء اذا على أغنياء الشرق لو عقدوا الجمعيات الخيرية نحت حماية دو أهم » 
وفتحوا بها المدار سالوطنية »وعلموا فيا هذه المبادى. تقليداً لأورياء وساعدتيع 
الحسكومة حفظ مشروعبم من السقوط الخ » . 

على أنه من أجل التربية والتعلم كان النديم يذل جهدأ من نوع آخر وهو 
التثيل ‏ من ذلك أنه ألف دواية ياسم ( الوطن ) الغريض منها الحث عل التعاون 
عل إنشاء المدارس العلمية والصناعية : 

والخلاصة أن عناية النديم بشئون التربية والتعلم » وتحمسه لهذه الأمور 
لا يقاس به إلا تحمس أديب إسبحق للاصلاح النيانى فى مصى ء ولا فرق يينهما 
فى ذلك سوى أن أديب إسحقكان أكثر مرارة ٠‏ وأدق إلى السخرية واللذع 
فى حين أن النديم كان فى مقالانه الجدية لا يصطنع السخرية ولايميل إلى 
العف . 


»٠١ سلافة النديم ج؟ س4‎ )١( 
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أما الإصلاح الاجتياعي فد كان الغرض الأول من أغراض الندم فى مجلة 
الأستاذ . ولذلك كتب فيه ك1 يحت لا يكاد عدد من أعداد هذه المجلة مخلو 
من بحث اجتتاعى أو تقد عطق . أو قصة' لها هذا المفزى ء أو حوار له هذه 
الغامة . 

فرة يكتب مقالا فى محارية الخرافات» وأخرى يكتب مقالا فى اثتقاد بعض 
العادات , وفى ثالثة يبحث فى موضوع الطرق الصوفية التىتبافت عليها المصريون » 
وكانت جزءأ من حياتهم لا ستقم الحاة نفسها بدوته . 

والقارىء بجع هذه المقالات يقع فى روعه أن المصريين كانوا فى تدهور 
خلق ق القرن الماضى , وأنهم كانوا إلى جانب ذلك مصابين بالجبل الذى حال 
بينهم وبين فهم الطرق الصوفية على الوجه الصحيح . فاضط. السيد عبد الله النديم 
إلى كتابة البحوث الضافية فى هذا الموضوع الآخيد ولم يسلك ف ذلك طريق 
السخرية والتهك كا كان يفمل أديب إسدق » أو ا كان يفعل الأستاذ الإمام فى 
عض اللأونات (0 . 

قال محرر الآستاذ : 

« وليس القصد [بطال الطرق نفسها فإنها من أحسن طرق التعلم الدينى » 
والربية الآدبية » فإن الشيخ عندما يلقن المرنيد لا إله إلا الله جمد رسول الله 
يشرح له معناه » فيبين له صفات الله تعالى , وما يحب له وما يستحيل عليه . 

وكذلك تجممهم فى الموالد , فإنه مظبر دينى لم يتفق لغين المسلمين . 

وف مقال آخر بعنوان ( الطرق وإصلاحها ) استعرض النديم أقوال أصماب 
الطرق أنفسبم ليبين للناس أنهم بعيدون عن الخرافات التى رموم ببا . فأورد 
كللة ( سيدى أحمد الرفاعى ) حيث قال : طريقتنا الكتاب والسئة , وكلية ( أنى 
بكر الشبل ) حيث قال : الحبة اتباع أوام الحبوب واجتناب نواهيه . وكلمة 
( أف القاسم السنوسى ) : هذا طريق مبنى عل الغيرة لله ورسو له صل الله عليه 
وسل » وكلمة ( عرو الزجاجى النيسابورى ) من انحرف عن جادة الظاهر فلا 
باطن له » وكلمة ) جعفر الخواص البغداد ) من أخلص ننه ف المعاملة وطرح عدبي 
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الجاه والرقعة والتعالى . . حفظ الله تعالى لسائه من الشطحات وأراحه من الدعاوى 
الكاذية . وهكذا حتى وصل إلى سادة الطرق فى عصره ومتهم (الشيخ الجرنى) 
والسيد البكرى ثم فال . 

ه وليكن فى عل [خواننا المسلمين أن صاحب المماحة السيد البكرى مستعد 
لإبطال هذه النحل والبدع . . والآستاذ الفاضل الجرفى مستعد كذ لك لقبول كل 
مكانبة ترد إلى مما يقو له الناس وينسبونه [ليه ليظير البراء منهم » . 

وهكذا ملا هذا البحك خمس عثر صفحة من مجلة ( الآستاذ) فدلنا بذلك 
على أن أهل مصر ف ذلك العصر كانوا يحاجة إلى مثل هذه البحوث المستفيضة 
لآنهم انحرفوا عن الطريق المستقم » ولم يهتدوا فيها إلى الفيم الصحيح ٠‏ أما 
أحاديث ث النديم فق نقد العادات الضادة والأخلاق المعوجة فبى من وع أحاديثه 
القديمة فى مجلة التدكيت والتبكيت تقربباً » فلا داعى للإنيان بنموذج مها . 

# © 

وكان من أهداف جريدة الأستاذ كا قلنا المسلة الشديدة على المبشرين 
المسيحيين وقد انبثوا فى أوربا وف الشرق » واتبموا المسلمين بطائفة من الهم 
العريضة التى لا أساس لما . والنديم قطعة من العصر الذى عاش فيه وقدكان هذا 
العصر شديد الحس من ناحية الدين إلى درجعة كبيرة . ولهذا وجد نا الندم يتصدى 
هؤلاء المبشرين و يصليهم نادأ حامية من ضر باته ويزهق نفوسهم بحملاته رهجاته 
و يكلف نفسه قراءة كتبهوم عق سكن من الرد على ما جاء با م.م الثرهات 
والأكاذيب , والعجيب أنه سلك فى كل ذلك طريق الإقناع والدوء الذى لم 
يكن يفارقه إلا فى أحوال قليلة وثادرة ٠‏ 

ومن أبلغ ماكتب النديم فى هذا المنى مقالنه النى نشرها عجلة الأستاذ 


نحت عن وأن : 
هرا عث ركم فا مقابر عثرنا 
بد بقو له : 


كشيراً ما ترمينا جرائد انجلترا بالتعصب الدينى تشويثاً لأذمان أهلبا , 
وترويحاً لأفكار سياسييها التى تيعثها المطامع . ولو تأملنا حال المسلمين وقايلنا بين 
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سكوتهم وعدم تعرضهم لدين غيرمم وبين سعى غيرم فى تنصيرم ؛ لرأينا أمرأ يذهل 
العقل يا حير الأفكار ببذه الدعوى الياطلة فإنا لم فسمع أن مسلماً دل أوربا 
أدعوة أهلبا للإسلام ولاأن جمعية عقد لنشر دين الإسلام بين النصارى , ولاأن 
ناس اجتمعوا المذا كرة فى كيقية إخراج النصادى مندينهم ؛ ولكننا ثرى وأسمع 
هذا كله من أوروبا . ومع ذلك يقول عنا ذوو المطامع الملكية إننا متعصيون 
تعصياً دينياً عه الخ . 

ثم أتى امهرد بتقرير جمعية التوراء الإنجيلية الإنجليزية عن سنة 184 وقيه 
أن هذه البعمة التى أسسست سنة 11.4 بقصد نشر كلمة الله فى الدنيا كلها . وقد 
صرقت إلى الآن أحد عثر مليونا مرى الجنهات فى الترجة وطبع الكنتب » 
المقدسة . . . ألخ . 

ثم قال النديم 3 قبل هذا عمل المأساهلين مع غيرثم 0 البعيدن عن التعرض 
لدين الغير ؟ أما هذا عمل الدين فى تعميم دينهم ومو غيره ؟ وهل هؤلاء مع هذا 
الاجتهاد الغر يب غير متعصيين » والمسليون مع بعدم عن هذا كله ؛ وعدم و جود 
جمعيات لنشى د ينهم كبذه يقال [نهم متعصبون » سبحا نك هذا ببتان عظيم » . 
( الإسلام وتأثيره فى تابعيه ) » وهو إجابة عن هذا السؤال . 

ما تأثين الدين الإسلاى فى تابعيه . وما واجبات الآمم النصرانية تحو هذا 
الدين وتايعيه . 

و للاجابة عن هذا السوال قأل المبشر ما ترجمته : 

حك أن الدين الإسلاى دين صحيح وأنه لا تأثير له فى حياة تابعيه الديفية 
ولاعل تقدمبم ف العلوم , ويستحيل إصلاحه » خينئذ يازمنا أن نضع الدين 
النصراقى عله » . 

ورد النديم من جائبه على ذلك ٠‏ وببى رده على أخبار التاديخ وعلى رغبة 
فلان وفلان من كباد المسيحيين فى الإسلام , والشبادة له يأثه الدين القيم . 

كرد امحرر فى هذا المقفال على دعوى المبشرين بأن المسمين لا يصلحون » 
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مادامو نحت حك ماوكهم وسلاطيئهم » وأنبم لا يتقدمون ماداموا لا يتعصيون 
لد يئهم ضد مواطيهم من الأقباط والنصارى » ا يتعصب المسحيون فى أورياء 
إلى أن قال د فن قرأ هذا الفصل 0 وعل سعى الجعيات ف نس ديبا 6 واجتهادها 
في تتصين المسابين خصوصاً ء والعالم عموما » رأى الفرق بين لطف الشرقيين » 
وخشونة قسوس الغربيين » ولو كنب مسل مثل هذا لقامت على المسلدين قيامة 
أورباء وقالوا هذا دعاء الحرب الدينية *وترض للدين المسحى , وسحبوا 
قناصلهم و نادوا بين أتباعهم المقيمين فى الشرق بالرحيل . بدعوى فقد الآمن 
العام » وتوحش المسلمين » فنحن نأل من ملأوا أعدة ( التبمس ) وغيرها عن 
نسبة التعصب إلى المصريين خصوصاً . والمسلدين عبوماً » هل رأوا المسلمين 
اجتمعوا لتغبير دين النصارى ليكونوا معهم ؟ أو تعرضوا لمسيحى بالمجادلة 
والمناظرة ؟ أو طمئوا ف دين غير وقالوا إن دين النصارى أو دين غيم غير 
صحيمح » فلؤم أن يمحى كا قال يوحن ؟ . تالله [نهم لايحدون لهذا السؤال جوانا 
سوى قولهم : [ذنا مفترون عليك ٠‏ انبيج أفكار أوريا ضدك , فيحل لنا ماتجرمه 
الهدوء والسكون . . . إن كل مسلم ماوع من التعصب بقول الله تدالى « لا إكراه 
فى الدين » و إذا قابل انخالفين له همش ويش وقال : « لم ديم ولى دين » فإن 
عارضه متعصب أجنى ذكر له أعال المعيات البروتستانقية وغيرها , وقال له : 
هذا عندى فا مقابله عندنا » وملا هذا المقال أكثر من نس عشرة صفحة » من 
مجة الأستاذ . 

هكذا كان النديم ليئاً فى ححاربة المبشرين المسيحبين ٠‏ بحيث لم بؤذ نفوس 
الأقباط المصريين . بل أنه كان من دعاة الوحدة والارتباط بين المسلمين و الأفياط 
إلى درجة أنه افترح أن تعقد جمعية مصرية موضوعبا البحث فى الوطن وخصائصه 
وواجياته ومقومات حياته وذلك فى مقال جيل بعئوان : ( المسلدون 
والأفياط0© ) . 


وم يسبقه أحد إلى هذه الفسكرة الوطنية البحتة . 


٠ 1١8515 مارس سنة‎ ”١ بتاريخ‎ 5١ مجلة الأستاذ - الينة الأولى سس العدد‎ 0١ 


افصلا كار شر 
قضية الشرق والغرب فى صححمفة الاستاذ 


بق أن تتحدثك عن غرض آخر من أغراض #4اة الأستاذ » وهو الدفاع عن 
اشرق ضد أوهام الغرب واسئباض الشرق نفسه ليستيقظ من نومه ويلحق 
بالغرب الذى سيقه أشواطا بعيدة فى الحضارة والتقدم . ومنا جد أن النديم 
يحود أسلوبه , وتشيع فيه الحاسة , وييث فيه الحركة , ويشعر القارى» بأنه 
مصارع قوى [ يما قذف بنفسه فى ميدانكله أبطال أفوياء ٠‏ وسيم فى نفسه مع 
ذلك أن يخرج منصوراً من المعركة . 1 

إلى هنا تحد انحرر يلبس :وب الخطيب . ويتدفق فى كلامه تدققاً يناسب 
الخطابة أكثر مما يناسب الصحافة . وإن كانت الصحافة ذاتها تؤ مر الأسلوب 
الخطا بى ق أكثر الأحيان . 

على أن الندم لم تذهب به حماسته بعيداً عن هذا المضباد . لآنه نما يكتب 
فى بلة الآستاذ» وهذه المجلة الآخيرة [ما تشبدكبولة الندم كا تشبد هدوؤه 
عقب حو ادث الثورة العرابية . وعقب اختفائه نخوعس سئوات » وعقب استقرار 
الآمود فى مصر استقرارأ نسبيا على كل حال , لذلك نراه ينجح فى هذه المقالات 
الجانحة إلى السلم ويدعو إل انحبة والوئام فتراه يقول فى مقال له بعنوان : 


عرب الدّقموم بجبوسن ارُوشام (1) 


منهما دواعى انحبة » وتأ كدت روابط الألفة بالاشتراك فى المعاملة والمساكنة . 
وما أوغر الصدور وأفسد النتيات إلا هؤلاء الكتاب الذين قبحوا الشرق 
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والغرب وافتروا عليه الآكاذيب . وملتوا يبا جرائدم وكتيهم : وتشروها بين 
العالمين الشرق و الغ ربى » فظن الغربى أن الشرق بيم لا يصلم للملك » ولا يليق إلا 
للاستعباد والقهر » ظن الشرق أن الغربى إعدوه الألد الساعى فى سب ساطته » 
ونبب ثروته » وإعدام ديئه واستعياد إخوانه » فو قعت التفرة بمذه المقعر بات 
وختم المقال بشو له : 

فنحذر [خواننا الشرقيين من مقاربة المضلين وعخالطتهم . وتطلب منهم أن 
يقرأوا عوافب ماهم فيه م:# 'أشدة. و ينظرو! إلى المستقبل بمين البصراء الذين 
لاتزعزعبم المواصف ؛ ولاتستميلهم الآباطيل » وأن يحملوا معا.ة الأجنى 
بالمعروف وعنا لطته بالمثل نصب أعيئهم . مع التوام المدرء » والمكون , وعدم 
الميل إلى الآوهام وما ينصبه الأعداء من إشراك الميجان والاضطراب . فإنهم 
إن لوموا هذه الحالة قاوموا كل تبديد ووعيد » وأظبر والآدربا أنهم بقصدم 
وحسن تصرفهم فى الأمور قد قاوموا بقوة مدنيهم ( عرب الأقلام يجيوش 
الآأوهام ( : 

و ليأذن لنا القارىء أن ننق لله مو ذا كاملا من مقالات النديم فهذا الغرض 
الآخير من أغراضه فى ملة الآستاذ , و ليكن مقالا له بعنوان : 


ىكثمم متلا لفل فعلنا 
فى كلمة أورو با الى ترددها على أسماع الشرقيين كبا قملت قملا يحملها عليه 
الاستمار الملكى , أو الانقشار الدينى , وقد أحكنت التأ ليف بين القوتين الدينية 
والملكية ؤعلت الآولى سفير وداد والثانية فارس جلاد وقد أضاف كل مأك 
أورفى إل عنوان الملك حماية الدين ‏ فيقول فى عناطبانه ملك أو [ميراطور كذا 
وعائ الدين المسيحى : أو عبارة أشد وقعاً فى النفوس من هذه . امل الآمم أنه 
القابض على زماى السياسة والدين ٠‏ فيؤيد رجال السياسة بقنفيذ مايروهمن لوازم 
تأييد الملك وأتباعه ؛ ويساعد رجال الدين يما يبعث فيهم الخيرة على بنّه والدعوة 
إليه » فنرى رجال القوى ماشين على دق واحد ‏ كل قبا فوض [ليه » 
لا تفتر همة , ولا ترقد لى عين عن وظائنههم الى فيها حيأة الدين والملك وزيادة 
شرف الأمم . والآمم للكونهم أدركو ١‏ ما قصده الملوك ورجال السياسة وخدمة 
(م ؟١‏ - أحب القالة < ؟) 
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الدين اندفمو! معهم اندفاع السيل فالمنحدرات » فعقدوا الجمعيات ااديذية والعلمية 
والصناعية والتجارية والزراعية والسياسية و أخخذكل فريق فى إحسان مإ كاف به 
نفسه وأوجبه عليدمجار.اة جاره ف الملك » ومباراة نظيرهفالعل أو العمل ومسابقة 
غيره من قصدوا قصده . فاشتفاوا بما اشتغل به . وقد بلغوا القصد فى بلادمم , 
وخرجوا من بلادهم مو لين على قو الدين والملك . سائرين على نور العمسلم 
والصناعة , فدخلوا الأفطار الشرقية سائحين ومتجرين واستوطنوها مراقبين 
ومتغلبين , وجرائدهم الكثيرة العدد برزت تتسابق فى ممادين الإنشاء #واضيع 
مبتكرة ومقالات مطولة وعباراتمزينة , فأصبحت ناقلة للأخيار ناشرةللآداب 
معلمة للعلوم م يدة للمبادىء حائة على المقاصد منشطة للهمم مرشدة للامم مشرة على 
الأغاليط محذرة من التقاعد والتسكاسل والغفلة عن وئبة الجار أو معاكسة المتاخ 
ناشرة الفضائل مؤرخة لرجال الفضل والعملحافظة لسير الملوك داعية أفراد الآمم 
إلى ما فيه خين البلاد وتأييد الدين خادعة للشرقيين لاعبة بأفكار رجالم خائلة 
لمقلائهم مقيدة لما م عليهمن دين وسير ومعيشة واثياء وصناعة ونحارةوزراعة 
منادية بينهم بأن الغرب عل التشريع ومنبع العلم ومرجع الفضائل لاحياة للأمم 
إلا يما تأخذه عنه ولا مجد لمن لم ينتم إليه » ولا قضل لمن لم يتعلرفيه , ولاشرف لمن 
لم يكل بلسانه ويتعيد بعبادنهو ينقيد بعادته هذه كليات نحتاج لبيان جزئياتها الى 
لاتحتاج لبرهان بعد ظهورها للعيان ٠‏ ْ 

قالت أوربا إنكم متوحشون لكونم لاتحسفون صنع الآثماث والليباس 
وأنك فى حاجة إلى معئوعنا ولا تصلون [أمه إلا بعقد المعاهدات التجارية وبذا 
بمكنت من إدخالمستوعبا ف الشرق » لتحول الثروة إلبا فأماتت ما كان يدنعه 
الشرقيون » وحجرت على مالابد منه هن صناعة الشرق الحندية وغيرها . فا يصع 
فى المند والصين والعجم والآناضول وغيره [ما ينفق و يباع على يد الآوروى م 
يباع و ينفق مصذوع بلاده: قالشرقيون أجراء يزرعون و يحصدون ويدنعون ليروجوا 
تجارة أوريا » ويعظموا ثروتها ويؤيدوا قوتبا الملكية بالإيرادات المالية فلاحظ 
لهم فى الوجود ولا رغبة لم فى المملك . كأنهم أمام أوروبا جنس خاق لخدمتها 
لمقاعدم ع نمجاراة أملها وما زادم بمداً عن المناعة ومراتها وجود دخلاء أ جراء 
زعمون أنهم تصحاء يقُبطون امم ويرموتهم بالضعف ٠‏ و يوهموئهم بعدمصلاح 
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بلادهم الصناعة ويغرو هم بتعذر ذلك لتعذد المعدات والألات وم يعلمون أن كثيراً 
من المالك الى لاآلات فيها استعانت يلات اشترتها من الغير وأحيت صناءتها 
الوطنية وحمت على أهلبا شراءها لرواج صا ثعيها ومئعت دخول مصنوع الغير 
حفظا اثروة أهابا فيم بصرفهم الحمم .هذه النرهات يرهدون بقاء الشرق فى قيضة 
الغربى احتياجا إليه وترك الشرق ميداذا لمسايقة رجال أوروبا فلا بحدونمصنوما 
يعطل عليهم ولا معرضاً عنصناعتهم فنبود . وضعناء العقول يغترون يخداعهذا 
الدخيل , و يظنون أنه ءن الخلصين , فلا يتحركون لعمل «ن الأعمال لوقوعهم 
ق اليأس والقنوط بالمفيريات » ووجال أوربا تتعجب من تقاعدهم و تقول و كنم 
مثلنا لفعاتم فملنا . 

قالت أوريا إن وقوفكم عند عاداتكم الشرقية وتلقم بأخلاق أبانم 
بقاء على الهمجية والتوحش فلابد من مجاراتنا فىحركاتناالمدنية لنساوونا ف الرئية 
وفتحت لنا البير والخارات والمقامر وأباحت الرئا والريا ووسعت دائرة الأبو 
والخسران فنغل الشرقيون عا وراء ذلك ضياع الدين والماك وانجد والشرف 
وانكب الأفماء والمغفلون على النور فساءت أخلاتهم وضعفت عقولم وفسات 
عقائدم و واو | إلى المومسات , فار تكبو الثم بار تسكاب امحرم , والعار بانخاذهم 
الوطنية 1 لة الفحش . وج#علوم عرضة للأجنى بعدم غيدتهم عليبا ؛ فم ف رتية 
القواد بل هم ه, ؛ ومال فريق [ل التهار » فباع الغيط والدار » واضطر لبيع حلى 
زوجتته برضاها أو بسرقته منبا والدكل عطف على المرابين يقترض ويصرف فى 
الملائى ومتلفات العقلل والجسم والملك حتى أسكن الأودنى مكانه وصار له خادما 
بعد أنكان عظما محترما . وكا تهالك الشرقيون على انور والملاهى واصلت أوربا 
رسائل الخثر ء وارتحل ا[ أمهم المومسات و أرباب الملاهى , تحويلا لأثروة وإزهاقاً 
اروح الدين حقى أصبح المتلدسون هذه القبائيم والفضائح لاشرقيين ولا غر بين » 
وانخنتهم أودوبا وسائل لتنفيذ آرائها ووصوطا إلى مقاصدها من الشرق : وهى 
تحهم على المثابرة على عملهم باسم المدئية وما هى إلاالتوحش والرجوعإلى الحدوانية 
الحضة » إذ لوكان الاننهاس ف الملاهى ومفسدات العقل والدين مر: المدنية لما 
تحاشته أودبا وعدت مر تكيه عمجيا جاهلا ومجنونا وا وضعت القوانين أأشديدة 


اعم سا 

المسكرات ومع التلامذة منها ولما كتتبت الر ئل اامديدة فى ذم المخر والفسوق 
وحرمان ضعفاء العقيدة والمتقاعدين دلى العبادة وحضور الكتائس وإنما هذه 
شراك ونفاخ تنصب فى طر يق الشرق حتى لا مخطو خطوة إلا وقد وقع فى حبالة 
أرريا ولما رأت أو ربا أن الشرقيين لا ينتبهون من غفاتهم ولا يعقلون قاصد 
الدول » ولايدركون مكايد الملوك » ولا يسعون فى صالم بلادهم » ولا يحافظون 
على دينهم . ولا يعرفون شرف لغاتمم » ولا حفظون كراسى ما وكهم : و لاعمهم 
ضياع أوطائهم اتخذتهم كرة تلعب بهم كيف تثها. ؛ وى تقول لهم لوكتتم مثلنا 
قالت أوربا أن الشرق فى حاجة لتداخل أوربا لإ لاح إدارته وماليته 
وتحارته وتبذيب أمه بالتما لم الأوربسة وأجمع رجال أوربا على جمله فسما مقابلا 
لها وربطوأ عزمهم على ضمه [للهم الجزء بعد الحزء والقطعة بعد القطمة على اتاق 
معقود بين الدول , هذا لى وهذا لك , ثم تلووا فى الدخول فيه تلوى الأفعى , 
وملكوا بءضه بالتجارة والبذل » و بعضه بدعوى م سحق دولة . أوإهانة بواب 
قنصل أو حفظا لطريق مملكة و الداهية الداهياء أنملوك الشرق وعظماءه ملثوا 
قأوب أعيم بأوهام ٠‏ وخوفومم من الآودى 6 وأرهبوثم يسم اللورد والبارون 
والكو نك والمركيز والجثرال والأميرال والسير والماجور ؛ حقى خياوام أن 
الأررفى ملك بمكنهقلبالمما: » أو جنى” يقدر على حرقبا ؛فامتلمُوا رعباوخوقاء 
ولبسوا ثوب ذل وهوان » وذلك إسيب المعاملة الثى يعاءلوئهم بها فى وقائعهم مع 
الأوربيين » وقد اضطروا كثيراً من الوجهاء والنيهاء الذين يتتفع بهم الوطن 
والمدك إلى الاحتهاء بالغير تفادي من تلك المعاملة فكانوا أقوى يد للاررنى فى 
داخله واستيلائه على ما لكهم. فلو ربوا رجا لمعل المماسةومر نوم عل الأعمال 
و بمتوا فيهم دوح الحمية بامحافظة على جقوقهم وثرقيهم بحسب استعدادموساعدوم 
على اتشار الصناعة والتجارة . وهذبوم بالآدبيات . وصائوجم مر: المفاسد 
العقلية » وعليومم العقائد الدينية . وعودوثم على الشعاثر الملية »رابوم بجرائد 
وطنية صادقة اللبجة صافية النية عارفة با يقدمهم وينفعهم » وأوقةوم على 


امات 


تواديخ آبائهم » ومسايقات الدول فى بلادم ودسائس أوريا ٠‏ وخذروم مزرجال 
الفتن والأجراء الذين يخدمون أوربا باسم المصلحة الشرقية , لوجدوا أماموم 
رجالا وأى دجال ؛ و للكنهم أهماوا مالكهم وأهدروا حقوق دعايام فأصبح 
ماوك أوربا يفخرون علمهم ويعيروئهم يما صادوا إليه هن الضعف والاضمحلال 
ديقولون لو كننتم مثلنا لفعام فملنا . 

ولا لوم على الآوربيين فى ذلك » فإنهم إبما يسعون فى مصالحهم واقساع 
عالكهم ونجارتهم , والشرقيون برونهم يعملون للأعمال العظيمة فى بلادم » وهم 
ينظرون [ لهم نظر المنثى عليه من الموت . ولا يتحركون لجاراتهم أو لإيقاف 
تيار تداخلهم » ويروهم يسلبورن أعمال أمرائهم دولائهم عملا فعملاء وثم 
ناكسو الرءوس ٠‏ ومنكشون ف ثياههم ؛ تسمع منهم أصوانا عالية فى خلواتهم, 
يظنها السامع أصوات أناس حريصين على المججد والشرف ء فإذا خرجوا إلى 
الطرقات ساقهم أضعف أو دف بعصأه .ثم بين يديكأ نهم قطعان الآغنام تساق 
إلى الحظائر ‏ من نقيس الجرائرى إذا شاركه التوذمى والمندى والمصرى و اقرمى 
والعدنى والمسقطى و الدتجبارى والبرنوىوالبخارى والمروى والطاغستا و واازكاق 
والسرخسى وقايله المراكثى والآفذاق برعدة الخائف الوجل ونظر إليه المجمى 
والعراق والمنى والحجازى والنجدى والسورى والطرا يلمى والأناضوك نظر 
المتوجس الحذر الذى تبعه الممة ٠‏ وتقمده القلة كاما ثههوا دائحة السلم من دولة 
جام [يذار الحرب من أخرى سعياً خلف الدين » لا طلبأ لسعة املك , 

فانه لوكانت الدولة العمانية مسبحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول 
الكبيرة والصغيرة التى هى جرء منها فى الحقيقة , و لكن المغايرة الديذية ؛ وسعى 
أوريا فى تلاثى الدين الإسلاى أوجب هذا التحامل الذى أخرج كثيرا من مالك 
الدولة بالاستتقلال أو الابتلاع . وإننا نرى كثيراً من المغفلين الذين حذكتهم 
قوابلوم بام أوريا يذمون الدولة العلية ؛ ويرموتبا .بالعجر وعدم النبصر ؛ وسوء 
الإدارة » وقسوة الكام , ولو أتصفوها لقالوا أنها أعظٍ الدولثياتا وأحسنها 
تبصرا رأقواها عزيمة : فإنها ف نقطة ينصب ليها تيار أوربا العدواتيء للآنها ددلة 
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واحدة إسلامية بين مماى عشرة دولة مسحية غير دول أمريكا ونحت رعايتها جميع 
الطوائف والأجناس والأديان , وكثير «ن اللغات , والفتن متواصلة من رجال 
آوزنا إلى من يها ثلهم مذهباً أو يقرب منهم جنساً » وكل دو لة طامعةق قطمة تحتّابا 
يأسم الحافظة على حدودها » أو وقاية“ديابا , وانساع أراضببا » وعدم وجود 
السكك الحديدية المسبلة للنقل والتدول وعدم وجود أنهر ٠ستمرة‏ الفيضان فى 
غالب أراضيبا ووجودها تحت رحةالته تعالى إن شاء أمطرها فأخصيت ء أو منعبا 
فأجدبت » وهذه لو ابتليت بها أعظم دولة أوربية ماقاومت هذه الدواءق أكثر 
من عام أو عامين وتسقط أو تتلاثى و لكنها تلام على [عطاء السكك الحديدية 
التراماً لاو بين بواسطة أئاس يرعمون أنهم من رعيتها ظاهرً وهم فر نسيون 
أو إنكلير ياطنا فإن السكك الحديدية بالنسبة إلى المملسكة كالشرا بين بالنسية إلى 
3 ؛ فبى من أعظم العلل الت سقتخذها أوربا وسيلة للتداخل باسم وقاية أملاك 

أتباعها ومن لنا يكفيد الوزراء عن لهذا النهاون ٠‏ ويكئى ها جرى وما ذهب 
منا سدى , فإن ارتكنا علالشروط فقد ارنكنا على أوهن منالمكبوت . فإ نا 
لم تقدر على تنفيذ عبدة برلين فيا يختص بنا وقد وقع عليها الدول ؛ فكيف تنفد 
شروطا بيأنا ؤين رجالجملترم الدول ذرائع للنداخل» ووسائل لأسوه المقاصد. 
ولقد أذهلتنا أعمال أوربا التى لم تسمح اشرق بامتلاك شير ف أرضها » وهىتخرجنا 
م ن مساكننا 0 قم فيرا بلا م سر وط مدقو دق ولاح<جة ب.جلة لو لكتبا معدو رقع 
فإنبا لم مجد من يعارضبا أو تجار يبا فى لا تسرف أننا معبا قْ "وب الإنسانية 
بل تقول لو كنم مثلنا لفعلتم فملنا . 


أن دولة من دول أوربا لم تدخل بلدأ شرقيا باسم الاستيلاء » وإتما تدخل 
باسم الإصلاح وبث المدنبئة ؛ وتنادى أول 0 أنبا لا تتعرض الدين 
ولا العوائد , ثم تأخذ فى تغبير الإثنين شيا فشيئا » فلا تقدم على العمل بل تفعل 
الثىء على قبل التجربة » فإن نفذ فقد مضى ؛ وإنعورضت فيه الترمت التأويل ؛ 
كا قعلت فر فسا فى الجزائر وتوفس , حيث سنت لم قائونا فيه بض مواد تخا لف 
الشرع الإسلائى؛ بل تنسيخ مقابلبا من أحكامه » و نشرته فى البلاد ؛ واتذذت لتنفيذه 


- 

فضأة ترضاهم ؛ وما لم تجد معارضاً أخذت تحو ل كثيراً من مواده [لىمواد يتكرها 
الإسلام توسيعاً لنطاقالنسخ الدينى , ولم يلبث أن جاربناه وأخذنا بقانون يشبهه 
إن لم يكن هو ١‏ ول يتتطحفى إصلاحمواده الخالفة عنران , ند اخلت فى اللآوقاف 
وأسّو لت على غلتها ومنعث المستحتين » وطردت كثيراً من خمدمة المساجد 
اقتصاداً مالياً » وتخفيفا دينيساً : ثم رفضت ضباط العساكر الوطتيين الكبار 
واستبد توم برجالا خوفا من:ورة يدقمونها يبا عن بلادهم » ٠‏ أو حمون بها دينيم » 
م حجرت عل المدارس تعلم بعض علوم شرعية » وألزمتهم بتعلم لغتها , 
والأاخيذ با لطبيعيات والرباشات ٠‏ حتى لا يشم الآبناء رائحة الدين ثثلا 
يعلدوا أنهم يغايرونهم دينا » فيثورون عليهم » أو يلاجئون إلى دوة أخريء 
وهذه عواقب الالتجاء إلى دول أوريا والاغترار بوعودها الخلبية » وشروطها 
المكتوبة بالماء على صفحة اموا » وهذهدولة الروسيا دخلت مرو وهراة ويخارى 
باسم حمابيتها من أعداتها » و بمثت إليها بتجارتها فنفلت »ثم برجال يسااكتون 
أهليا فضوا , ثم بعساكر فى الحدود فأقاءوا » ثم بشروط تربطها بها قأمضيت» 
ثم هى آخذة فى تقدم لغتها هناك توصلا لإعدام اللغات التى يموت هوتهبا 
الدين وحمية الجنس والغيرة الوطنية , وهذه [ذ.كلترة دخلت مصر باستدعاء 
أهلبا . وأخذم بناصرما , ٠‏ بعلة تأييد المركر الخديوى الشريف ء ثم زيد 
على تلك العلة بت النظام , ودضع 1 ثايتة تشابه كي تِ أوربا : 
وقد يذلت ما فى وسعبا فى التحسين والتنظم بها يتراءى ها 0 
سامعة وأيد عاملة » و لكننا مع كثرة سماعنا وتعلببا لنا لم نقلدها فى ثىء مما 
دخلت لبثه فينا, بل تركئاها تفعل أفمالها ونحن تتفرج عليبا »كأننا فى ساحة 
سباوى يرينا من أعماله العجائب , ونحن فى حيرة من ألمابه المدهشة , ومن 
جهل أعمال إنكاترة فى مصى بيناها له ليرى أنه حقيق بما يوجبه [ليها من 
النكير , 

أولا : أطلقت حرية المطبوعات والأفكار , فرأينا الجرائد الكثيرة تكلم 
بما تريد وتتصرف ف أفكارها كيف تشاء . هذه تقول أنا وطنية أنادى بأن 
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خير البلاد وصلاحبا موقوف على جمل الأعمال بيد المصريين » تحوطهم عناية 
الحضرة الخديوية , تحت عساقبة بريطانيا العظمى » حتى إذا رأتهم قاموا بحكومة 
ثابئة مو يدة بالقانون المق النافذء وفت وعدها وأجات جندها . وتركتهم 
يتمتعون بحريتهم فى بلادهم » م تنمتع الباذار والجبل الآسود والسرب وغيره مما 
هو أقل من مصى يكثير , والآمة مرناحة لها وهذه تقول مصاسة البلادموةوفة 
على زيادة نفوذ الإنكليز ووضع الإدارات تحت أيديهم عساعدة النزلاء حت 
يتهياً المصريون لاستلام أعمالحم ؛ لا تبالى رضى عتها المصر بون أو غضيوا مها . 
وهذه تقول إن فرنسا هى امدولة الو<يدة فى الحافظة على مصر . وحقوق السلطان 
قباء وتأبيد الخديوىءولا يضرها إلا وجود الإنكظير فيها . وهذه مذيذبة لا إلى 
هؤلا. ولا إلى دؤلاء وهذه عابية #ذب النفوس وهذه :ورد لحم من مصادرات 
الآديان ما يوقعم فى الشك والتردد » وهذه دينية وهذه حقوقية وهذه طبية . 
ثم تركت المصريين يغدون ويروحون بين هذه التناقضات وم يتناظرون 
ويتجادلون ؛ لارقيب علييم ولاجاسوس . ولأ رأت أن كبرة المؤثرات الفسكرية 
لم تذههم على طلب <قوقهم وظرودثم أءامها بالتظامرات الآدية استدلالا على 
استعدادهم للقيام بأععال بلادهم وتركت الجرائد خوض قف المواضيع المضادة وتلمب 
بالأفكار الجامدة : ونحن فى حار اللبو غارقون . 


ثانيا : أنماكفت يدها عن الأععال عند دخو لما مصر : وسلتما إلى المصر بين 
ظاهرا لتقم الآدلة لأآوربا أنها ما دخلت إلا لتراقب المصر بين » وتشير عليهم يما 
فيه التوفيق بين مصالحوم ومصال الدول ؛ وا لم تجد أمامها من يحمل هذا الظاهر 
باطئاً حصر السلطة قى الذات الخديوية الفخيمة . والإدارات ف الوطنيين » 
أغنذت تقول وثم يفعلون حتى أصبحت تفعل وم لا ينطقون » وكانت تاق 
باسمهم المطاعن الأوربية » حتى خلا الجو وأمنت الاعتراض قأخذوا يذموتما 
ويرمونها بخلف الوعد ونكث العبد وعدم الصدق وطول الياع فى الداع » 
وثم غير عفين . فإنبا ما دخلت إلا لتعمل عملا أمام أورياء فلما فوضوا [ليها 
الأعمال استلمتها بهمة و نشاط ١‏ ومثلها ومثلهم كل لص دخل دار قوم ٠‏ وقال 
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لم جاوق ما عندك من أثاث وحبلى وآنية فأخذوا بحماوته ما ريد من غير 
معارضة ؛ فول إذا دخل عليه البوايس وأهل الدار تحملونه بأيديهم قول ه-ذا 
لص ؟كلا بل يقول إنه صاحب الدار وهؤلاء خدمه » أيرون أن الإتكليز مم 
الذين نشروا منشور الموسات ورخصوا النساء أن يمخرجن للبغاء نحت حماية 
الفانون . أم هم الذين سنوا كدف الأطباء على البغايا وإعطاءهن شبادات 
بأنبن صالحات لازنا . فبتكوا حرمة القرآن , الانجيل والتوراة تحليل ما حرمه 
الله تعالى فى كل كناب . أم هل قالوا للمصر بين ستئفق ملايين فالمقاولات و الأعال 
المندسية من غير أن نسأل عما تفعل فيا . فإياكم والسؤال عن مبالغ ستسكونون 
عبيداً مكلفين سدادها إلى روتشلد وغيره أم هم الذين أعطوا الالتزامات 
الوابورية والأرضية » ووسعوا نطاقالمعاهدات إلى أن ضيةواكل عمل مصرى؟ 
أم ثم الذين منعوا المصريين من زراعة الدخان والحشيش لتروج مزارع أوربا 
مخراب بيوت هؤلاء الضعفاء ؟ أم م الذين باءوا مهماتهم وآ لانهم بغير يمن » 
ورما أعطوا من أخذها شيئاً يستعين به على نقلها حتى نركوا البلاد محتاجة لمن 
يحرسها بالمصا أوبالنبوت ؟ أم هم الذين أبعدوا المصريين عن الخدمة . وحشروا 
الغرباء فى المصالح حتى أصبح ألوف من المصريين لا يحدون القوت ولا إعر فون 
لا.تخدامهم مرة ثائية سبيلا ؟ أم مم الذين قللوا من تلامذة المصر بين فى مدارسوم 
وأكثروا من امستخدام الآجانب فيا . وتدرجوا لإمانة لفتهم الوطنية بفرض 
المكادآت من ينيغ فى الإنكايزية لننس لفة القرآن فينسى بها الدين الواقف 
عقبة أمام أوربا , ؟ا يصرحون بذلك فى يجا لديم وأندية شورام ؟ لا والله 
ما نالوا أملا ولا قارفوا عملا ولا أذلوا رجلا ولاخربوا بينا ولامشكوا حرمة 
إلا بالمصريين . مادا على الإنكلير إذا سعوا فى ربح تجارتهم واستخدام 
أبنائهم , ويدوا عائقا , أيرجمون وهلهذا مرتحلون ؟ ومن يلومهم إذا وجدوا 
طريقا لتوسيم #الكرم لاخرف فيه ولاعقبات أيتركونه وه فى جميسع بلاد 
الدئيا طامعون ؟ كانوا ير ون أن المصربين إذا رأوا دولة حرة دخلت لادهم 
تأ بيد خدبويهم و إصلاح بلادهم ؛ وتعر يفيم حقوقرم بين الآم ‏ تيحمموا حول 


كما - 


أميرم حاملين كرسى نذامته على رذي»هم مثادين باسمه . قائمين بكنفيذ أوامره 
عا على حقوقه 7 مستممين فى اختصاصوم بأعماهم 5 والقيام بشعاثر- ديهم » 

ج#تهدين فى حفظ الآمن وخدمة البلاد , حافظين لحقوق الأجانب والغرباء النزلاء 
وامجتازين , جاعلين حافاهم النى استخدمتها أورم! فى مصالحها محافل وطنية , 
تستخدم أوريا مصلحتيم ف كانت تساعدم عل هذه الأمور اتى تعبدت لأوريا 


أن تلمها المصرين ؛ وتؤهليع [ليها , ولكتيا رأت غير ماظنت ٠‏ فلالوم عليبا 
إذا وضمت قدمبا على عبائينا لتعاو جواد الذدخر والخملاء ٠.‏ 


لماذا نتألم من أعمالها وأمراؤنا اقتصروا عل العقود فى القصور وركوب 
العر بيات التفسم فالمنترهات , وعقلاقنا صامتون لاينطقون بكلمةرجاء أوصوت 
استصراخ 3 وضعفازٌ نا حارى ينتظرون مؤلاء دم عتمم لاهون 0 ونبباؤنا ف 
الحافل يتحاورونويقناظرون » با لايفيد الوطنوالملك شيئاً متعللين يأن محافايم 
لا تتَعر ض للسياسة ولا للدين ةإذا انصرف الغيهاء عن وجوق السياسة والدين 
فبمن تقوم الأعمال ويتقوم أود الحنكومة ويبقى عمىود الدين قائماً كبقية 
الآديان؟ أبا لآخاء الذى ربطناه بين الأجنى نتخلىءن مرجع الجد و أصل الشرف؟ 
وهل تريد أوريا أن تنتصر عليئا فى حرب عوان بأكثر من صرف تبهاء اليلاد عن 
النظر فق الملك والدين » ليخاو لما الجو فتفعل ما تشاء وتغير ما لشاء ؟ مع أن 
النيباء يكنوم أن ستخدموا افلهم , ف مصال بلادهم فيتسكنوا يواهم العقلية 
ما لاركنيم مئه سيف ولامدقم من غير إثارة فتنة أو د قطرة دم ٠‏ ويصلحون 
ماأقسده الاءترار والاتخداع ونحدثون فى اليلاد عصبية وطنية لاتردها أعظ. أمة أمة 
عن مشرمما لأصرى وسعيبا ال اؤيد بربط القلوب على عمزيمة واحدة صادقة.. وما 
الذى استفاده النبباء المصر يون من الأخلاط والآمشاج , غير تقدمالغير وتأخرمم 
استبجنه العقلاء , ما ابتدعت المحافل إلا لنصير المالك دستورية » وقد تحت فى 
ذلك وقلبت كثيراً من مالك أوريا, وحيث أننا بين يدى حكومة دستووية قل لم 
نؤيدها بعصبية وطنية و نظبر من أعمالنا ما تفتخر به إنكلترة أمام أوريا ؟ 


-مم1- 


وإلافإن بق الآمر اء ف البيوت والنبهاء ف المحافل على ماهم عليه » والمقلاء صامتين, 
والضعفاء طائرين حول أوهام الآجنر وإرهابه ؛ والخديوى الآعظم بنظر إلى هذه 
المبوع نظر الأب الرحم إلى الأبناء العاقين , فلا نسترض على برابرة أقريقية فضلا 
عن الإنسكايز إذا جا.وا وأخرجونا من مساكئنا وأ بعدونا عن عائلاتنا وتمامو| 
بها تخلفه لهم من عرض ومال ومتاع وعقار مدنت والله أيام التقاعد والاغبرار 
بالترهات » وصرنا بين يدى خديوى يريد أن تمارى الإنكاير فى الأعمال 
الإصلاحية والمطالبة يحقوقنا الوطنية وتمن عن إرادته السنية ساهون ويحب أن 
تتقدم فى التجارة والصناعة والزراعة والمعارف ونقبض على أزمة أمور نا وتحنظ 
عرشه المصرى بالمصريين و لكننا على نظره العالى عمون يتألم من ضياع المصرى 
والاستخفاف به وتركة فى زوايا الإصمال أكثر من تأل البعدين ولو أحسسنا 
بما عنده من الالام نا لمضاجمنا جافين إن أوربا تنظرنا من بعيد لترى أعالنا 
وما نتقلب فيه من الآحو ال وما تبدينا [ليه [ذكائرة ما نويد به الخديوى الآذم 
كنشورها التداخلى ونحن عن هذا كله لا هون . كذوا أها المصريون عن القيل 
والقال» فقد عيرتنا الأمم بأننا نقول ولانفعل وأظبروا بين يدى إنكلترة برجال 
يسرها تجمعيم حول أميرهم الذى جاءت :و يده » واطلروا منه حقوقكم المقدسة 
واثكروا [نكارة على ما أوصلتم [لبه من الحرية الى تركتم تتظاهرون تظاهراً 
أدبياً طلباً الحقوق وسعياً خلف الحقائق والامتيازات الوطنية , فإ نكل إنكليرى 
برام فى هذا التقاعد وهو يداب فى عله اليل واانهار يقول لو كاتم مثلنا الفعلتم 
قملنا « انتبى المقال» . 


كليل القال : 
يمكن أن تتلخص الملاحظات عل هذا المقال فها بلى : 


أولا : شغلت المقدمة نحواً منئلائين سطرأ أو تزيد ء وهوقدر إبسط ومعقول 
با لنسبة لطول المقال نفسه , وف المقدمة شرح ذكر لهذه الكلمة التى جملها عنوان 
المقال لو كتتم مدنا لفملتم فملنا ) ثم شرح اللسبب الأول _من أسباب ذلك 


وما - 


وهو شاط الجعيات الدينية والعلسة والصناعمة المندوبة إلى الأوروبمين و1 تتشار 
هذه الجمعيات فى ربوع الشرق . 


ثانيا ٠‏ يبدأ الجر. الآول من صلب المقال بالرد على النهمة الأرلى من تهم 
أوروبا ضد الشرق » وهى ( تهمة التوحش ) أو ( التأخر ) ودعواهم أن الشرقيين 
عاجزون عنالسير ق مضيار الصناعة والعلء ويرد الكاتب على ذلك بأنالأوروبيين 
هم الذين أرادوا ذلك الشرق حتى يصبح مصرفاً لبضائعهم . 

ثالثا : بيدأ الجرء الشاتى من صلب المقال ,الرد على التهمة الثانية . وه أن 
أخلاق الشرق وعقيدته هما من أسباب تأخره . ومع ذلك فقد انخدع الشرفيون 
بقولهم هذا . فارتنكيوا كثيرأ من الحرمات تقليد منهم للآورببين لا أكار 
ولاأقل .. 

وف هذا يقول النديم : 

وبذلك أصبح المتلبسون ذه القبائح والفضائح لا شرقيين ولاغربيان 
دص .154 ء ١‏ واتخنتم أورويا وسائل لتنفيذ آرائبا ووصوا إلى مقاصدها من 
الشرق الخ [ْ 
رابعاً : يبدأ الجرء الثالك من صلب المقال بالرد على التهمة الثالئة وهى ( أن 
الشرق فى حاجة ماسة إلى تدخل الغرب ) وهى حجة تذرع بها الغرب لاستعار 
الشرق ويوضح كيف أن ماوك الشرق أنفسهم خوفوا الناس من اللورد والبارون 
والكونت الخ , ول يحاولوا ترقية الآمة وتربيتها على الجية والدفاع عن حقوق 
البلاد ول ”يمدوها بالجرائد النافعة أو المرشدة فى هذا السبيل وأخذ النديم 
يوازن فهذه الفقرة بين جسارة الأور وفى وريه المصاحة الذاتية له و لبلاده عن 
جبة . وجإن الشرق ونخوفه من الخطر الآورونى من جبة ثانية . 

خامساً . دفى الجرء الرابع من صلب المقال يفتقل السكاتب إلى الدفاع عزن 
الدولة العممانية فيقول « أو كانت هذه الدولة مسيحية الدين ليقت بقاء الدهر الح 
آخر ص 49( » ولكن المغايرة الدينية دعت إلى إخراج كثير من المالك التابعة 
لحا عن طاعتها . مع أن الدولة المثمانية لا تألوا جهدأ عن العمل على رخشاء هذه 
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المالك ومد السكك الحديدة , وهنا يلوم الكائب الدولة المثانية على إعطاء 
السكك المديدية التزاماً الأدرر بين الذين وجدوا فى ذلك الالتزام طريقة من 
طرق التدخل فى أمم اأشرق ! ! ! 

سادساً , عا: الندحم فشرح أساليب الآورو بين فى الاستيلاء على الشرق 
بدعوى الإصلاحممة و نش المدنية مرة أخرى » كا فملت فر أسا بتونس والجزائر 
وسساستها يما معروقة . وكا قمات كل من الروسنا و[تلبره . 

سا بما ٠‏ وحين وصل النديم إلى إنسكارة أخيذ يفضح أعالها فى مصر وذلك فى 
شت الجالات التلفة .كمجال حربة الصحافة وكيف اتخذت من هذه الظاهرة أداة 
للتطاحن بين الصيحف 3 وهىأى [نكاارة تقف "المتفرجوة وكجالالإدارة الحكومية 
فقد تظاهر الإنجلير بالك.ف ع التدخل مئها حتى أمئوا الاءئراض ؛ قتدخات 
بشكل ظاهر ٠‏ و برضى من المصر بين أنفسهم حكاية اللص ) ص 1680 .. 

وبعد أن ألق الندم على القارىء أسّلة ا-تدكارية كثيرة تنصل بتشريعات 
البغاء والتعلم والربا وغير ذلك قال عن الإنكليز ١‏ لا والته ما نالوا أملا , ولا 
قارفوا عملاء ولاأذلوا رجلا . ولاخربوا بيناء ولامتكوا حرمة ؛ إلا بالمصريين 
ص ١98‏ » 

ثامئ! : وف الفقرة التى تلت ذلك أخذ يصب اللوم على المصريين لا على 
الإتجاوز . والمضّريون أول بأن يلاموا فى نظره لآسباب كثيرة : 

أولا : أن أمراءهم غارقون فى اللبو والثرف 5 

ثانياً : لآن عقلاءهم متذرعون بالصمت . 

ثالئا : لآن نبياءهم أو المثقفين منهم لا يتعرضون للدين ولا السياسة . 


ثم قال : 

د فإن بقى الآمراء فى البيرت والنبباء فى الحافل على ما هم عليه » والعقلاء 
صامتين . فلابحوز لنا أننعترض على برابرة [فريقية فضلا عن الإذكطيز ص ٠١4‏ 
إذا جاءوا وأخرجونا من مسا كنا وأبعدونا عن عائلاتنا الخ» . 


موا 


تاسما : يأقى بعد ذلك نقرة كالخامة و ليست خاجرة وقها يدعو المصريين 
إل الانضام [ليرأى'لخديوى عباس ف أعاله الإصلاحية و المطالبة بالحةوق الوطنية» 
والنقدم فى التجارة والصناءة والزراعة والمعارف » والإدارة وهكذا طفق النديم 
إسةنهض الهمم حتى ختم كلمته بقوله « لو كلتم مثلنا لفعلتم فملئا» وهى اله التى 
تعود أن يختم بها كل فقرة من الفقرات التى تأ لف منها المقال . 

عاشرا : ويلاحظ أن النديم كان فى الجرء الآخير من هذه المقالة يضم الإتجلير 
إل جناب الخد بوى فىالدعوة إلى الإصلاحوالمطا لية بالحقوقو العم لعل تقدم التجارة 
والصناعة والزراعةوقد يدل ذلك على أن المقال نما كتب فى عبد من عبودالوفاق 
بين السلطتين الشرعية والفعلية فليرجع إلى هذا المقال يحريدة الآستاذ التحقق من 
تار بح صدو ره بالجر يدة . 


حادى عثر : والمقال يسرف ف الطول حى أنه ليلا عدداً كاملا من أعداد 
جر بدة الآستاذ © ويذكرنا ذلك يما فلته المقالة الصحفية فى [نجلترة فى بعض 
أطوارها يوم كانت الحسكومة تفرض الضرائب على الأخغبار ولا تفرضها على 
المقالات الخ . 


ثاق عشر : اعتمد الكاتب فيها على الإسباب وطول النفس فى العبارة حتى 
أن الجلة الواحدة لتستغرق أكثر من إثنى عشر سطرأ . اقرأ قوله ( فدخلوا 
الأقطار الشرقية . . بعد ظهورها للعيان ‏ ص 148 ) ٠‏ 

الث عشر : توخى الندم فى كثير من مواضع المقال أن تنتهى كل فقرة 
من فقراته 5 قلنا يالعبارة النى صاغ فيها المنوان ( لوكت مثدنا لفعلتم فملنا) . 

وهذا يذكرنا بأ لطريقة التى اتبعها خطباء الرومان حين كانو! يتحرون مدل 
ذلك فى خطييم . 





)١‏ هذا اذى نسرناه م نكلام النديم إنما هو نصف القال الذى نمسره مجريدة الأستاذ 
فبلاحظ ذاك ٠‏ ومعناه أن المقالة الأصلية تبلغ نحواً من ثلاثين صفحة من صفحات هذا اا سكتاب 
وهو قدر أشبه بفصل من فصول كتاب لامقال أو جمود فى ميفة منالصحف مهما كان لومها. 
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رابع عشر : لغة المقال قريبة فى جموءها من لغة الحديث الراق أى مرنى 
لنة الصحافة . والنديم بمثل هذا المقال يعتير فى منزلة بين منزلتين : الآولى 
منزلة أديب [سحق وإبراهم المويلحى وأمشالما من كانوا يسعون وراء 
التأثق فى الآسلوب الآدى حتى باغوا به النروة » والثائية منزلة على يوسف 
و أطؤالسيد من كانوا يكستبون بلغة المحافة لا لغة الآدب الصرف . وكأن الندم 
كان فى الحقيقة إرهاصاً حقيقياً لظبور المدرسة الثالثة من مدارس المقال الصحنى 
مصر . 


خامس عثر : فى المقال دمض ألفاظ من ألفاظ البيئة الإسكندرية البحتة 
مثل لفظ « بيد » جمع بيرة ء ويطلؤعلى الآما كن الى تببع هذا النوع . 


ولكن هاهو محرر ( الآستاذ ) تشطره ظروف صحية ؛ أو على الأصح 
مساسية . [إلى مؤادرة متكير ؛وإل مفارقة الصحيفة التى أدلى فيا يدلاثه , وكات 
خير معرض لأفكاره وآراثئه . وفى الثالك من شبر يونيو سنة ١847‏ ودع قراءه 


فى كلمة له بمنوان ( تحية وسلام ) شكر فيبا للقراء حسن عنايتهم به وإقبالحم 
عليه © , 


وذكر لأ وميد لطائفة منالتهمالتى وجبت إليه » ومنها التعصبالدينى » وأنه 
نصح لأعمال الأوربيين , وأنةحرر ثورى »؛ وهو يشكر للصحف الى داقعت عنه 
ضد هذه التهم كجر يد المؤيد والآهرام والوطن وبعض الصحف الآجئبية فى 
مصر وف أوربا ولا ينس فهذا المقال أن يقدمالثنا. عاطرا للخديوى عباس فبو 
التى أصدر عفوه عنه ومتحه المياة فى مصر ء فكان لزاماً على ( الآستاذ) أن 
تخلصله وتدافع عله ٠‏ مهو يشكر قنصلى فرنسا والروسيا . ويشكرجيع المصريين 
الذين تأرت نفوسهم وأشفقوا على الجريدة من الغيبة ثم قال : 


٠ من أجل ذاك "مكن الحرر من توزيع 84؟ نسغة من كل صفحة‎ )١( 


١# 


وكنت أود لو دامت لى صحتى فأقوم على خدمتى , و لكنى أصبت بضعف 
فيها وأشار على جمع من الآطباء يتغيير الهواء خارج القطر المصرى » حتى يقوى 
ضعيفكم و يشفى مر يضكم فمعود لخدمة وطئه وأهله وهكذا اخدنى الاستان يعد أن 
اقتنى القراء منه مجادأ فيه ألف و ثثيانة صحيفة » وودع الندم قراءه بقوله فى نباية 
الكلمة السايقة : 


أردمك وألله عل أنى أحب لعا 1 والاود لمكو 
وما عن قلىكان الرحيل وما وداع تبدى والسلام عليكو 


الفْصّ لالثاكيث: 


الخصائص العامة للا”سلو ب الصحفى عند القديم 
فرغنا من عرض ماذج قليلة من أسلوب الند.م ؛ وآن لنا أن تلخص السمات 
العامة لهذا الأسلوب موجزين فى ذلك بقدر ما نستطيع 3 


ولست أدرى لماذا أريد أن أتعجل القارى . وأصله بالرأى العام الذى تكون 
لى من قراءة الآثار الصحفية لهذا الأديب الشعى الكبير . وخلاصة هذا الرأى 
هو أن ترد التدكيت ظ والتبكيت » والطائف ؛ ديجلة الآستاذ كار رجلا 
خطبباً قبل كل شىء » وأنه لم يستطع أن يتخلص قط من أثار الخطابة فى أسلوبه 
الصح الخا لص . 


ولا غرابة ف ذلك فن الآدياء من غلبت عليه صفة التدريشس خجاءت كتاباته 
كلبا على شكل دروس 53 عاضرات 0 دسم م غلبت عليه الاماه جاءدت 
كتاباته تحمل هذا الطابع , وهكذا . وليس من السبل على النفس أن تتخلص 
من هذه الميات . 

فإذا قلنا أن الطابع العام لآ سلوب النديم هو الخطابة لم يكن ذلك طعناً فيه 
ولا نقصا عنده ولا تقصيرا فى العناية به . 

من أجل هذا كان الفرق كبيرأ جدآ بين الندم الآديب والنديم الصحق ٠‏ 
أما النديم الآديب. فبو ذلك الرجل المفتون بالسجع والبديع إلى ددجة ريما 
تفوق فيا على بعض القدماء . وقدكانت فتنته بالبديع مقروئة بالآيام الأولى من 
شما به حينكان بكرتب الرسائل الاخو انية أو الآدبية على اختّلافها . و لعلك نذا كر 


أها القادىء مقاله بمنوان (ثار العدو وثار العدو) وكي فكانتهذه الرسا لة غريبة 
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ف بابباء وكيف شق السكاتب فا على نفسه إلى الدرجة التى أعادت إلى الأذهان 
ماكان يفعله يعض كتاب النث العر بى فى القرن الرايع المجرى . 


ومهما يكن من شبىء ققد كان الكائتب هذه المر<لة الأولى من حماته 
الكتابية متأثرأ أشد التأثر بأسلوب المقامة العر بية » ولللقامة العربية فضل كبير 
فى الوافع على كثيرين من الأدباء منذ ظوور هذا اللون الجديد من الثر فى الآدب 
العربى . ومن الباحين من يذهب إلى أن هذا الغرض. ‏ وهو تع اللغة العربية 
للناشئين ‏ كان من أجل أغراض المقامة وقت ظوورها مالم يكن الغرض الآول 
والوحمد لها . 


وأما النديم الصحن قبو رجل الخطابة فى عصره غير مدافع . وى هذه 
المرحلة الثانية والآخيرة مرح حمانه كانت الخطابة صفة له وسمة يعرف يبا فى 
الشعب المصرى . 


والخطاية نفسها نوعان مسجوع ومرسل ٠»‏ ولا ريب أن الصحافة لا يناسيها 
إلا المرسل ومن ثم كان الندمم برسل السكلام [رسالا كأ نه الحديث العادى . ثم 
لايقف الآس عند هذا الحد » بل تمد الخطابة تنضح على أسلوبهذ! المحرر يبعض 
خصائسها ومنها كثرة النداء فى الكلام » ومئها تكرار عبارة بعينها قصد التثيت 
فى ذهن السامع أو القارىء و ليعل بها القارىء أنها من هذا الحديث أو ذاك 
( بيت القصيد ) . ألاترى أنه إسبب ذلك كان النديم حريصاً على أن متم مقاله 
بنفس العبارة الى اتخذها عنواناً لهذا المقال ؟ 


وأ كثر من ذلك رأيت أنهكان يكرر عبارة المنوان ويحملبا نهاية لكل 
فقرة من فقرات المقال ‏ ؟! فمل با!-كلمة التى نقلنا جر ءا كبيراً منها لنكون 
تموذجأ من أسلوب النديم وهىالكلمة التى عنوانها « لوكتتم مثنا لفعلتم فملئاء» . 
ورا كان من ممات الخطاية أو الحديثك العادى فى أسلوب النديم القسم فى 


« والعبد وذمته والشرف وحرمته إن قلى فى خدمته لمن الصادقين و لساتى في 


46زه 
أخباره لمن الناصمين ناشدتك الحق يا شقيق الإنسائية إلا ما تأنيت على خادم 
أفسكادك حتى يفرغ من حديثه ... 021 , 
وأظن الفارىء كذلك لم تفته ملاحظة أخرى ؛ وهى أن الحرر يوجه السكلام 
للقارىء بلغة الخاطب » وتلك خاصة من خصائص لنة الحدوتك أو المحاضرة أو 


الخطابة ٠‏ كثيرة الظبور فى أساليب الموليين ون اهم من الخطباء والوماظ 
والمصلحين ٠‏ 


فذلك إذن هو الأون العام لأساوب النديم أو القالب اأذى يصب فيه كلامه 
فى الصحف . نعم كان أديب زتخق ميل كذلك إلى الأسلوب الخطانى » و لكنه 
على كل حال لا ينبغى أن يقارن بالسيد عيد الله النديم فى ذلك يمال ما . كا 
لا ينبغى أن يقارن به النديم ف القم الموسيقية التى وفرها أدبب إعق لمياراته 
فى الصحف ., 

من أجل هذا كان النديم فى مقالاته الصحفية أقل حرصاً حتى على الزواج فى 
الكلام من أديب إعن , لماذا ؟ للآنه كان برسل كلامه إرسالا لا تكلف فيه إلا 
حين يقصد قصداً إلى هذا النكاف , وذلك حين يتاح له بعض الفاغ لهذا التسكاف” 
أر حين تحن نفسه و.بفو قلمه إلى شىء منه . 

بل من أجل هذاكان النديم فى مقالانه الصحفية أفل عناية بالبديع أواحتفاء 
بالريئة اللفظية والممنوية » وبا اصور الببائية » والآبيات الشمرية أو القسلق على 
كلام الغيدء من أديب [ق . 


و ليس معنى هذا أن النديم لا يحسن تكلف البديع فى حين أن أديب إعق 
حسنه ء يل معنى ذلك أن النديم أميل فى دافته إلى الددث البق أو السمير الذى 
يستطيع أن يقطع معك أطول وقت ممكن دون أن تمل أو تشعر بالسأم . ومن 
هنا طالت فصول النديم فى صحفه أحيان إلى درجة قد لا يبلغبافصل م نكتاب . 
وقد نكر حدوث ذلك من النديم بأ كثر ما تكرر حدوئه من أديب [إنق . 


)١(‏ عكذا اجداً مقالا له بمنوآن خرائ دالأخبار مدارسالأفكار ص ٠١١‏ +" سلافة الندرم 


سدكةرات 


ثم من أجل هذ! كان النديم أفرب إلى نفوس الشعب نفسه من أديب إحعق 
ومن سواه وساعد على ذلك أن الندحم كان م رأينا أقل ثقافة من أديب إعق . 
أو على الآصح أفل تنوعا فى ثقافته مر أديب ىق » وهذا ما جعل الأول 
وهو الندم صحق الشعب كله لا يستذنى عن قراءته رجل ولا اسأة » بل 
إن النساء فى مصى رجونه أن حرد هن علة خاصة مون من دون الرجال وقلن 
له إنك وحدك القادر على ذلك ولم يحدث أن طلب النساء من أديب سق 
شيا من ذلك شعوراً منبن بأن لغته أعلى من مداركهن وأرفع من سك الوق 
ذلك الوقت . 

وأخيراً من أجل هذا كان النديم أقرب إلى نفوس الفا تمين بالثورة العرابية 
وأفدر عل التعبير عن رغباتهم وآمالحم حتى حقق للم النديم كل ذلك وأ كثر منه. 
فى حين أن أديب إبعق كان فى تلك الآونة من دعأة الاعتدال .أو قل ل يكنراضياً 
عن الثورة والثوار يحال من الأحوال 

ومع “هذا وذاك فالقارىء لا يعدم أن يقع من حون لحين فى أسلوب النديم 
على استعارة رائعة أو تشبيه جميل أو كناية لطيفة » ا فى قوله يكنى عن القلب » 
و يقلد أساوب المقامة فى الرواية : « دوى الواله الولوع عن السا كن بين 
الضاوع الم ٠‏ 60 

نمكان الندم بحن حنينا إلى البديع وذلك فى أثناء اشتغاله يحريدة الأستاذ 
إلى درجة أنه كتب مقالا صحفياً واحداً فى هذه الجر يدة كله بع » رذا فيها على 
خصومه وحساده . بل كان فيه إلى الس أقرب منه إل النثرو بدأ المقال ببذين 
البيتين من الشعر: ش 

ولو ألى بلست باثي خخؤلئه بنو عيد المدان 
لمان على ما ألق ولكر# تالوا! فانظروا يمن ابتلاق 

والمضحك أن الندي فى هذه المقالة جعلبا فصولا كثيرة مختص كل فصل هنما 
بموضوع مسقل فوجه الخطاب فالفصل الآول إلى أعدائه . ثم تطرق من ذلك 
إلى الحديث . عن أعداء الله والآنبياء . ثم الحديث عن أعداء السلطان الأعظم 
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ثم الحديث عن أعداء الحضرة الخديوية , ثم الحديث عن أعداء مصر وحكامها » 
ثم الحديث عن أعداء المصريين ؛ ثم الحديث عن أعداء السوربين , ثم الحديث 
عن أعداء اتجلترة وفرنسا . ثم الحديث عن أعداء الصدق : واتهى من ذلك كله 
إلى فصل من المقال عنوانه قائل الله الأعداء20© , 

( والخلاصة ) فى أساوب النديم أن القارىء له فى جميع ماحل حياته يلمج 
فيه ثلاث شخصيات . 

الآول ., شخصية الآديب المفتون بالبديع ٠‏ وذلك فيا دبج من رسائل وكتب 
لاصلة لما بالصحافة . 

الثانية : شخصية الصحؤ المفتون با!.كلام المرسل لا يكلف فيه سجماً , 
وقلا يقصد منه الآنواع البديعية التى لا تتفق والصحافة . 

ألا لثة : شخصية الأديب الشعى الذى يكتب باللغة العامية ويستطيع أن 
يضنى على أساوبه فى هذه الحالة ما يسميه الآدياء « بالآون الحلى ء للعبارة . والذنى 
يعنينا من هذه الشخصيات الثلاث [تما هو شخصيته الثانية . وهى شخصية الصحق 
الذى يكتب باللغة المربية الفصيحة . وهنا تلمح فى أسلوب النديم طائغة من 
الخصائص مئيا . 

أولا ‏ شغفه بالاستطراد. على طريقة الجاحظ وقد كان الاستطراد عند 
الجاحظ وسملة من وسائل التشويق وإبعاد السأم عن القارى. . وهو كذلك عند 
النديم . ومن ثمكان شفيف الظلكانياً ٠‏ وخفيف الظل خطياً أو اضرا . وبق 
الناس فى زمانه مفتو نين به وبأسلوبه حتى مات . 

ثانياً ‏ ممله إلى المقابلة والطباق لا أقول بين اللفاظ . بل أقول بينالمعاى 
ذاتها , وأ كثر ما يكون ذلك عندما يكتب النديم عن الشرق و أحواله , ويوازن 
ببنه وبين الغرب وتقدمه » أو حين يكتب عن المسلمين ويواذن ينهم وبين 
المبشرين المسيحيين ونمو ذلك . 

)١(‏ لعل السبب فى أتباع هذه الطريقة العجيبة شعور الندم بأله يتحدث عن نقسه وأن 
الصحافة ليمت كالأدب فى هذه الذائية الحتة . تتحول بالمقال من موضوع ذأنى إلى آخر غيري 
على هذا التحو . 


نالك؟ ‏ إيثاره الإسهاب و الإطناب على طريقة الجاحظ أيضاً. وقد لاحظنا 
أن النديمكان ذا نفس طويل فى الخطابة والكتابة , وكان يؤدى الممنى الواحد 
بعبارات كثيرة فى الفقرة الواحدة . وفقرات كثيرة فى الموضوع الواحد ؛ وما 
نظن أنكانياً استتطاع يحاداة النديم فى ذلك القرن الماضى , ولا أن خطيباً . تدفق 
فى عيارته ما تدقق هذا الرجل . 


رابم؟ ‏ أما ألفاظ النديم فكانت مختارة , وأما مادته اللغوية » فكانت 
غزيرة . ولاغرابة فى هذا فقدكان النديم يغرف من بحر وكأنغيره هن الكنتاب 
تون من بثر » وإن غلب عليك الشعور بأن كتابة اجيمع كانت أشبه شى» عاء 
الينروع برد وصفاء وحلاوة وءذاق . 


* ## عو 


(و بعد) فبؤلاء ثلاثةكانوا رواد النهضة الآدبية الصحفية هصرف القرن الماضى 
وم الشيخ محمد عيده » وأديب إسحق ٠‏ والسيد عبد الله النديم » وإذا جاز لنا 
أن نفاضل بيهم . أو نرتيهم على حسب إجادتهم الفنية فإننا نقول - ولا نلزم 
أحداً با نقول ‏ إن أولحم وأجودم وأقربهم إلى الفن الآدبى لا الصح بالممنى 
الصحيح [نما هو أديباسحقء ثم يليه الآستاذ الإمام » ثم يليه السيدعيد اللهالنديم ‏ 

وأديب اسحق أول الثلائة بمراجه الفنى , وثقاقته المنوعة » وطريقته النى 
تنادى على نفسها يأنها طريقة أديب . 

والأستاذ الإمام واسطة هذا العقد بقددته على التعبير ؛ ويحاسته فى النقد.ء 
بطريقة تنادى على نفسها بأتها طريقة المعلم الدينى والاجتماعى . 

والسيد عبد الله الندم واحد من هذه الحلبة » و لمكن جواده لايتقدم جوادى 
صاحبيه لآنه ل يحبد نفس ه كثيراً فى كنتابة المقالات الصحفية إلا عقدار ما يحبد 
الخطيب أو الحاضر نفسه فى ترتهب نقط الحديث , وف تنظيم الآدلة والحجج , 
وى الضغط على عبارات من نوع خاص ليأ كد من ثبوتها فى أذهان الجوون . 
من أجل ذلك كله لم يصدر عبد الله النديم فى كثير من مقالانه عن ثقافة منوعءة 
أو دراسة متعمقة اللبم [لا فى «وطنين . 


دووا- 


أولمما : موطن الدين وما يتصل به من البحث ف الطرق والتصوف . 
وثانيهما : التربية والتعلبم وقد كان فى هذه الآخيرة يستوحى تحاريه الخاصة 
ويفسح الجال لأمثال على باشأ مبارك » ليحدثوا الفقراء عن هذه الآمور حديثاً 
علبيا فى صفة الآستاذ ونحوها . 
غير أن هناك احتياطا لابد من ذكره هنا قبل أن نفرغ من الحم على 
الندم أوله . وهذا الاحتياط هنا ذو شقين . 
أولهما : الحديث عن الموهية الأدبية التى اختص الله بها كل واحد مرن 
هؤلاء الثلاثة على حدة . وهنا لا نحتاج [لى عناء كبير فى البرهنة على أن الموهية 
الآدبية عند النديم كانت أعظم منها عند الآستاذ الإمام , بل أنما لم نكن تقل عن 
موهبة [سحق نفسه . 
وثانيهما : الحديث عن الأساوب الشعى عند النديم » فإذا كان الآساوب 
نوعين . أرستقراءلى وشعى قن اليمير أن تلاحظ أولا أن للنديم هذين النومين 
معاً ‏ فى حين أن صاحبيه لم يكن لكل منهما إلا نوع واحد فقط . والذى له 
موهيتان أ كير درجة من صاحب الموهبة الواحدة ؛ ولهذا الاعتبار الآخير , 
ولاعتبارات أخرى سايقة تقدم النديم على أديب [سحق فى ميدان الصحافة , يا 
قدمنا هذا الآخير على النديم فى ميدان الآدب . 
وتحن إتما وازنا بين الثلاثة فما اشتركوا فيه جميعاً . وهو النوعالأرستقراملى 
فرتبناهم على النحو المتقدم » ثم لم ممنعنا ذلك من أن نعطى للنديم حقه من 
التقدم الذى له على صاحبيه . 
وبعد : ققد كان النديم أقل حظا فى ثقاقته , كذلك من هذين الصاحبين » 
ولكنا نعج بكيف استطاع النديم أن يبسط هذا القدر القليل من الثقافة على 
أكبر عدد بمكن من الششعب المصرى ؛ ومن الشعوب الى كار يعنيها أن تقر 
ما يتتجه العقل المصرى أو القلم المصرى , وهذه القدرة على البسط [نا كتاذ بما 
كذ لك النديم وترفمه من هذه الناحية درجة أخرى على كل من الأستاذ الإمام 
تمد عيده والأديب البارع أدب أسحق . 
ذلك إذن فصل الخطاب ف ثلاثة من الكتتاب لا شك أنه مكانوا زعماء القرن 
الماضى فى مصر من حيث الصحافة ومن حيث الكتاية . ترجو أن نكون فيه قد 
ونقنا إلى المي , واجتنينا الحيف أو التريد في القول : 


المنايمة 
قُْ الطابع العام لليقالة الصحضية 





يذكر القارىء أتنا أشرنا فى ختام الجرء الآول من كتابنا هذا إلى المقصود 
من كللة ( المقفالة الصحفية ) » عند إطلافها » ويذكر القارىء أننا قد انتهيئا من 
ذلك إلى أن المقالة الصحفية لا يمكن أن تنكون موضوعاً إنشائياً , ولا مقامة من 
المقامات المعروقة فى الآدبالعر فى , ولاقصة ولاحكاية . وليست المقالة المحفية 
فصلا من فصول كتاب أدبى أو على . ولا محاضرة من الحاضرات العلمية » أو 
الأدبية » ولاضرباً من هذه الأضراب الأدبية المعروفة . ما المقالة الصحفية 
عبارة عن فكرة تنقفبا السكاتب من البيثة الحيطة به ؛ وتأثرببا , ثم عبر عن 
ذلك بطر يقة حيظبا من النظام قليل » وحاجتها إل البر تيبو المحيصو الادقيقوالبحثك 
العميق أقل . فإبما المقالة حديث بوشك أن يكون عاديا . يمرضه الكاتب على 
قراثه ما يعرض الموضوع من الموضوعات التى يزجى بها وقت الفراغ , مع بعض 
جلسائه : فيحسب المحرر الصحق أن يتحدث إلى قراثه فى الآمور الخاصة ولاعامة 
حديثاً فيه سخربة حيناً » وفيه نفكير غير عق حيئاً » وفيه استطراد حيناً , 
وفيه مراعاة لمزاج القارىء آخير الآمر . 

و ليس معنى هذا أن المقال الصحق يحب ألا يكور له حظ من نظام أو 
ترتيب أو تعمق فى التفكير » ولكن ممنى ذلك أن النظام والترتهب والتعمق فى 
التفكير ليس شرطاً ف الآدب الصح » فإن توافر فيه فمن غير قصد من الكاتب » 
وعن غير الحاح على القارىء . وعن غير رغية فى أن يتجثم هذا القادرىء مشقة 
التفسكير وعناء البحث . 

من أجل ذلك خطأ البدث الحديث رجال المدرسة القديمة الذين ظنوا أن 
المقالة الصحفية قطعة أدبية يحب أن يكون لها مقدمة ؛ وموضوع وغائة »كا بحب 


١ -‏ سه 


أن تبنى على عمق الفسكرة وحدة العاطفة . ذلك أن الصحافة أدب غير غالد , 
لأن الآدب [ما يستمد خاوده من أشياء لها بالنفس الإنسانية أوثق صلة وأقوى 
رابطة . أما المقال الممحق ففضلا عن أنه و ليد الساعة التى يكتب فها , والظرف 
الذى أنثىء فيه ء فى فرغ القارىء من قراءته لم يشعر بحاجة إلى العودة إليه ٠‏ 
وفى ذلك فصلنا القول فى ثباية الجرء الآول من كنتاينا هذا ٠‏ فليست ينا حاجة 
إل إعادته . 

ولكن ان أراد التعمق فى هذا الموضوع إلى أبعد من هذا الحد أن يراجع 
الفصل الثاتى من كتابنا ( مستقيل المحافة فى .صر ) وعنوان الفصل : لغة 
الأدب و لنة الصحافة , 

قبل حفقت المدرسة الصحفية الثائية فى مص شيثاً من ذلك ؟ وهل يق لنا أن 
ننظر إلى كتابها على أنهم فون ببذا الممنى ؟ قد أشرنا فى مقدمة ر الجزء الأول 
من هذا الكتاب ) إلى أن الصحافة الشعبية بالمعنى الصحيح [ما قترن بعيد 
[سماعيل , لآن الصحانة قبل هذا كانت وقفاً على تمد على وحكرا له » أو كانت 
آلف يده يحركبا كيف يشاء , فلم تحرر الصحف فى عبده شيا من المقد » ولم 
تملك من الخرية ما يجملبا تذكر رأيها بصراحة فى أى عرق اللأمور الى "تنصل 
بسياسة الوالى الداخلية أو الخارجية , ومضىعبد مد على ٠‏ وتلاه عبد عباس ثم 

سعيد » فل تظفر الصحافة منهما بعناية تذكر . حتى إذا ولى عرش مصى [مماعيل» 

و وقعت البلاد تحمعضغط التدخل الأجنى البغيض » ل» ر الخديوى بدأ من الاستعانة 
بالصدف الى كانت ( 5 قلت ) سلاحا ذا حدين 2 فن الصحف ما كان يويد 
سماسة [سماعيل : وكان هذا يأجر بمضها على ذلك ؛ ومن الصحف ماكان يتصدى 
لنقد إ#ماعيل نقدأ وصل إلى حد التجريح » كا وجدئا ذلك فى بعض 
صحف النديم . 

وتخلص من هذا إل القول صراحة بأن المدرسة الصحفية الأولى لم تتح 
لأفرادها الفرسة للتعيير عن أرائهم فى حرية وجلاء » فلا مفر لنا من انظ قا 
تلاميذ المدرسة الأأولى على أهم ناشئون فى حرقة الصحافة ٠‏ وعلى أنهم كانوا 
يشغلون أنفسهم بشى.ء غير الصحافة , وهو نثر الثقافة فى البلاد ٠‏ عن طريق 
التأليف والترجة , 


دلولا 


ومن أجل ذلك جاءت صحافة المدرسة الآولى فصولا من كلتب مؤلفة » 
كانت تنشر تباعا قى جر يدة الوقائع حيناً » وروضة المدارس ونحوها حينا آخر . 
ومن م لم إظضس الياحثك ف نتاج المدرسة الأولى يمقال صحف بالممنى المراد من 
هذه الكامة عند إطلاقها :م إنه لم يسكن للصحافة نفسبها موضوع هام على يد 
تلك المدرسة الأولى » ولا كان لها أساوب يصم أن ينظر [ليه على أنه صحى 
بالمعنى الدى أشرنا [ليه فى بداية هذه الكلمة فإذا تركنا المدرسة الآولى إلى الثانية» 
فم نجد موضوعا للصحافة , وثْ يحد فكرة تصدر عنبا ؛ وم نيحد أساوباً مختص 
بدكل واحد من أفرادها » وم نجد طابعا عاما تمتاز به هذه المدرسة عن سايقتها؛ 
و باخءتصارنحد عناص ركاملة :و لف لنا مذهياً جديدا منمذاهب الصحافة , وتجملنا 
أمام طائفة من الصحفيين يستتحقون احترامنا وتقديرناء لا مجهود ثقافى كالذى 
بذله رجال المدرسة الأولى من لدن رفاعة الطرطاوى وأمثاله » و لكن لمجبود 
م بحت بذله رجال هذه المدرسة الثائية . حين ارتفعوا بالصحافة المصرية إلى 
الحد الذى أصبحت فبه منافسة الصحف الأأجنيية فى ذالك الوقت . 


ل لت 


على أننا ثنظ إلى الطاب العام لذه المدرسة الصحفية الثائية , فترى أن للمقال 
الصحق خصائص وميزات آن لنا أن نذكرها فى هذه الحامة . 


الخاصة الآولى : غلبة الأساوب الخطابى على مقالات هذه المدرسة ؛ وأ كبر 
ماكان ذلك ف مقالات النديم ؛ وللقارىء أن يستعرض الفاذج التى عرضناها من 
كلامه » فسيجد قبيا ميلا شديداً إلى اصطناع الأساوب الخطانى . وسيجد فى ححمأة 
النديم أصول هذا الميل . 

والخاصة الثانية : أنالمقالة الصحفية عند رجال هذه الحلية أخذت كا رأينا ‏ 
شكل الدرس , وجاءت أ كثر المقالات على كل المحاضرة . وواضح ذلك فى 
مقالات الشيخ عمد عبده » وللقادى. أن يستعرض اذلك حياة هذا الرجل 
كا عرضنا لما فى هذا الاكتاب ؛ فسيرى منها ومن تحليل نفسيته , دوافع ميله إلى 
التدريس 3 وحصسن أسياعدأذه لهء و لقد بدأ الشيخ يكتب المقالات الأولى ف 


ا الت 


الأهرام وجريدة مصرء ؤاءت هذه المةالات عل شكل ملخصات للدروس 
الى كان يلقيها أستاذه السيد جال الدين الآفناق ثم تصدى شيخ عمد عبده 
للاصلاحين الدينى والاجبماعى ؛وكتب كثيرا فى هذا الموضوعءوم تكن مقالاته 
فى هذا المندان أكثر من دروس منظمة ذات هدف معين » ولا بكاد مخرج عن 
هذه الخاصة من كتتاب هذه الحلبة غير أديب اسحق الذى غلبت على نفسه طبيعة 
الآديب » كا غلبت على نفس النديم طبيعة الخطيب , وغلبت عل نفس محمد عيده 
طبيعة المع ؛ ومن قبل غلبت على نفس الطبطاوى و تلاميذه طبيمة الارجمة ؛ إن 
صح أن تسكون الترجمة طبيعة ببذا المعنى . 


الخاصة الثالثة : شيوع الجد إلى حد الصرامة والحزن ؛ فقد أحاطت »صر 
فى القرن الماضى ظروف عصيبة » دعت المصربين إلى ترك اللمو واللعب ٠‏ روحط 
الضحك والسمر جائياً . وانقبه حمق كالنديم على وجه الفثيل فوج د مدينة 
الإسكندرية غارقة فى جدها , تاركة لموها وأسمارها وأحاديثها الفارغة , #اض 
فيا خاض فيه القوم ء ومنذ اشتغل بالصحافة لم يفارقه طايع الجد أو المرن ء 
اللهم إلا فى مقالاته التى كنيها فى مجلة التنسكيت والتبكيت , وف اسم هذه انجلة 
الأخيرة ما يدل على نوع الضحك الذى كان يضحك الكتاب وزعماء الإصلاح 
فى مص فى ذلك المين » والمق أننا لا نكاد نستثئى من نتاج هذه المدرسة غير 
ما كتبه الصحى الإسرائيل المعروف ,امم يعقوب بن صنوع . 


الخاصة الرابءة : شيوع السخرية فى مقالات هذه المدرسة . وإن جاءت 
هذه السخرية ممروجة داماً بالمزن الذى أشرت إليه فى الخاصة السابقة » ومن 
أجل ذلك قلما انفرجت شفاه الكّاب ف القرن الماضى عن ابتسامة ماق 
مقالاتهم الجدية لا المزلية ء اللهم إلافى قترات قليلة »كالق .رأيناها عند اانديم 
ومنجد لها نظير عند صاحبيه . على أن سخر ية النديم وصلت إلى حد التهكالمريرء 
فى عقالاته التى كتبها فى نقد [سماعمل , وقريباً من هذه الدرجة من التهكم وصلت 
مقالات أديب إسحق ف ثقد امجالس النيابية فى مصر ؛ أما الأسستاذ الإمام فكانت 
سخر ينه هادئة كل الحدو. , خالية فى الوقت نيه من الضحك غلوا ناما . 


د :4 لانت 


الخاصة الخامسة : شيوح الانفعالات فى مقالات المدرسة الصحفية الثشانية 
أكثر من شيوعها فى مقالات المدرسة السابقة لما . والحق أن ميزان الحساسية 
يرتفع كثيرأ عند أديب إسدق وحمد عبده وعبد الله النديم » وأن ثلائتهم كانوا 
يكتيون بانفعال شديد » هو فى الواقع أشد ما ينبغى للكاتب الصح » ققد قلنا 
أن الفرق كبير من هذه الناحية بين الصحئ والشاعر , والآديب والخطيب . 


تلك أم الخصائص الى تتصل بالفكرة أو الموضوع . أما ماكان منبا 
يتصل اتصالا مباشراً بالأسلوب , فأهمه ما يأى : 


الخاصة الأآولى : تخلص المدرسةالصحفية انثانية إلى حد كبيرمن السجعوالجناس 
وغيرهما من الآلوان البديعية ااتى فتن بها أ كثرتلاميذ المدرسة السابقة لها وكانوا 
فى فتنتهم تلك يتأثرون كل التأثر بالميراث الأدى الذى ورثه العصر الععاقى عن 
العصور الآدبية التى سبقته » وفى تاريخ الجيرتى صورة من الث الأدنى المصرى فى 
العصر العثيانى , ثرى منببا إلى أى حد أو لع كناب ذلك المصى بالبديع » على 
صورة فاسدة من طر يقة القاضى الفاضل ومن قبله ٠ن‏ أدباء العر بية » كالحريرى 
و يديع الزمان وغيرهما » و لكنا نلاحظ أنالعيب ليس فى اتباع طريقة مامنطرق 
الكتابة » .ولكن العيب فى الكاتب المتبع لهذه الطريقة . ثم إن لكل مذهب 
أدنى أجله وحياته التى تشبه فيها حياة الإنسان , فإذا وصلت حياة مذهب من 
المذامب الآدبية إلى الشيخوخة تهدم وأسابه الثلف ؛ ثم إنه لاشى. يضر ذهب 
أدلى أو على إلا نقص الثقافة . ونعنى بذلك أنه يشترط فى معتئق طريقة 000 
الطرق أن يكون قوق تحمسه لحا قد أعد لما من الثقافة الواسعة والذوق المرهف 
والموهبة » ما يعنيه على النبوخ ف الطريقة الكنتابية الى اخمتارها . و نحن نعرف 
أن الطريقة الفاضلية كانت قد شاخت » ونبكها المرض , ومع ذلك بقدث فى مص 
إلى القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر , ولم تظفر بكاتاب يحسنون 
تقليدها . و لاكان لهؤلاء الكتاب ثقافة وذوق ولا موهبة تعينهم على إجادتها » 
وأذلك ذادت هذه الطر بقة سقا على ستم فى نتاج الكتاب الدين ظبرو! فى تلك 
العصور المظلمة , م ٍ يكن أمام المدرسة ألصحفية الأول مثال محتذى فى الكتاية 
غير ذلك المثالالفاضلى . خا كاه بعض تلاميذها , وفرضوه على أنفسهم , وتقيدوا 
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به » حى فى ترجمة الكاتب والقصص من الأوربية إلى اللغة العربية ٠‏ وظهر أثر 
ذلك فى العثوانات الثى اتخذوما لتلك الكتب بحدث روعى فيهأ السجع يدقة 
تدعو إل العجب ؛ فلما كانت المسدرسة الصحفية الدُانية وجدنا كل واحد من 
تلاميذها يفن فى مستول حياته الآدبية بالسجع قتنة لا حد لما , ثم .لا يلبث أن 
يفارقه هذا السجع إلى غير رجعة على أثر اشتغاله ععلياً بالصحف . فبكذ! كان 
أديب إسحاق ولو أنه لم يبرأ من بعض السجع فى حياته الصحفية كابا . ومكذا 
كان د عبده الذى ظهرت أولى مقالانه فيالآهرام مسجوعة من أوا إلى آخرها 
"م هكذاكانالنديم الذى رأيئاه فى أول أمره أ كثر من صاحبيه مراعاة للبديع » 
ثم ؤدا أكثر منهما نحرراً منه فى تبايته . 


الخاصة الثانية : على أن أفراد هذه المدرسة قد استعاضوا عن السجع يمخاصة 
أخرى فى الازدواج » أو التقطيع الصو , وجزالة اللفظ » وحسن اختياره » 
ووضعه فى أليق مواضعه . وإن من يتبع أساليب الثلاثة الذين أتينا على ذكرم 
فى هذا البحث ؛ لتبوله هذه الظاهرة » وهى تقدم كل واحد فيهم تقدماً ميوضا 
فى الجرالة اللفظية منجبة وحسن اثقاء الألفاظ وقوة دلالتها على المعاتى منجهة 
ثانية . ولاشك أنه كان للمرانة الصحفية أثر كبير فى هذا التقدم الذى نلاحظه » 
وأظن أن فيا أشرنا إليه من مقالات أو لبك الثلاثة الرجال ما يسك لإثيات 
هذه الظاهرة 1 


الخاصة الها له : تأثر المقالةالصحفية بأسلوب الق رآنالمكر يم , ل+جميع الكتاب 
بدون استثنا. يؤ ثرون ألماظ القرآن وترا كيب القرآن , وإذا سنحت لأحدم 
فرصة الاقتياس منه لم يتأخر فى ذلك ؛ وربما تكلف فى مقاله حتى يخلق الموقف 
البباتى الماسب له . والظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك إشباعا ارغبات فنية فى 
نفوسهم من جبة ؛ و ملق القراء من جبة ثانية . 

الخاصة الرابمة : تأثر الأسلوب الصحق كذلك بأسلوب المقامة العربية 
بشكلبا المعروف ف الآداء , والحق أن هذا اللون من ألوان الأدب العر ىالخالس 
أثراً فى الأساوب يأتى بعد أثر القرآن نفسه مباشرة . لكن لا مفى من القول بأن 
تأر المدرسة الصحفية الآولى بأساوب اللقامة ب ومخصس بالذكر من تلك المدرسة 


ا 


فارساً الشدياق - كان أفوى من تأر المدرسة الصحفية الثائية بذلك الأساوب » 
5 أنه لامفر أيضاً من الفول بأن تأر أديب إسداق بهذا الأخير كان أوضح 
من تأثر.صاحبه به . فقدكان ذلك الصح الآديب يتأنق فى ألفاظه . ويوردها 
مسجوعة فى بعض الأحمان , وبحشوها بالُشيمهات والاستعارات , ويسوق القليل 
مها على لمان راو يتخيله »كا يصنع كنتاب المقامات .. 


الخاصة الخامسة : بدأ ظبور الفرق بين لذة المقالة الصحفية من جهة و لغة 
الآدب الخالص من جبة ثانية . وآية ذلك ما وجدناه من أن كل صمق من 
هؤلاء الثلاثة الذين درسنام . كان يعنى بعبارته و بتجديد هذه العبارة » وكان 
هؤلاء الصحفيون أدركوا فما أدركوه يومدّذ أنه ينبغى أن يكون أساوب الصحافة 
غير أسلوبالآدب وكانكلواحد منهم إذا قرغ لنفسه , أو وجد أمامه متسعاً 
هن الوقت تأنق فى عبارته ؛ وأمعن فى زينته » فإذا جاء الجد وضاق الوقت , 
وألحت الجريدة أو المطبعة فى طلب القال , فبنا يسرع الصحى فى الكتاية » 
ولايحد متسماً للاجادة الآدبية الخالصة غير أنه من الحق أن يقال إن صحافة 
القرن الأاضى لم تفارتها كثيراً صفة الآدب , وهنا يضطر المؤرخ الأدنى إلى 
الوقوف للظة للنظر فى هذه المسألة » وهى ما الفائدة الى عادت على الآدب 
البحث من الصحافة ؟ وما الضرر الذى أصيب به منها ؟ 


والجواب عن ذلك أن الآدب أفاد من الصحافة مسعة فى الموضوع » وغزارة 
فىالآفكار : وتنويعاً فى المادة » وحرية فى التعبيب , وانبساطا فى الاساليب ال 
غير أن الصحافة أضرت فى الوقت نفسه بالأدب ضرراً بليماً فما وداء ذاك . 
و يتلخص هذا الضرر فى أن الصحافة فى كل زمان ومكان , انحطت بالاساليب 
الأدبية إلى أدى درجاجا الكتاببة . وذهبت با لفن الكتانى إلى حيث أحالته إلى 
فن باهت اللون » لاحظ له من جمال الآصباغ التى تفان العين . . والسبب فى ذلك 
أن الأديب يتاح له من الفرا2 , ما يمد له فى أسباب التأئق والتحذق والتصدع 
والنفئن , على أن الصح وراءه مطبعة تطا لبه بذذائها كل يوم » وصحيفة لا تنى 
عن مطالبته بالمقالات الكثيرة كل ساعة , فلا مفر له إذن من الإسراع فى التفكير 
والإسراع فى الكنتاية » فالسرعة إذن هى الطا بع العام للآدب الصحفى . والسرعة 


رام ل 


إذن م المسئولة عن [خراج الصحافة من حير الآدب الخالد . ووضعها فى حي 
الآدب الذى لا يبق أ كبر من مماعة , 
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تلك إذن بعض خصائص المقالة الصحفية , التى تركتم1 لنا هذه المدرسة » 
فا مكانة هذه المدرسة الصحفية فى مصر , وما مئزلة أصحابها من رجال الصحافة 
فى بلد غير مصر ؟ الحق أن رجال هذه المدرسة الصحفية الثائية أثبتوا أنهم كافء 
للمبء الذى اضطلموا به , وأنهم أهل للاشتفال بالحرفة التى دضوا بها . وكان 
عندم من الاستعداد ما أعانهم على النبوغ فيها نبوغا يلفت النظر » فقد رزقوا 
قوة الملاحظة , ورزقوا الانفعال إلى درجة الشءور بالتقمة . ثم بالسخرية التى 
صدروا عنها فى جمييع ما كتيوه للصحف , ثم يصدق التعرير عا أحنيوا مرنى 
ثقمة وسخرية فى وقت معأ , وكانوا يرسلون كلامهم [رسالا لا تقيد فيه بالمنطق » 
اليم إلا عندما مرج مقال أحدم على هيئة درس 5 رأينا . أو عندما يكون 
المقال ردأ على فكرة , أو دناعا عنبا ‏ وهكذا . 

وإذا صم ذلك وآمنت معى بأن المدرسة الثائية حققت لناكل ذلك » فأنت 
معى إذن فى القول بنجاح هذه المدرسة ؛ بالقياس إلى المدرسة السابقة لحا , وإذن 
فالفضل كل الفضل للمدرسة الآولى , لآنها نشرت الثقافة النى ارتوى منها كثير من 
وضعوا أسس الصحافة فى مصر فى النصف الأول من القرن الماضى . ثم الفشل 
كل الفضل للمدرسة الثانية , النى ا تتفعت هذه الثقافة أولا » ثم اشتركت فى بناء 
الصرح نفسه آخر الآمر . 

و لكن ليس معنى ذلك أن المقال المح » بلغ أشده على يد هذه الطبقة النى 
منها أديب إسحق , وتمد عبده . وعبد الله النديم وغيرم » بل ما تعنيه هو أن 
المقال الصحفى قطع شوطا كيرا . وتقدم خطوات واسعة ؛ ارتقت ببا الطبقة 
الثانة على الطبقة التى سيقتها . و الدليل على صدة ما تقول من أن المقال الصحفى 
لرجال هذه الطيقة الثائية لم ببلغ حد الكال , هو أن هذا المقاللم برأ بعد من 
عيوب المقال عند الطبعة الآولى النى منها دفاعةالطبطاوى وفارس الشدياق وغيرهما 
وأنت نمل أن من عموب المقالة أأاصحفية عند هؤ لاء د آنا جامت عبل شكلدروس 


سيره لأسب 


وأيحاث» وأنها طالت عند بعضهم أحيانا إلى أن بلغت حد الكتاب وذلك 
ما وجدناه أيضا عند تحررى الطبقة الثانية بوجه عام » وما وجدناه أحيانا ‏ 
عند النديم من رجال هذه الطبقة بوجه خاص . ويذكر القارىء أننىعرضت عليه 
فى غضون بحى هذا فصلا الندبى عنوانه : 

د لوكنتم مثلنا لفعلتم فعلناء , وأن هذا الفصلكان طو يلا مسرفا فى الطول 
إلى حد أنه ملل قسع عشرة صفحة من صفحات «١‏ سلافة النديم » » وهو كتاب 
من القطع الكبير . 

أفتجد فى الصحف الحديثة مهما كان لونها مقالا صحفياً يبلغ هذا الطول ؟ . 
كلا . . بل إن هذا المقال الذى كتبه النديم ليس إلا فصلا أو بحثا أو خطبة من 
الخطب الطوبلة , الى كان يقضى فى [لقاها على مسامع امور ساعات طويلة لامعل 
فى أثنائها الجبور من استياعه . 

وقد اتفقنا على أر_ المقال الصحفى ليس بحثاً ولا فصلا من ككتاب » 
ولاموضوعا من موضوعات الإنشاء » ولا خطبة من الخطب السياسية أو الدينية 
أو الاجتياعية . 

وإذن فلايد أن يكون طول المقال على بد النديم عبياً صحفياً ؛ كالعيب 
الذى ظهر على بد الطبقة الثى سبقته إلى مبدان الصحافة . ونمنى ,س١‏ طبقة 
الشيخ رفاعة , 

الحق أن المقال الصح على عبد النديم وصاحبيه أ ديب إسماق وجمد عيده 
[ما بلغ طور الصواء ولم يتجاوز بعد دور الشباب إلا بقليل» و ليست هذه الطبقة 
الثانية هى الى ممثل الشباب بالمعنى الصحبم » و[بما مثله طبقات من الصحفيين 
توالت على مصر تياعا منذ 3 لك الحين , وذلك إذن هو التطور الطبيعى للصحافة , 
والتدرجالمعقول فى نموها ونضجبا ومن الإسراف ف القول أن نظفى بالصحافة » 
أو نزع, لها النضوج دفمة واحدة . 

تقول هذا القول ومن لانغمط فضلهذه المدرسة الثائية من مدارس الصحافة 
كا قدمئا» ولا نيخسها حقبا كارأيت . 
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وخلاصة الرأى ف هؤلاء الثلانة الذين اشتمل علهم البحث أن ( أديبا ) 
غليت عليه صفة الآديب )فى حين أن النديم غلبت عليه صفة الخطيب أو النديمء 
وأن عمد عبده غلبت عليه صفة المعلل . 

حقاً كان أديب إسحاق أدناهم جميعاً إلى الآدب » وكان [ كرم لطفاً فى 
الحس ؛ وحدة ف المزاج, واضطراما فى الأعصاب » و لقد ماقت منه هذه الظروف 
أديباً متازأ , يعنى بعوارته , ويتخير لا الألفاظ القوية الإبحاء ؛ ووالجرس الذنى 
علؤها أنغاما موسيقية تتلاءم وحدة مزاجه وانفعالانه . فإذا أنى أديب إسحاق 
بصورة من الصود الكتابية عنى بها عناية تامة, وأخرج مثها للقارىء اوحة من 
لوحات الفن , تنقل إليه جميمع المعانى التىأرادها الكاتب . وهنا يحسن أن أحيل 
القارىء إلى المقالات الى كبا أديب إسحاق ‏ وهو فى باريس بعنوان 
( نفثة مصدور ) وف بعضها يقول عناطبا المصريين : 

ياقوم » ظلدتم غير معذورين » وصبرمغير مأجودين ؛ وسعيتم غير مش ورين 
هلك غير مأسوف عليمم الح . وف هذا المقال أتى الكاتب بهذه الصورة التى 
لا تستطيع لوحة رسام ماه رأن تأى بأجود منها ء وهى فوله يدف خوف المصرى 
من جور حاكنه الذى د إشد رجله بيده ؛ ويده بمنقه ؛ وعيقه بالقيد , وقيده 
بود السجن » إلى مثال هذه الصورة التى تزعج كل الإزعاج فى مواطن الإزماج 6 
وتبعث البيجة والسرور فى مواطن البهجة والسرور ؛ وهكذا . 

وأما الآستاذ الإمام فرجل تغلبعليه صغة المصلحالدينى والمصلحالاجتياعى, 
كا تغلب عليه صغة العالى النى يحرص عل أن يلتق بالتلاميذ » ويحد فى نفسه 
هرورا عظما بإلقاء دروسه عليهم . ومن ثم جاءت مقالاته وخاصة فى الدور 
الآخين منها ‏ أدق إلى الصحافة بالمعنى الصحيح هذه السكلمة : ألفاظ سهلة فى 
موضع التعلم » جزلة فى موضع الإثارة » قليل الا كتراث بالربئة اللفظية أو 
المعنوية » ضعيف العئاية بالاستشهاد من القرآن أوالحديث أو الأشعار أوالخطب 
ونمو ذلك . 

و أما السيد عبد الله النديم الخطابة هى كل صفاته , وأظهر سوازه , والمسطرة 
عليه من جميع جوائبه ؛ لا بستطيع إفلاتا منها »ولا ملك فكا كا عنما , فإذا 

(م4١-‏ أدب القالة < ؟ ) 
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كتب مةالا صحفياً نسى أنه يكنتب فى صحيفة , وساقه الطبمع إلى السكلام , فأطال 
فيه . حتى ل-كأنه مخطب فى جمع حافل » وقستغرق خطبته ساعات متواصلة . 

وبريد النافد الصحى أن يلخص رأيه فى المدرستين الصحفيتين فيرى بزنهما 
فرقا من ححيث ابر » وفرقا من حيث المقال . 

فأما الفرق بينهها من حيث البر الصحف فالظاهر أن عناية المدرسة الأولى 
بالأخبا ركانت أ كبر من عناية المدرسة الثانية بها , على حين أن عناية المدرسة 
الثانية بالمقال كانت أشد وأعظم من هذاية المدرسة الأولى به . وأ كاد من ذلك 
أن المدرسة الأولى [نما شهدت مملاد المقالالصحق ‏ وافترنت بها الحاولات الأولى 
لكتابة المقال الذى لم ينضح بعد . 

وأنا المدرسة الثانية فق خطت بالمقال خطوات واسعة موققة » وبلغ | لاص 
عند بعض الصحف أنها كانت تخر ج الأعداد تلو الأعداد بحيث لايشتمل الواحد 
متها أ كثر من مقال واحد ملا صفحات العدد من أو له إلى آخره . 

غير أن ذلك عيب من عيوب الصحافة يا فلنا . والحقيقة أن هذه المدرسة 
ألثانية من المدارس الصحفية فى مصر ‏ وإن خطت بالمقال الصحئ هذه الخطوات 
الموفقة على هذا النحو ‏ إلا أنها لم نستطييع أن ترسم فى ذهنها صورة صحيحة 
للمقال الصحق كا يفهم من هذه السكلمة عند إطلافها اليوم . 

وقد سبق أن أحلت القارى. إلى فصل من فصول « مستقيل الصحافة فى مصر» 
عنوان ١‏ لثة الآدب و لغة الصحافة » . وفى هذا الفصل أوضحت الكثين بين 
اللغنين » وه وكالفرق بين الملابس التى برتدبا الناس فى حياتهم اليومية » والملابس 
التى برتدوتها فالمناسبات الخاصة؛ مثل مناسبة عرس أو<فل من المفلات الرسمية 
أو الدورية . فاللابس الأولى تمثل اللغة التى نكتب بها المقالة الصحفية , 

والملابس الآخيرة تمثل اللغة التى يكتب ببا الآدب البحت . 

فهل أدرك تلاميذ المدرسة الثانية هذا الفرق ؟ 

الجواب عن ذلك أثهم أدركوه [دراكا جيداً ولكنم فى تطبيقهم هذه 
الإدراك الجيد قطعوا مىسلة واحدة فقط» هى المرحلة التى مهدت لطبود المدرسة 
الثالثة . نلك المدرسة التى سنتحدث عنها ابتداء من الكلام عن السيد على يوسف 


س إلا 


فى صخيفة المؤيد . أو بعبارة أخرى أبتداء من ظهور الصحافة اليومية فى مسر » 
وهى الصحافة التى حلت محل الصحافة الدورية م جات نط بوضوح على بدالمدرسة 
الصحفية إلثا نية الى يدور دولا هذ! البحث . 


ومعنى ذلك أن نوع المحافة التى ما رسها رجال المدرستين السابقئين نحكم 
فى اللغة المستخدمة فيها , ونحن نعلم أن صحافة المدرسة الثانية كانت دودية » وأن 
صحافة المدرسة الثالثة كانت يومية . فكان من الطبيعى أن تتاح لتلاميذ المدرسة 
الما نية من الوقت والاجادة مالم يتح لثلاميذ المدرسة الثا للة . 


( وبعد ) فبذا حديث عن ثلاثة فقط من تلاميذ المدرسة الصحفية الثائية 
فى مصر . وليس معنى ذلك أن هؤلاء الثلاثة لم يكن لم نظراء فى عصرهم . كلا » 
بل إن مصر فى ذلك المص ركانت تنعم بطائفة كبيرة من الصحفيين الممّازين » 
وليس فيهم إلا من هو خليق بأن يذكر ويدرس عل النحو الذى مضينا فيه . 
وأقدكنا نود أن يشّمل هذا البحث على جموعة أخرى من تلاميذ هذه المدرسة 
عدا الثلاثة الذين عرضنا لهم فى هذا البحك » ولكنا آثرنا أن نكتنى برؤلاء 
الثلاثة مؤقتا , وأن نخص رجلا من رجال هذه المدرسة الثانية بحرء من أجزاء 
هذه السلسلة , وهذا الرجل هو إبراهم الموبلحى الذى طفر با لطريقة الآدبية إلى 
الغاية القصوى . 

ونظرنا نحن فل تجد من العاماء والمورخين من يكب عن المويلحى الكبن 
كماءة وافية إلى أليوم , فانتهز نا هذه الفرصة اؤدى واجينا و تاريخ الآدب 
والصحافة فى مصر من هذه الناحية . 
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